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باه الغ وة See ie ote‏ من قهاش 
طم « لاستكس » فى لون الليل » و « بلون » فى لون 
كعب .. والبنطلون ضيق .. ضيق .. كأنها ترتديه تحت 
جلدیها.. و « البلون » تتسدل فوق صدرها قى إفغال کآنها 
ارتدتها بلا قصد .. ارتدتها لأتها نسیت ألا ترتدیها .. 
وخطواتها سريعة قصيرة Sigs‏ معها جسدها .. کل قطعة من 
جسدها تهتز کانها تلهث فى اللحاق بها .. 
وکان بیدی علیها الملل .. شفتاها الکتنزتان منفرجتان تصف 
انفراجة کانها تتنهد فى ضيق .. وعیناها الشروطتان 
مفتوحتان نصف فتحة كأنها لا تجد حولها ما يستحق آن تنظر 
إليه بكل عینیها .. وشعرها الاسود کخیوط الابنوس یهتز فى 
رفق مع خطواتها القصيرة السريعة . كانه يتثاءب فوق 
راسها we‏ 
انها ملولة .. يكاد یختفها الملل .. 
وهى تعلم أنها جميلة .. إنها اجمل فتاة على شاطیء 


Kel ene aes isis genes‏ الو ا 
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والملل من عام ۱۹۰۸ .. والملل من كل سئوات عمرها العشرين 
وهی تعلم أن العيون تلاحقها فى سيرها « والرقاب تكاد تنخلع 
وهی تلتقت إليها .. ولكنها ملت هذه العيون » وملت هذه الرقاب 
.. إن مظاهر الإعجاب بها أصيحت كوجية طعام من لون وأحد 
تقدم لها طوال اليوم .. إنها تفطر بمظاهر الإعجاب » وتتغدى 
بها . وتتعشى بها .. وكلها مظاهر واحدة لها طعم واحد .. وقد 
ملت طعمها .. إنها تريد شيكا جديدا فى حياتها .. شىء ينبعث 
منها هی لا من الناس .. شىء يملا صدرها ويملا عقلها. 
ویملاً يومها .. 

واستوقفتها فى سیرها صديقة 4 لها : 

دشا اتی 

ووفك سايسة مر Sy‏ كادها فلت عان Ua‏ ف 
ساقها . ثم مالت بخصرها إلى ناحية » وارتكزت باحد قدميها 
على أطراف أصابعها .. وقالت فى صوت كسول : 

- ازيك يا ديدى .. مش رايحه الحفلة ! 

وقالت ديدى عأنها على وشك الیکاء : 

- لا .. مامی ما ریضیتشی ! 

وابتسمت مايسة ايتسامة ضيقة . کأنها تسخر من آم 
دیدی ء وقالت وایتسامتها لا تزال تشق شفتیها : 

- ياخسارة .. تحبی اسلم لك على حسین !! 

ونظرت ديدى إلى مايسة نظرة شك وتردد » ثم قالت : 

- أنا لسه مسلمة عليه دلوقت .. وكان مش عايز يروح 
الحفلة علشان خاطرى .. إنما آنا اللى اتحايلت عليه پروح .. 
وقالت مايسة وقد اتسعت ایتسامتها ِ 

- والنبى أنتى عبيطه .. وحاتفضلى طول عمرك عبيطه .. 
بای بای باه ! 
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ولم تنتظر أن تسمع إجابة صديقتها . واعتدلت مرة واحدة 
فى وقفتها واطلقت ساقیها فى خطواتها السريعة القصيرة .. 

واختفت ابتسامتها من بين شفتیها » وعادت خطوط الملل 
ترتسم قوق شفتیها وبين جفنیها .. 

واعترضها خمسة شیان . وققوا فى مواجهتها كالحائط 
متعمدین أن يقطعوا علیها الطريق .. 

aly‏ تبطیء فى خطواتها .. ولم تتردد .. ولکتها نظرت إليهم 
فى قرف وتحد ‏ وتنهدت فى ضیق کسان صوتا فى داخله ا 
یصیح : 
« يارب خلصنی من الصایب دی » .. ثم أقيلت علیهم دون 
لها الطریق کأنها شهاب شق صقهم .. واستداروا كلهم Lary‏ 
یطلقون صفیرا حادا » als‏ آزیز نار تنطلق من صدورهم . 

ووصلت إلى صخور « دير مسعود » .. 

وابطات فى خطواتها قلیلا .. شم قفزت قوق الحاجز 
الحجری الذى یفصل بين صخور الشاطیء وصف الکیائن .. 
وأخذت تنظر إلى الموج وهو یرتطم بالصخر .. نظرت إليه 
طويلا .. واحست أن الموج فى داخلها . والصخر فى داخلها 5 

ثم جلست على صخرة . وهی لا تزال تحدق فى الموج 
الرتطم بالصخر .. وتمنت آلا تذهب إلى الحفلة .. إن كل البنات 
يحسدتها OW‏ أمها تسمح لها بالذهاب وحدها إلى مثل هذه 
الذهاب .. تتمنی لو امتدت يد الموج واختطفتها وغاصت ‘gs‏ فى 
البحر .. تتمنى أى شیء .. أى شیء جديد لم يحدث لها سن 
قيل 


إنها تعلم بالضيط كل ما سيحدث فى هذه الهة: 
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سترقص الروك اندرول مع مدحت وسمير ونبيل .. وسيختار 
ماجد أن يراقصها التانجو والفوكس .. وسيضمها إلى صدره 
أثناء الرقص ¢ ويخطو بها خطوات بطيئة جدا .. يكاد لا يتحرك 
من مکانه .. وستشب على أصابع قدميها وهی تراقصه حتى 
تلحق بقامته الطويلة .. وستتركه يضم خده على خدها . 
وینقث آنفاسه فى آذنیها .. وسیخیل إليه آنها استسلمت > 
ولكنها لن تحس به .. لقد حاولت من قبل أن تحس به » ولكنها 
فشلت .. إن خده لن يترك أثرا على خدها » وأنقاسه لا تحرك 
أعصايها . وصدرها عندما يلامس صدره كأنه لامس لوحا من 
الخشب .. ولکنها تحب أن تتركه فى خياله » وان تسعده بوهمه 

وسيغنى فكرى أغانى أمريكية مقلدا الفيس بريسلى وقرانك 
سینائرا .. وستاکل - کعادشها - قطعتین من السندویتش 
وتشرپ كأسين من عصير اللیمون .. إنها تعرف کل 
التفاصیل .. كلها تفاصيل مرت بها فى کل حفلة حضرتها .. 
نفس الوجوه .. ونفس الحركات .. ونفس الكلام .. لا شىء 
جديد .. لا شىء جديد ! 

وسقطت الشمس فى البحر ء کانها ضاقت بالدئيا فقررت 
الانتصار .. واحتقنت السماء بلون الدم .. وقامت مايسة من 
جلستها فى يأس .. لا شىء جديد يمكن أن يحدث لها .. ليس 
أمامها إلا أن تذهب إلى الحفلة .. وعادت تقفز فوق الحاجن 
الحجرى » ووقفت برهة تشد بتطلونها الضیق فوق ساقيها .. 
ثم عدلت قامتها وأخذت تسير فى خطواتها السريعة الضيقة , 

eve 
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كانت الحفلة فى إحدى الكبائن المقامة على صخور بير 
مسعوه . 

بنات وآولاد بين سن الثامنة عشرة والخامسة والعشرین .. 
آغلب البنات برتدین البنطلونات ؛ واثنتان ترتدیان شوبین 
واسعین » تحت کل ثوب ثلاثة « جيبوتات » وقد شدت JS‏ 
متهما حزاما حول وسطها يكاد یقصمها إلى نصفین .. وثلاث 
بنات يرتدين الشوال » وقد برزت مفاتنهن حتی اختلط بعضها 
بالبعض . فلا تدری إن كانت نهودهن فى آعلی صدورهن »آم 
فى آسفل ظهورهن .. والاولاد قتحوا القمصان لیکشفوا عن 
جلد قى لون البن الحروق . وعلق كل منهم فى رقبته ساسلة 
ذهبية تتدلی منها حلية مکتوب عليها « ماشاء الله » ! وترك 
خصلة من شعره تتدلی فوق جبيته کأنها الراية السوداء التی 
ترتفع على الشاطیء عندما gags‏ البحر .. وجرامفون یتوسط 
الکابین .. وكثير من زجاچات البيرة .. والكوكاكولا .. 
والليمنجو .. وقطع السندویتش .. 

وجاءت مايسة تشق الغروب » وقد انعکس لون الشفق فوق 
بشرتها السمراء , فبدت کملاك من البرونز جاء يبشر باللیل . 

وصاح البنات والأولاد : 

- های ماسی .. هاللو .. 

واشارت مايسة الیهم بيدها وحرکت آصابعها فى الهواء .. 
ثم قفزت داخل الکابین . والقت نفسها بجاتب ماجد » وجلست 
وقد ابتعدت ما بين ساقیها وارتکزت بذراعیها فوق فخنیها .. 
وصاح مدحت : 

- واحد روك اندرل علشان خاطر مايسة ! 

وصاح تبیل وهو يقرب کاس البيرة من وجهها : 
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- فى صحة التقل .. 
وقالت مايسة وهی تضحك : 
- بس با عیال .. اتلموا !! 
وقال ماجد وهو یصطنم صونا غلیظا کصوت يول بریثر 
fine‏ السینما : 

- اتلخرتی ليه ؟! 

وقالت مايسة وهی لا تنظر إليه 

- اصلی جيت ماشية .. مامی بخدت العربية ! 

وسكت ماحد ۰۰ وظل جالسا يجوارها وقد مد ذراعه 
ووضعه فوق سور الكابين حتى يستطيع أن يبرز عضلات 
صدره .. وضم شقتيه بعد أن وضع بينهما ايتسامة صغيرة .. 
وارتسمت على وجهه امارات صلابة صبيانية we‏ واکتقی بهذا 5 
اکتفی بانه يمكن أن یکون يول برینر المثل السینمائی !! 

واخذت مايسة تدير عينيها بين أفراد الشلة .. إنها يجب أن 
تنجح فى هذا الحفلة كما نجحت فى کل حفلة .. والنجاح فى 
الحفلات مهمة شاقة تقتضی أن تحتفظ بابتسامتها طوال اللیل 
oly ..‏ ترقص کل رقصة .. وأن تکون منتبهة لكل كلمة حتی 
ترد علیها بنكتة .. وآن تجذب (gall‏ کل الشبان .. وان تحسب 
حساب کل حركة من حرکاتها حتی تبدی رشيقة دون أن بلحظ 
أحد إنها تتعمد الرشاقة .. يجب أن تعيش فى کل دقيقة حتى 
تنتهى الحقلة دون أن يتهمها احد بثقل الدم « أو بالعنطزة » او 
بالیرود .. إنها مهمة شاقة .. ولكنها تعنودتها ونجحت فى كل 
الحفلات التى دعيت إليها .. كانت نجمة كل حفلة .. ولكنها 
اليوم لا تريد أن تكون نجمة .. ولا تريد أن تنج .. لا تريد ان 
تسعى وراء شىء تعرفه .. تريد شیا لا تعرفه .. شىء يأتى 
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إليها من الليل . آو من البحر , أو من السماء المحتقنة يلون 
الدم .. 

وعادت تدير عينيها بين المدعوين .. إن زيزى القت برآسها 
برأسها فوق صدره وتكاد تبكى .. هذه المغفلة .. كيف تسمح 
لها كرامتها بأن تضعف كل الضعف أمام شاب .. إنها تكاد 
تجن كلما رأت فتاة يهذا الضعف .. ولكن ريما كانت تحسدها .. 
وريما كانت تتمنی فى قرارة نفسها أن تضعف إلى هذا الحد .. 

وحسين انتهز فرصة غياب ديدى واخذ یضازل تاتى .. 
الكلب .. لاذا لا تصفعه تاتى .. لماذا لا تهجره ديدى .. لو كان 
إنها على الأقل تتألم الآن لانها ليست مع حسين وغدا ستسعد 
بلقائه .. حتى لى كذب عليها .. حتى لى كان يخدعها .. إنها تجد 
ساعات من السعادة وساعات من الألم .. آما هی فتعيش فى 
فراغ .. لا سعادة ولا الم .. لا شىء لها .. لا شىء تملكه .. 
ليس لها فتى يخدعها ويكذب عليها « ویمنحها السعادة بخداعه 
وكذبه .. لماذا هى ذكية إلى هذا الحد » ولماذا هی قوية إلى هذا 
الحد .. لماذا لا يهبها الله القباء والضعف حتى ترضى لنفسها 
بواحد من هؤلاء الشبان » وتتركه يخدعها وترضی بخداعه , 
ويكذب عليها وترضی بكذيه .. إن السعادة خداع وكذب .. 
أولاد يخدعون البثات , والبنات يخدعون الأولاد .. وهی ليست 
سعيدة OY‏ احدا لم يستطع أن يخدعها أو يكذب عليها .. 

وقامت فجأة من جلستها .. 

يجب أن تقاوم هذا الملل الذى يسرى فى عروقها .. يجب أن 
تبدو مرحة .. يجب أن تنجح فى هذا الحفلة كما نجحت فى كل 
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حفلة . إنها قد لا تكون سعيدة » ولكنها لن تدع الأمواج 
تحطمها على صخور اليآس .. 

وصاحت بعد أن وضعت بين شقتيها ايتسامة كبيرة : 

- حسين .. حافتن !! 

وقفز حسين من جانب تأنى وهو يصيح : 

- فى عرضك .. ولا آقول لك .. افتنى يس ارقصى معايا 
الرقصة دى ! 

ووضعت ذراعيها فوق كتقيه قائلة : 

— حارقص معاك .. بس على شرط تقعد مؤدب ! 

وقال حسين وهى يخاصرها : 

- آنا نفسی حد یفتن على آنا وأنت .. تيجى نخلى الئاس 
كلها تفتن علينا ! 

وقالت وهى تضحك : 

- اتلهی .. دی دیدی برقبتك .. انت ما تستاهلش ضقرها ! 

ودار بها على أتغام « الکالییسو » .. وارتقع صورت فکری 
پغنی أغنية « زورق الوز » .. واغمضت عینیها واتسعت 
ابتسامتها .. ats‏ تحلم .. واخذت تتمایل کعود الورد .. إن کل 
قطعة فى چسدها ترقص فى نشوة .. کل قطعة ترقص کانها 
ترقص وحدها . . 

وفتحت عینیها لتلتقی بنظرات الاعجاب والحسد التی تحیط 
بها .. إعجاب تشوبه حسرة » وحسد تخقف منه ابتسامات 
gu‏ 
وفجأة dial‏ .. شیء جديد ! 
إنها لا تعرقه .. 
إنها لم تره من قبل ! 
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كان واقفا على رصيف الشاطيء مستندا يظهره إلى سور 
الكابين وفى يده کاس من البيرة .. ولم يكن ينظر إليها ! 

ودارت دورة أثناء الرقص . ثم عادت تنظر إليه .. إنه أسمر 
فى لون لفحة الشمس .. طويل .. يرتدى bs‏ كاملة .. بنطلون 
وجاكيت ورباط عنق .. ولا تتدلى على جبينه خصلة من 
شعره .. إن شعره قصير خشن .. كلشعر فرشاة البلاط .. 
وييدو آکبر سنا من باقى الاولاد .. لعله فى التأاسعة 
والعمشرین .. فی الشلائین .. اکثر .. قد كون فى القائية 
والثلائین .. ولم يكن ینظر إليها .. كان یتصدث مع سمیر - 
صاحب الحقلة ‏ وییدو متحمسا فى حدیثه ۰۰ ولکن صونه 
خفیض .. إنها لا تستطیم أن تسمم صوته .. 

إنها ترید أن تری عینیه .. 

ولکنه لا ينظر إليها .. 

ISU.‏ لا ینظر إليها ؟ 

وحاولت ألا تجيب على هذا السوّال .. حاولت أن تنهمك فى 
الرقص .. ولکنها ما كادت تدير ظهرها له حتى آحست بعينيه 
تلسعان قفاها .. فاستدارت بسرعة لعلها تلتقى بعينيه .. 
ولكن ٠‏ لا .. إنه لا ینظر إليها ء ولا يزال منهمكا فى حدیته . 
دون أن تسمع صوته a‏ 

وعادت ترقص .. ولم يكن يهمها منه إلا أنه شىء 
جديد ..لعله يستطيع أن يضع فى الحفلة شیشا جديدا .. لعله 
يستطيع أن يدكى حكاية جديدة .. لعله يستطيع أن يراقصها 
يأسلوب جديد ..لعله يستطيع أن يعرض عليهم Gal‏ جديدة .. 
أى شیء جديد ! 

وانتهت من الرقص , وما كادت تهم بالجلوس بچانپ 
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ماجد » Ga‏ التقت بعينيه .. عينان قى لون العسل » فوقهما 
حاجبان كثيفان .. وكان ينظر Yall‏ ولم يكن فى نظرته [عجاپ 
ولا اشتهاء ولا حسرة .. لا شیء مما تمودته فی نظرات 
الناس .. كان ينظر إليها كانه يفحصها .. كانه alle‏ يدرس 
طباع حيوان جميل .. 
ولم تضب من نظرته .. إنها على الأقل نظرة من نوع 
جديد.. ووقفت قبالته تواجه عينيه بعينيها « كأنها تعيته على 
دراستها وفحصها .. وطال لقاء عيوتهما ٠‏ دون Of‏ يخفض 
عينيه » ودون أن تخفض Leste‏ .. ثم وجدت,نفسها تبتسم 
له .. كان ابتسامتها اضعف متها فلم تستطع آن تقاوم 
Vogl‏ .. ورد ایتسامتها بايتسامة diss‏ > لا تكاد تبین بين 
شفتيه الغامقتین .. ثم آدار عب عينيه عنها واستطرد فى حديثه مع 
سمیر. 

cules‏ تحاول أن تتشاغل Ge‏ .. ولکن لم يكن فى الحفلة 
شی ء تستطیع أن تتبشاغل به .. دائما نفس الکلمات .. ونفس 
الصراخ .. ونقس الحرکات .. 

و-عاوات أن تلتقى بعينيه مرة ثانية .. ولکن عینیه کانتا 
للجميع .. لم يكن يشترك فى الحفلة ولكنه كان يتفرج على 
الستفلین كانه يشاهد مسرحية مسلية .. 
ee i aS‏ اك رانف دن 
إنه يحادث الآن تبيل .. وقد جامت سي وواقف shoe ges‏ 
تك ع لاوم ae‏ 
وقامت من مكانها . واخذت تدور داخل الكابين وتقترب 
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بخطواتها dio‏ « وتحاول آلا تبدو متعمدة .. ثم وقفت خلفه 
ونظرت إلى نبيل وقالت : 

- بطلت الرقص ليه يا نبیل ؟! 

والتفت إليها . والتقت عیونهما مرة ثانية .. وایتسمت 
ابتسامة واسعة ٠‏ وابتسم ابتسامة بخیلة .. 

وقال نبیل وهی يقدمه إليها : 

- ما تعرفیش آپو بكر .. 

ثم نظر اليه قائلا : 

- طبعا تعرف مايسة .. 

ولم يبدو آته یعرفها .. وقالَ دون أن یمد يده إليها : 

- آهلا وسهلا ! 

لم يقل « هاي » ولا « هاللو » .. قال « آهلا وسهلا » .. 
شیء جدید .. شىء لم تسمعه من قبل .. واحست أن فى 
صوته رنة صعيدية .. لم يكن يبدوعليه أنه من الصعید .. ولکن 
فى صوته الخفيض رنة الصعید .. وأحست عندما قال لها 
« اهلا وسهلا » أن وجهها يحمر حجياء کبنات الصعید .. واتها 
يجب أن تسدل على وچهها ladys‏ کنساء الصعید .. احست 
بالحرج لأنها ترتدی آمامه هذا البنطلون الضیق .. ولفت ساقا 
على ساق کانها لا ترید آن يراها وهی فى البنطلون .. 

.. برهه‎ Garey 

لم تجد ما تقوله . ولم یجد مایقوله .. واخذت تستعید اسمه 
اسم طویل .. يخيل إليها انها تستغرق نصف ساعة لتنطقه 
كاملا .. يجب أن تختصره .. ماذا تسمیه .. بكر .. پیکر .. 
يكور .. پاکی ؟! 

وقال نبیل : 
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ت عن اذتك لما ارقص مع عايسة .. 
وكرهت نبيل فى تلك اللحظة .. كانت تريده أن يتركها 
لابی بكر . حتى لو طال بينهما الصمت طوال العمر .. لا بد أن 
وراء صمته شيئا جديدا . 

ولكنها كانت مضطرة أن ترقص مع نبیل .. وعندما انتهت 
من الرقص كان gal‏ بكر قد انشقل عنها فى حديث آخر .. إنه 
لا يفعل شیا إلا أن يتحدث » وكأس البيرة لا ينتهى فى يده .. 

وأبت أن تسعى إليه مرة ثانية .. ویدات تشعر بالضيق .. إن 
الحفلة تكاد تنتهى دون ن أن يحدث جدید ! 

وظلت تقاوم ضيقها ؛ وتخفيه. تحت ضحكاتها « ونکاتها 
وزقصاتها .. تن تحط بنجاخها فى الخقلة , 

وانتهت زجاجات البيرة والکوکاکولا واللیمنجو .. وانتهت 
قطع الساندویتش .. وتعب الجرامفون .. وبدا الاولاد والبنات 
ینصرفون .. وهی لا تزال باقية فى انتظار أن يحدث شیء 
جدید .. وآیو بكر متشاغل عنها وكأس البيرة فى يده 
لا ینتهی .. 

ecco 

وانصرفت فى الساعة الحادية عشرة مع آخر دفعة من 
البنات والاولاد . معهم أبى بكر .. وخرجوا إلى شارع 
الكورنيش ... وكانت هناك سيارتان .. سيارة سمير » وسيارة 
اپو بكر .. 

وقال أبو بكر بلهجة مهذبة وهى يهم بفتح باب سيارته : 

— حد يحب of‏ صله .. 
وقال سمير وهو يعد الحاضرين : 
- وصل أنت اللى رایحین ناحية میامی .. فى سكتك .. وآنا 
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أوصل اللى رايحين ناحية جليم ! 
ونظر الجميع بعضهم إلى بعض . ثم قالت سمية : 
وقال سمیر ضاحکا : 


- من بختك ! ۰ 
ووقفت مايسة مرتبكة .. وسمعت gal‏ بكر یقول وفی صوته 
رئة الصعید : 


- آتفضلی يا افندم ! 

ونظرت مايسة فى وجوه الحیطین بها كأنها تستفیث بهم › 
ثم لمعت عیناها كأنها تتحداهنم , وصاحت وهی تحاول أن 
تضع فى صوتها رنه مرح : 

— پونسوار کلکم .. مرسی سمیر ! 

واحست أن صوتها لم يخرج من بين شفتی ها مرحا كما 
آرادت .. آحست يه یسخرج خفیضا مرتبکا .. ثم استدارت › 
وسارت نحو سيارة آبو بكر .. وفتح لها اباب .. ورکبت 
ales‏ ! 

تری ماذا سيقول لها .. كيف سییداها بالحدیث .. لو قال 
لها آنها كانت اجمل من فى الحفلة .. آو لو قال لها آنها آرشق 
من رقص .. لو قال لها مثل هذا الکلام الذی تعودت أن تسمعه 
من کل الناس » فستصفعه .. ستقتله .. إنها تریده أن يقول لها 
کلاما لم تسمعه .. کلاما جديدا of.‏ ببداها بحدیث لم يبدأها 
به أحد من قبل .. 

وطال صمته .. وصمتها .. 

وهی لا تزال تنتظر .. قد تبدد ارتباكها , ولم يعد فيها إلا 
لهفتها على سماع أول كلمة تخرج من قمه .. ترى ماذا تكون .. 
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وآخذت تقلب فى رآسها کل الكلام الذى يمكن أن یبدا به 
رجل حديثه .. وفجأة التفت إليها « وقال قى هدوء : 

- انتى متضايقه ليه ؟! 

وشهقت .. هذه بداية جديدة فعلا .. ونظرت إليه قى 
دهشة » وقالت : 

— متضايقة !! مين قال لك إنى متضايقة ؟! 

قال وهى ينظر أمامه : 

- ما حادش قال لی .. 

قالت وهى تميل برأسها إلى الأمام لتتمكن من رؤية عينيه : 

- أمال عرقت منين ! 

قال ونبرات صوته لا تتغير : 

— ما عرفتش .. ده مجرد إحساس ! 

قالت کانها ضاقت ببروده : 

- أقدر أعرف الاحساس ده 6 جالك منين ؟! 

ونظر إليها نظرة سريعة » ثم عاد ينظر أمامة قائلا : 

- انتى زعلتى منى ٩‏ 

قالت وفى صوتها نبرة احتداد : 

- ما زعلتش .. بس عايزة أعرف إيه اللى فى شكلى ممكن 
يخلى الناس تفتكر إنى متضايقة !! 

ونظر إليها وبين شفتيه ابتسامته البخيلة » وقال : 

- مافيش dale‏ قى شكلك .. لو كانث المسألة بالشكل كان 
لازم تكونى أسعد بنت فى العالم .. إنما الشكل حاجة والنفس 
Lala‏ تانية .. وأنا حاسس إن نفسك متضايقة .. ما أعرفش 
ليه .. يمكن علشان كنت بتض حكى دائما .. ض حكتك 
ما استریحتش ولا تانية .. ويمكن علشان بترقصى كويس .. 
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كويس قوى .. وبترقصی الروك والكالييسى والساميا آحسن 
من التانجى والفوكس .. 

قالت تقاطعه : 

- يعنى لازم أرقص وحش علشان أبقى سعيدة ؟! 

قال كأنه يشرح نظرية : 

- لا .. إنما حساییجی يوم حاتلاقى فى نفسك بتفضلى 
التانجى على الروك .. وتلاقى خطواتك فى الرقص بقت أبطا 
واهدا .. وتلاقی نقسك بتض Sa‏ بعینیکی آکثر ما بتضحكى 
بشقايقك .. soa‏ 0 . 4 

قالت كأنها تحاول أن تسخر منه : 

- قصدك لا امجز ؟! 

قال قى هدوع : 

- لا .. لما تبيقى سعيدة ! 

قالت وهی لا تزال تحاول أن تسخر منه : 

- اطمكن .. أنا سعيدة .. سعيدة قوی .. قوی .. قوی .. 

وسكت .. لم يرد عليها .. 

cha gis‏ بسکوته .. واضطرت أن تسکت معه .. ثم خيل 
إليها آنها آغضبته .. لقد كذبت عليه .. إنها ليست سعيدة .. إنها 
متضايقة فعلا .. إن الضيق يخنق آيامها .. وهو يعلم ذلك .. 
ويعلم آنها تكذب عليه .. كانه يعيش فى نفسها .. إنها تحس به 

وبحثت فى ذهنها عن شىء تقوله لترضيه .. لتعتذر عن 
كذبها « وتخرجه عن صمته .. وقالت فجاة كانها تلقى سوالا 
قبل أن تفكر فيه : 

- انت عندك كام سنة ؟ 
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ونظر إليها مبتسما « وقال : 

- تلاتين .. تلاتين إلا شهرين ! 

قالت وهی تضحك . كأنها تغريه أن يضحك معها : 

- مش معقول .. على الأقل عندك خمسين سنة ! 

قال وقد اتسعت ابتسامته قليلا : 

- ليه ؟ 

قالت : 

- لانه باين عليك سعيد .. لا بترقص , ولا بتضحك .. تبقى 
عجوز . وعلى حسب كلامك تبقى سعيد !! . 

ولم يضحك .. إنما التفت الیها بل رأسه » ونظر إليها يكل 
عينيه العسليتين كانه يحاول أن يغرقها فى بحر من العسل , 
وقال فى صوت چاد ورنة الصعيد تتساقط من فوق شفتيه : 

- انتی بتحبى ؟ 

وقوجتت.. واستدارت كتفيها على باب السيارة كانها 
ذعرت ..کانه أطلق عليها رصاصة .. انه سوال جرىء > ألقاه 
بلا مقدمات » ولكنها بعد برهة أحست بانه سؤال عادى » من 
حق أى واحد أن پساله .. من حقه هو أن يسأله .. وتيدد 
إحساسها بالق اجاة , ولكنها ظلت تحس بالارتباك .. ارتباك 
يشوبه حياء .. وقالت وهی تيتعد بعيئيها عن عينيه وتنظر فى 
راحة یدیها الملوضوعتين فوق حجرها : 

ag ee 

AL 

قال وهى لا يزال ينظر Lal‏ یحاول أن فرق ها فى بحر 
العسل : 

- ولا عمرك حبیتی ! 
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قال وقد عاد ينظر إلى الأمام GIS.‏ ينظر إلى سراب : 

د لكان كل احاسشتا آرهامت الب وفع » رالشمانه 
وهم .. مافيش حاجة مش وهم إلا الحاجة اللى تقدرى تمسكيها 
بايديك .. والحب مايتمسكش بالاید .. الحب إحساس « وكل 
إحساس وهم ! 

ونظرت إليه Gils‏ تحاول أن تفهمه : 

- يعنى قصدك کل اللى بیحبوا دول ؛ عايشين فى وهم ! 

قال كأنه يقرر حقيقة : 

Wad -‏ .. عايشين فى وهم .. والشاطر فيهم هو اللى يفضل 
عايش فى وهمه قد ما یقدر .. وطول ماهو عايش فى وهمه 
بیقی سعيد لو دور على الحقيقة ولقاها » حيخسر الحب 
ويخسر السعادة .. 
قالت کانها تعانده : 
- لا .. فيه حقيقة فى الحب ؟ 
قال كأنه يخاطب طقلة : 
- إيه هى الحقيقة دى ! 
قالت فى حماس : 
- الجواز ! 
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واتسعت ايتسامته » وقال : 
- الجوان مالوش دعوة Gall‏ .. ومالوش دعسوة 
بالسعادة .. الجواز ده معمول علشان الناس .. علشان 
المجتمع .. مش علشان الناس اللى متجوزين !! 
وسكت قليلا » وهى تنظر إليه مبهورة الأنفاس كأنها تقاوم 
الغرق فى بحر العسل . 
ثم استطرد قائلا فى صوت بطىء كأنه يضع كلامه فى 
رأسها كلمة » كلمة : 
- انتى مش تعرقى اتنين كانوا بیصبوا بعض جدا . 
واتجوزوا « وبعد الجواز كرهوا بعض موت .: ۽ تصرفی كرهوا 
بعض ليه .. علشان افتکروا إن الجّواز حقيقة .. افتكروا إن 
الجوان هو الحب وهى السعادة .. كل واحد فیهم USS‏ هلي 
الجواز وما بقاش يعمل مجهود علشان یفضل عايش قى الوهم 
اللى كان عايش فيه مع التانى .. الرجل ما بقاش يقول الكلام 
اللى كان بيقوله للست .. مابقاش يحلق لها ذقنه , ویلبس 
کویس alas‏ فی کل حرکة من حسرکاه.. coal‏ کمان 
بقتش تعمل مجهود .. مابقتش تتزوق ء ومابقتش تهرب معاه 
0 .. الاتنين فرحوا بالجواز آکشر من فرحتهم 
بالحب .. اعتقدوا إن الجواز هو الحب .. إن الورقة اللی کتبها 
الآذون كفاية علشان یعیشوا فى السعادة اللی کانوا عايشين 
فیها .. وبعد كام يوم . ولا كام شهر » ييكتشفوا انهم 
'غلطانين .. يكتشفوا أن الحب مالوش دعوة بالجواز .. يكتشفوا 
آنهم ققدوا الوهم .. الوهم الجميل .. ويتدموا .. ويبكوا .. 
ويخونوا بعض کل واحد من الاتنين يروح يدور له على وهم 
جدید .. ۱ 
واحست بمنطقه يلف رآسها .. واحست کان دخانا معطرا | 
| 
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يسرى قى عروقها ويخدرها .. وبدات تطبق كلامه على 
حياتها .. إن الفترات السعيدة فى حياتها كانت كلها فترات 
وهم .. وکانت سعيدة بهذا الوهم .. لقد آحیت أول مرة وهى 
فى الرايعة عشرة من عمرها .. أحيت فتى التقت به على 
الشاطىء . ثم ما كاد الصيف ينتهى حتى تبدد وهمها .. 
وتبددت سعادتها .. وبدات تعانی الضيق والفراغ .. واحبت 
للمرة الثانية وهی فى السادسة عشرة .. فتى التقت به على 
الشاطىء آیضا .. إن قلبها لا يفتح للاوهام إلا على الشاطىء .. 
فى الصيف .. کانها تصطاد آوهامها من اليحر .. وأحبت للمرة 
الثالثة .. والرابعة .. وكانت كلها أوهاما .. ولكنها آوهام 
جميلة .. أوهام سعيدة oe‏ أن الحقاثق لا تجلپ السعادة 5 
الحقائق !! أين هی الحقائق فى حياتها .. إنها تعرف آنها 
جميلة .. وهذه حقيقة .. ولکن جمالها لا يجلب لها السعادة ۰۰ 
وهی غنية .. وهذه حقيقة آخری , ولکن غناها لا يستطيع أن 
یشتری لها السعادة .. إن السعادة فى الأحاسيس .. فى 
الژوهام .. وهی تفضل أن تعيش فى وهم سعيد » عن أن تعيش 
فى حقيقة شقية » آو أن تعيش فى فراغ ليس فيه حقيقة ولا 
وهم .. 
وأطلت من نافذة السيارة Lysis‏ تبحث عن وهم جديد .. 
واكتشفت أنها تعدت بیتها ء ولكنها لم تقل شيا .. لم تطلب 
منه أن يعود بها .. خيل إليها أنها لم تركب معه صدفة إنما 
ركبت معه بناء على موعد يطول العمر كله .. وهو أيضا لم يقل 
شيشا .. لم يسالها أين يقع البيت .. إنما ظل يقود سيارته فى 
هدوء كانه من حقه أن يأخذها معه إلى آخر الدنيا .. وانتهى 
طريق الكورنيش , وتعدت السيارة قصر النتزه , ودخلت فى 
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الطريق المؤدى إلى ضاحية أبى قير ! 

التفتت إليه قائلة « وفى صوتها رنة ارتباك کانها تتخبط 
بين الغيوم ! 

- ويا ترى انث سعيد ؟! 

وقال فى صوته الخفيض كأته يحلم : 

- آنا سعيد بأوهامى .. وطول عمرى أحاول آتمسك 
بأوهامى علشان أفضل سعيد .. حياتى مليانة حقائق كتير .. 
إنما الحقائق عمرها ما قدرت تسعدنی .. آنا مثلا مهندس .. 
وأول حاجه بنتها , كانت فيلا فى المعادى .. فيلا جميلة .. فيلا 
بتمثل حقيقة أقدر آلسها بايدى .. طوب فوق بعضه عملت منه 
dale‏ حلوه .. ورغم کده ما کنتش سعید .. كان لازم آدور 
على وهم أعيش فيه .. وهم آحس بيه من غير ما آلسه بايدى .. 
واتوهمت إنى cus‏ ناطحة سحاب .. آو آتوهمت إنى آقدر أبتى 
ناطحة سحاپ .. وعشت فى الوهم ده .. ولغاية دلوقت مابنقتش 
تاطحة سحاب » ویمکن مش حا بنیها طوال عمری .. bail‏ طول 
ما آنا فاکر آنی حاینیها وانا سعید .. سعيد باعتزازی بنفسی 
ویمهنتی !! 

ونظرت إليه مبهورة بمنطقه , وقالت : 

- وبقية حياتك .. برضه كلها آوهام ؟ 

ونظر إليها قائلا : 

- كلها آوهام .. ولا ما لقيش وهم أعيش فيه » آروح 
السینما علشان آتوهم إنى بطل الفیلم ء ولاً اقرا قصة علشان 
آتوهم إنى بطل القصة ‏ ولا اقرا كتاب فى السياسة ولا فى 
العلم ء علشان آتوهم إنى زعيم سياسى . ولا عسالم من 
العلماء .. انتى ما بتقريش كتب ؟! 
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قالت كأنها لا تستطيع أن تكذب عليه : 

- لا .. مش كثير !! 

قال كانه يشفق عليها : 

- يا خساره .. ده مافیش أجمل من قراية الكتب .. آنا عندى 
مجموعة قصص مدهشة حاديها لك تقريها وتدعى لى .. 

وأدار سيارته دون أن يستاذنها وعاد بها إلى طریق 
التورقيش ....ولم سال Ca‏ :ان كل ما فتها مفساق معه :. 
ail‏ يقدم لها عالما جديدا مثيرا .. وهی تريد آن تصرف هذا 
العالم .. تريد أن تدخله وتعيش فيه .. قد يكون عالما خطيرا .. 
ولکنها تريد شيكا خطيرا .. شيكا يبدد هذا الملل والضيق الذى 
يجكم على صدرها .. 

وأوقف سيارته أمام عمارة كبيرة قريبة من شاطىء 
ميامى .. ثم نزل وهی يقول لها ببساطة : 

- تعالی ! 

ونظرت dl]‏ بعینین مفتوحتین کانها ترید أن تشق رأسه 
وتقرا آفکاره .. ولکته كان بسیطا , طبیعپا, لا يبدو عليه 
الارتباك » ولا يبدى عليه أنه یحاول أن یخدعها .. 

ووقف days‏ ینتظرها إلى أن تنزل من السيارة . كآن لیس 
لديه شك فى آنها ستنزل .. كان ليس هناك ما يثير فى صدرها 
شکا او ترددا .. و 

وزمت شفتیها , وجمعت شجاعتها , ثم نزلت من السيارة ؛ 
کانها تلقی بنفسها فى بحر اللیل . 

وسارت tiles‏ صامتة .. ودخلا الصعد .. ورأت إصيعه 
يمد ويضغط على الزر الخاص پالدور التاسم .. آخر دور . 
وسمعته يتكلم .. لعله كان يتكلم عن الكتاب الذى اختاره لها .. 
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ولكنها لم تكن تعى كلامه كله .. كان قلبها يخفق ؛ ويثير فى 
صدرها ضجی ضجيجا يطفى على صوته .. كانت خفقات قليها 
تسألها : ماذا سيحدث .. ماذا سيحدث .. ماذا سيحدث ؟! 

إنها ليست المرة الاولی التى تذهب فيها مع شاب إلى شقته 
الخصوصية » أو تتفرد معه فى سيارة .. وهی تعلم ما يحدث 
عادة .. ولکتها فى هذه المرة تنتظر شيئا جديدا .. شيكئا 
لم يحدث لها من قبل .. وهى تستطيع دائما الدفاع عن 
نفسها .. إن أحدا لم يستطع أن یاخذ منها أكثر مما أرادت أن 
تعطيه .. ولكنها فى هذه المرة لا تفکر فى الدفاع عن نفسها .. 
إنها تفكر فيما سيحدث لها .. شىء جديد .. جديد ! 

ووقف بهما المصعد .. وفتح لها الباب .. 

وسمعت صوت سلسلة مفاتيحه وهو يخرجها من جييه .. 
صوت كصليل سلسلة غليظة يهم أن يقيدها بها .. 

وفتح لها الباب وسبقها فى الدخول قائلا : 

- استنى لما افتح لك النور .. أحسن تتکعبلی فى حاجة ! 

وفتح لها النور .. ودخلت .. وأغلق وراءها الباب ! 

إنها شقة صفيرة حجرتان مطلتان على البحر .. وفییها 
آشیاء جميلة .. انها تستطیع أن تری فيها أشياء جميلة .. 
المقاعد وت هرید مین اة عل الحافظ ‏ 

وتقدمها إلى إحدى الحجرتين .. حجرة مزدحمة بأشياء 
كثيرة .. ريكوردر .. وجرامفون .. ورادیو .. وادوات شای .. 
وكل شىء فى فوضى .. والكتب .. عشرات الكتب .. ملقاة على 
الارض : وفوق الماكدة »> وفوق المقاعد. وفوق الارفف .. 
وزجاجة قديمة مثبت فى فوهتها شمعة متاكلة » كأنها امراة 
عجوز بيضاء ملتفة بدموعها .. 
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ووقف ينظر إلى الكتب كانه ينظر إلى قطط أليفة تمرح 
حوله » وقال : 

- المشكلة دلوقت إزاى حلاقى لك الكتب ! 

وجلس على الارض . بين الكتب ٠‏ وهی لا تزال واقفة فوق 
رأسه .. وتنظر إليه .. وسقطت عیناها من فوق يديه .. يديه 
يالذات .. إن فى يديه شعرا .. شعر خفیف .. واحست كأتها 
تريد آن تنزع شعرتين من شعر يديه .. نزوة عجيبة » ولکنها 
تحس يها وتتملكها .. إنها تيذل مجهودا كبيرا حتى لا تمد يديها 


وتنزع شعرثين من قوق يديه .. 


وسمعته یقول : ۳ 
- حبقه لو قدرت يوم ترتبی لی الاوده دی .. تبقی ست 
الستات !۱ 


قالت وهی تيتسم : 

- دی stale‏ واحده تقعد فیها طول عمرها لغاية ما ترتبها ! 

ورقم الیها نظره . قاکلا : 

- تعرفی واحده مستفنية عن عمرها ؟! 

ولم ترد .. وبين شفتیها ابتسامة بلهاء ! 

وقال » وهو يشير إليها لتجلس بجانبه على الأرض : 

- تعالی دوری معايا على کتاب أصفر مکتوب عليه : 
قصص من الصین !! 

وجلست بجائيه .. بعيدة عشه .. Mal,‏ یبحثان عن الكتاب 3 
وكل كتاب يلتقطه بيديه يحدثها عنه .. 

وتضایقت من حديث الكتب .. إنه حديث لذيذ .. ولكن لا بد 
أن هناك شيكا آخر .. شىء يقعله .. أو على الأقل يحاول أن 
یفعله ! 
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وصرخ کانه وجد الدنیا : 

- آهو الکتاپ .. 

ورفع الکتاب بيده . قائلا : 

- آنا حادیه لك بس على شرط ترجعیه تانی . 

واخذت الکتاب بلا حماس .. 

وقام من على الأرض « وخرج من الغرقة .. وخفق قلبها .. 
ماذا سیحدث يعد ذلك ؟! 

وعاد يعد دقيقة » وقال وابتسامته البخيلة قد اتسعت قليلا : 

- آسف ! 

وقالت فى دهشة : 

— اسف على إيه ؟! 

قال : 

كنت عايز آقدم لك قزازة كوكاكولا .. مالقتش حاجة فى 
الفرجيدير ! 

وقالت وهى تحاول أن تبتسم : 

- معلهش .. SUL‏ بينا ننزل باه .. ده انا اتلخرت قوی ! 

ولم يعترض .. 

وتقدمته .. وفتح لها الباب .. كم فجأة أمسكها من ذراعها , 
وقال ورنة الصعيد تتساقط من شفتيه : 

= ماسته | 

واستدارت بوجهها إليه .. ولم يتكلم .. نظر فى عینیها 
طویلا .. ولحست بأنها تغرق فى بحر العسل .. وظل ینظر 
إليها .. ثم خيل إليها أنه یقترب منها پشفتیه الغامقتین .. نعم , 
إنه يقترب بشفتيه .. ولم تبتعد .. إنها تريد أن تجرب هاتين 
الشفتين .. لعل فيهما جديدا .. وسقطت شفتاه فوق زاوية 
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شفتيها .. نعم ears‏ نينا جردا .. انهما قاسيتان .. Lagi}‏ 
ترشفانها .. GIS‏ فيها شوكا .. إن الشوك يقترب من شفتيها .. 
يملأ شفتيها .. إنها تحس به فى دمها .. بدغدغها .. لا .. ليس 
فى شفتيه شىء جديد .. إن الجديد Yad‏ هی .. نها تحس أنها 
انسانة أخرى .. تحس إثها امراة !! 

وابتعدت للشفاه .. وظل ينظر إليها « والعسل يخرقها وقالت 
ميهورة الأنقاس وهی لا تنظر إليه 

عملت كده ليه ؟ 

قال قى صوت أجش : 

- ما أعرفش .. ما أعرفش يا مايسة ! . 

قالت : 

- يا ترى ده وهم جديد ! 

قال وهو لا يزال ممسكا بکتفیها : 

- ما تسأليش نفسك إذا كان ده وهم ولا حقيقة .. اسألی 
نفسك إذا كنت سعيدة ولا مش سعيدة + عمرك ما حاتعرفى 
الوهم من الحقيقة › إنما حاتعرفى دايما إذا كنت سميدة 
ولا ل .. 

وقالت وهی تستدير ناحية الباب : 

Gf -‏ مضطرة انزل دلوقت ! 

قال وهى لا يطلقها من بین يديه : 

- قوليلى إنك سعيدة .. إنى ماغلتطش معاكى ! 

وابتسمت ابتسامة كبيرة .. وفهم إنها سعيدة !! 

وخرجت نحو المصعد .. إن خطواتهالم تعد سريعة 
ضيقة . 

نها تسیر فى خطوات ee Bale Baby‏ د 
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من السحاب .. وجسدها لا Sigs‏ ء ولکنه يسبح فى القضاء 7 
وركبا السيارة .. وقال لها وقد وقف بها أمام بيتها : 

— حاشوقك یکره ؟ 

قالت وفی عینیها ضحكة Gola‏ : 

- فى ميامى ؟! 

قال : 

ل .. فى العمورة .. آنا ما بقدرش اروح ميامي .. 
بیتهیالی أن كل حاجة هناك بترقص روك اندرول .. البتات 
والاولاد والشماسی والكباين والكلام والأفكار .2 والجرسوتات 
والغطاسين .. کل حاجة هناك بترقص روك اندرول .. البنات 
ماشيين يقولوا « روك » .. والأولاد ما شيين يقولوا « رول » . 
Lf,‏ ما باحبش الروك ولا الرول ! 

قالت وابتسامتها تملأ وجهها : 

— العمورة بترقص تانجو .. مش کده ! 

قال gay‏ یکاد يضحك : 

- آیوه ! 

قالت : 

- آنا نقسی بکرة آرقص تانجو ! 

والتقت عیونهما .. كأتهما تواعدا فى الغد ء على قبلة ! 

eee 

وكذيت على آمها .. قالت لها إنها ذاهبة لقضساء اليوم مع 
صديقاتها على شاطىء المنتزه .. ولا تدرى ISU‏ كذيت عليها .. 
إن أمها لم تكن لتعارضها لو قالت لها إنها نامبة إلى 
المعمورة .. ولكنها آحست لأول مرة أن هناك شیثا لها وحدها.. 
شیء لا تحب أن يشاركها فيه احد » حتی آمها .. شیء کالسر 
کوهم کبیر ! 
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وذهبت إليه .. وكان ينتظرها فى كابيته .. وبدلت ثيابها 
هناك .. ونزلت معه إلى البحر .. انه يعوم كانه يستحم فى 
7 الباتيق » .. إنه لا يجيد السباحة .. ولم تكن تعتقد آنها فى 
يوم من الایام ستعچب یشاب لا يجيد السباحة .. ولکنه 
آعجبها.. بل إنها بدات تسبح مثله .. کانها نسیت كيف تسبح .. 
کانها فتاة من الصعيد .. لم یکونا یسبحان « ولکنهما کانا 
جالسین على مقعدین من الاء .. وکان يتكلم .. يتكلم داشا .. 
وکلامه لذيذ .. لقد قضت معه قى الب‌حر آکثر من ساعتین .. 
يتكلمان .. 

وقبلة آخری .. لا شىء آکثر من قيلة .. إنه لم یحاول شیثا 
آکثر . ولم تكن ترید منه شیئا أكثر .. 

وتعدد اللقاء .. 

كان كلما أرادها « يمن أمام كابيثها على شاطیء ميامى a‏ 
وينظر إليها بطرف عينيه .. ثم یسبقها إلى سیارته « وتلحق 
لا بريدان أن يشركا أحدا فى وهمهما الكبير .. 

وكان كل يوم يفتح أمامها Lb‏ جديدا .. ولكن الجديد 
لم يكن فيه هو .. كان الشىء الجديد JS‏ يوم فى نقسها .. 
وجدت فى شفتيها شيئا جديدا .. وفی آفکارها شیا جديدا .. 
وفى قطعة من جسدها شيئا جديدا .. لقد أعطته كثيرا .. لا .. 
لقد اعطت نفسها .. لم تحس أيدا أنها تعطيه .. ولم تحس مته 
أنه يأخذ .. كانا يخطوان سویا » ویفتحان أبوب عالمهما 
الجديد ؛ بايا بعد ياب .. 
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إن هناك شيئا يشوب سعادتها . لا تدرى ما هو .. 

إنها دائما تسال نفسها هل هی سعيدة .. مجرد تساؤلها 
يهن ایمانها بسعادتها .. 

وهی داتما تحس إنها تعيش فى وهم .. وتقتات من الوهم .. 
والذين يسعدون بالوهم « يجب ألا يحسوا بأنه وهم .. وهی 
تحس به .. تحس بأنه مجرد وهم ! 

هناك شیء ينقصها .. ولا تدرى ما هو ؟ 

إنها تحس أحيانا آنها تاكهة .. غارقة فى بحر من العسل .. 
بل إنها تحس آحیانا أن هناك ناحية فى أبى بكر لا تفهمها .. 
ولا تعرفها .. تحس أنها لا تستطيع أن تمسك به بيديها .. 


النوم فلا تجد فى آپو بكر شيتا جديدا » ثم تعود كما كانت 
غارقة فى الضيق واللل .. 


إلى متى تستطيع أن يشعرها بجدته .. إلى متى يستطيع أن 
يحتفظ بها ويحتفظ بلهفتها على الاشیاء الجديدة .. لا تدری .. 
ولكنها تحس فى أعماق نفسها بأنها لا تستطيع أن تعيش طول 
حياتها على الأشياء الجديدة .. تحس إنها فى حاجة إلى شىء 
قديم تحبه Mery‏ عمرها رغم أن ليس لها فيه جديد .. 

ومر من آمام كابيتها يوما ء ونظر إليها بطرف عینیه .. 
وكان بجانبها بعض صديقاتها .. 

فقالت سميحة وهى تتبعه بعيتين تتمنيانه : 

- ياختى عليه .. جتان .. أنا مستعدة آمشی وراه لاخر 
الدنيا .. يس ياخسارة ! 

وقالت مايسة فى دهشه : 
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— خسارته یه ؟ 


- بيحب .. بقاله أريع سنين بيحب واحدة متجوزة ..و.. 

وقاطعتها مايسة وعيناها تبرقان : 

- متَجوزة ؟ 

قالت سميحة : 

- آیوه .. متجوزه وما حدش قادر ياخده مثها آبدا ! 

قالت مايسة وکاتها تدافع عن نفسها : 

- كدب .. كدب .. حرام علیکی بلاش تشنیم .. 

قالت سميحة : 

- أبدا والله مش تشنیم .. 

قالت مايسة : 

- طیب اسمها إيه ؟ 

قالت سميحة : 

- ما عرفش .. إتما اعرف أنها بتقعد فى بلاج نمرة ۲ مكرر 
مع شلة طنط قريده es‏ 

وسكتت مايسة .. ثم قامت بعد فترة » ولحقت به فى 
سيارته .. كانت تحس بجرح فى قلبها .. تحس أنها أهينت 
تحس أن الناس كلهم يخرجون لها السنتهم ویعایرونها برجلها 
|نها لا تريد أن يتحدث الناس عنها وعن آبو بكر .. ولكنها 
لا ترضی أن يتحدث الناس عن آبو بكر وامرأة آخری .. 

وقالت له کانها لم تعد تستطيع أن تصبر على إهانتها : 

wil -‏ بتعرف واحدة با بكر ؟ 

ونظر إليها كآنه بوغت بالسؤال .. ثم عقد ما بين حاجبيه 
ونظر أمامه وقال بعد صمت برهة : 
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- أيوه ! 000 

ولم تكن تنتظر اعترافا . كانت تنتظر منه أن يتكر حستی 
لو كان کاذبا فى اتكاره .. 

وعادت تقول کانها تتوسل إليه أن یکذب علیها : 

— قصدك كنت بتعرف. واحدة ؟ 

قال : 

- لا .. آنا باعرف واحدة ! 

قالت فى مرارة : 

وماسبتهاش ليه ؟ 

قال : 

ما قدرش أسيبها ! 

وسكتت كأنما تحاول أن تلعق جراحها بلسانها .. ویدات 
تبحث له عن حجة تيرر بها صراحته .. إنه على الاقل لم يكذب 
عليها .. لم يخف عنها شيكا من نفسه .. لم يخدعها .. إنه 
إنسان صادق .. Ge‏ ولو كان صدقه مرا .. 

وقالت بعد برهة وهی تحاول أن تبتسم « واصابعها تتقر 
على حافة مقعد السيارة کآنها تعد ضربات قليها : 

- آقدر أعرف اسمها إيه ؟ 

قال وهو لا يزال مقطب الجبین : 

- لا .. مش من حقى أقول على اسمها .. 

- امال من حق مين ؟ 

قال : ۱ 

من حقهاهی .. لو حد ساألنی عن اسمك برضه مش 
حاقول ! 

قالت : 


8 ۲۸ ك الینات والصیف 


© الأولى‎ ate 

- مرسی .. یعنی خايف عليها .. زی ما بتخاف على ! 
قال : 
لازم (Suen td‏ على کده .. 
قالت : 
~ سمعت إتها متجوزة ! 
قال : 
- ما أقدرش أقول لك ! 
قالت : 
- بیقولو نها .. 
قال فى حدة : 
ج pel el‏ کی مان السيرة ذف سكن علق نفك 
ولا من حقى نتکلم عن واحدة مش موجودة .. حکایتی معاها 
مش سری آنا لوحدی .. انما سرها هی قبل منی علشان کده 
مش ممکن حاتکلم علیها .. ولا حا اسمح لك تتکلمی علیها .. 

وقالت مايسة وهی تحاول أن تکتم نزیف قلبها : 

- یا سلام .. بتحبها للارچة دی ٩‏ 

قال فى حزم كأنه يشهر سیفا فوق رقبتها : 

- أرجوكى بلاش السيرة دى .. 

وسكتت .. وسكت .. وطال بينهما الصمت .. وهى لا تزال 
تنقر بأصایعها على حافة القعد کانپا تعد ضربات قليها .. 

إلى أن التفت إليها قائلا : 

- تحبی تروح فين ؟ 

ونظرت إليه طويلا کانها تتحداه .. وقالت ساخرة : 

- نروح الشقة ! 

وادار سيارته تحو بيته .. 
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ودخلت مايسة إلى شقة آبی بكر وهی تحاول 
أن تخفى جرحها وراء تظاهرها بالاستهانة .. 
الاستهانة بهذه القتاة الأخرى التى يعرقها يكر > 
لا والتی اعترف لها Gh‏ لا يزال يعرقها . وبانه 
لا يستطيع Of‏ يهجرها .. 
من تكون هذه الفتاة ؟ 
إنها لا يمكن أن تكون آجمل منها .. ولا يمكن أن تكون 
أرشق منها .. ولا يمكن أن تكون أكثر منها أنوثة .. ريما كانت 
تمتاز عنها بأنها زوجة .. والزوجات الخائنات يمنحن عشاقهن 
أكثر مما تستطيع الفتيات أن يمنحن .. أنهن على الأقل يعفين 
الرجال من مسئوليتهن !! 
ولكن .. هل يحب هذه الأخرى ؟ 
مستحيل .. لو کان یحپها لاكتفى بها .. لاستغنى يها عن 
كل النساء .. ولكنه لا يحبها .. إذه یحبتی أنا .. أنا التى يحتاج 
إليها . لو لم يكن يحتاج إلى .. لو لم يكن يحبتى .. لاكتدفى 
بالأخرى .. 
ولكن لماذا لا يهجر الأخرى ؟ 
ريما كانت مجرد شهامة منه .. إنه پحتفظ لها بذكرى 
السنوات الأربع التى منحتها له من عمرها .. مجرد ذكرى .. | 
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| ومن أجل هذه الذكرى لا يزال يحتفظ بها على سبيل المجاملة .. | 
على سييل الشهامة .. ولكنها ستجعله يضحى بشهامته من 
أجلها .. يض حى بالأخرى .. إن أى رجل يرضى بتضحية كل 
النساء من أجلها . 
وظلت مايسة تحاول أن تقنع نفس ها بالاستهانة بهذه 
الاخری. وأقبلت على أبى بكر کان ليس فى حياته امرأة غيرها.. 
حاولت أن تكون معه كما تعودت أن تكون .. بل أكثر مما تعودت 
أن تكون .. واقتربت مته وبين شفقتیها اجمل ابتسامتها .. ثم 
مدت ذراعيها ولفتهما حول عنقه ء وقالت فى دلال : 
- أنا وحشتك ؟! 
قال وهو یضمها dal]‏ فى قسوة : 
- إنتى دايما وحشاتى .. ابص فى عنيكى توح شنى 
شفايفك » وأبوس شفايفك توحشنی عذيكى .. 
واستمعت إليه كأنها تشرب كلامه بأذنيها .. لقد سيق أن 
قال لها مثل هذا الكلام .. ولكنها فى هذه المرة تحس فى كلامه 
مبالغة لم تكن تحس بها .. تحس كأنه یفتعل .. BLS‏ يمثل .. 
ورغم ذلك فهى تريد آن تشرب من هذا الكلام .. تشرب كثيرا 
حتن eas‏ فعلها Danie‏ تسكن كنس كنس الا خر ۲ 
وقالت فى دلال أكثر : 
- طب لما تبوسنى خللى عنيك مفتحة . علشان تشوف عنيه! 
ورفع كقه ومسح به على شعرها ۰ وعيناه مفتوحتان نصف 
فتحة ats‏ يختار من أين يقبلها .. ثم جذب وجهها إليه قى 
عنف وقيلها فوق شفتيها .. قبلة قاسية .. كالشوك .. وقد كانت 
هذه القبلة تثيرها , كانت تشعرها بأتها امرأة .. ولكتها فى هذه 
المرة تحس أنه يقتعل هذه القسوة .. كأنه یضقط على أعصايه 
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متعمدا .. كآنه هو الآخر يحاول أن يتسى الأخرى .. 

ورغم ذلك استسلمت لقسوته .. استسلمت كما لم تستسلم 
من قيل .. وتركت يديه حرتين تمرحان فوق جسدها .. آنها 
تريد آن تغرق فيه .. تريد أن تحس آن كله لها .. لها وحدها .. 

ولكن ء لا .. إنها ترى فى عينيه العسليتين أشياء لم تكن 
تراها من قبل .. كان هناك امرأة آخری غارقة معها فى بحر 
العسل .. وتذوق من شفتيه طعما لم تكن تذوقه من قبل .. کان 
فوق شفتيه شفتی هذه الرأة الأخرى .. وتشم فيه رائحة 
غريبة , رائحة انثى غيرها .. وكلماته .. أنها لا تستطيع أن 
تنساق مع كلماته كما تعودت ‏ إنها تستمع إليه وهی تتساءل : 

هل سبق أن قال مثل هذا الكلام للأخرى .. وشكله .. إن 
شكله تغير .. انه يكاد يكون إنسانا جديدا .. إنسانا آخر ‏ تملکه 
آخری .. 

ay 
إنها لا تستطيع أن تستهين بهذه الأخرى .. إنها واقفة بینها‎ 
, وبين أبى بكر .. إنها تراها فى كل ساعة » وفى كل دقيقة‎ 
وفى كل لحظة .. تراها فى نظرته . وفی قبلته . وقى لمسات‎ 
.. يديه . وتراها قوق الجدران وقطع الأثاث‎ 

وجمعت أعصابها ء واستعانت بكل إرادتها , ثم نزعت 
نقسها من بين ذراعيه » وابتعدت عنه .. 

ولحق بها وهو نصف مجنون » فصدته بيديها . 

وقالت وضیقها یکاد یخنق کلماتها : 

- لا یا بكر .. لازم انژل دلوقت ! 

وقال وانفاسه لا تزال مبهورة : 

- ليه إيه اللی حصل ٩‏ 
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قالت وهی تساوى شعر راسها وتشد أطراف ثويها : 
- ولا dala‏ .. بس افتکرت أن ماما مستتیانی فى الکابین ! 
وسكت .. وآخذ ینظر الیها حتی هدات آنفاسه .. ثم تقدمها 
صامتا وفتم لها الباب .. 

وظلا صامتین وهما فى الصعد .. ثم وهما فى السيارة .. 
وکانت تحس بأتها صغيرة .. ضعيفة .. کأنها لا تساوی 
شیثا .. وکانت Jos‏ جهدا کبیرا لتستعید ثقتها بنفسها .. لتقنم 
نفسها بان تستهین بالاخری .. 

ووقفت السيارة آمام شاطیء میامی » ومدت يدها لتفتح 
الياب .. وفجأة أمسك ييدها .. امسك بها بقسوة LS‏ یمنعها 
من أن تهرب Ge‏ .. ونظر فى عينيها بکل dae‏ .. وقال کانه 


ونظرت coll‏ .۰ وتنهدت ٠‏ كأنها تطرد من صدرها Glas‏ « 
وابتسمت ايتسامة صغيرة » وقالت وهى تحاول أن ya‏ 
هادكة: 

— حاشوفك بكره امتى !! 

وابتسم ايتسامة واسعه .. واطلق يدها من يده ۰ وقال کانه 
استرد عمره : 

- بکره الساعة حداشر حافوت من قدام الکابین .. 

وهزت رآسها موافقة .. ثم قتحت ياب السيارة وما کادت 
تهم بالنزول حتی عاد یقول : 

- مايسة .. حاولی تقفهمینی . انا Gly‏ انك تقدری 
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وعادت تيتسم ابتسامة صغيرة .. 
ونزلت من السيارة .. 
© © © 

ومرت أيام وهی تتعذب .. 
عذاب جديد لم تجربه من قبل .. إنه شىء آخر جديد يقدمه 
لها بكر ! 

ترى ما شكلها .. هذه الأخرى .. هل هی شقراء آم سمراء .. 
إنها تعرف ذوق بكر .. إنه يحب الجسد الملقوق « والساقين 
المليتتين . والشفتين الغليظتين .. والعينين الواسعتين .. ويحب 
عمر العشرين .. او الواحد والعشرين .. اشتین وعشرين على 
HSH‏ .. والأنوثة ail‏ جرة .. أنوثة تكفى لتتجاوب مع 
فحولته .. فحولة الصحيد !! 

ولكن هل هی foal‏ منها !! 

هل هناك فتاة أجمل منها !! 

وآحست يشعور التحدى .. تحدى هذه الأخرى .. لم تعد 
تستهين بها .. [تما هی تتحداها .. 

وأعترفت بينها وبين نفسها أن لها غريمة .. هى التى عاشت 
عمرها والدنيا تدللها « والينات كلهن یغرن منها ء أصيح لها 
غريمة .. وأصبحت تقضى أيامها تبحث عن غريمتها .. تنظر 
فى وجه كل امرأة صغيرة تمر بها . وهی تتساءل : هل هذه 
هی غریمتها !! 

وخیل إليها فى هذه الأيام انها تحب بكر AST‏ .. لم يعد 
حيها مجرد وهم .. إنها تحبه .. وهى تريده .. تريده لها 
وحدها .. تريد أن تنتصر على غريمتها !! 
واندفعت فى المعركة يكل أسلحتها .. 
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وفى سبیل الفوز به اعطته کشیرا .. أعطته من وقتها . ومن 
حنانها . ومن جسدها ء ومن مالها .. أعطته أكثر مما كانت 
تعتقد إنها تستطيع إن تعطى .. لعلها تغنيه عن الأخرى .. 
الاخری المتزوجة .. وكان Lats‏ ما تعطيه فى بساطة .. كانه 
يأخذ حقه .. إنه لا يحس بال معركة العنيفة القاسية التى 
تخوضها .. لا بحس بالعذاب الذى يمزق قلب ها ويشد أعصايها 
على أسياخ من نار .. لا يحس إنها تعطيه لتغريه بأن يترك 
الأخرى .. بل إنها لا تعطيه » إنما تعطى الأخرى » كانها 
ترشوها كى تتركه لها .. 

وكانت قد قررت بينها وبين نفسها أن تتظاهر أمام أبى بكر 
بتجاهل الاخری .. إنها لا تسأله عنها .. ولا تذكرها آمامه .. 
ولا تشعره ob‏ لها شأنا بینهما .. إنها بذلك تستطیع أن تحفظ 
كرامتها .. تستطيع أن تخفى ضعفها .. تستطيع أن تبدو قوية › 
واثقة بنفسها وبأنوثتها .. 

وکانت فى آحیان كثيرة تهم بأن تذکر هذه الاخری ۔. تهم 
أن تحدثه عنها .. فتشعر كأن لسانه ا قد انشق وینزف دما .. 
كحين فش ه قن داكلها متسل + كان قلاف عتراعتها قد فب :. 
فتسكت وتبتلم لسانها ونریف كرامتها .. 

ثم أفلت لسانها مرة وقالت وهى تخفى عنه عينيها حتى 
لا يرى عذايها : 

— انت لسه بتشوقها ؟ 

وقال كأنه فوجيىء : 

- مين ؟ 

قالت وقد رفعت عينيها إليه فى لفتة سريعة شم عادت 
وخفضتهما : 
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— الثائية .. التجوزة ! 
وصرخ وهی یضرب الائدة بيده : 
- إحنا حترجع تاتى للسيرة دی .. إحنا مش انققنا إن 
مالناش دعوة بیها .. آرچوکی .. أرجوكى يا مايسة .. علشان 
خاطری .. إذا كنت بتحبينى ٠‏ بلاش تتكلمى عنها .. 

وضحكت Baud‏ مرة » وقالت : 

- آنا بس حبيت آفکرك بیها .. خفت لا تكون نسیتها ! 

ثم بلعت الر وسکتت .. 

cules‏ تتعئب .. وقلب العذاب کل حیاتها .. لم تعد تذهب 
إلى الحقلات .. ولم تعد تنزل الب حر لتستحم مع القتیان .. 
ولم تعد تذوق لکلمات الاعجاپ والغزل طعما .. لم تعد 
تضحك.. بل خيل إليها آنها لم تعد جميلة .. (نها تنظر إلى المرآة 
قیخیل إليها of‏ هناك أجمل منها .. كثيرات .. كلهن يذهبن إلى 
بكر .. وتضع المساحيق على وجهها قيخيل إليها آنها لم تعد 
تعرف کیف تضعها .. إن يدها ترتعش وهی تضقط بأصيع 
الروج على شفتيها » ثم وهی تمر بقلم الكحل قوق جقنيها .. 
واحتارت مع تسريحة شعرها .. إن كل تسريحة يخيل إليها 
أنها يشعة .. فتفك شعرها وتعيك تصفيفه , ثم تفكه من جديد.. 

وهی دائما مع بكر .. وان لم تكن معه فيجب أن تعرف آين 
هى .. وإن لم تعرف قلابد أنه مع الأخرى .. وتتخيله مع 
الاخری .. تتخيله يقبلها .. وتتخيله يضمها .. وتتخيله يلوى 
شعرها بين أصابعه .. وتتخيله يخلع عنها ثيايها .. إن 
الزوجات الخائتات يخلعن دائما الثياب .. وتتخيله يضحك وهی 
تضحك معه .. و .. و .. ويشتد بها العذاب .. ورغم ذلك فهى 
مضطرة أن تبتلع عذابها .. إتها لا تستطيع أن تصرح , ولا 
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تستطيع أن تشکو .. حتى لو Leg sly‏ بعينيها معا , لا تستطيع 
أن تتكلم .. إنه لم يكذب عليها .. لقد اعترف لها .. قال لها إن له 
امرأة آخری .. وقد رضيت باعتراقه .. رضيت به على حاله .. 
رضيت بهذا العذاب . 

ولم تكن تغار .. 

إنه شىء أكثر من الغيرة .. إنه الغيظ » إنه الاحساس 
بالكرامة المجروحة ! 

ولكن Sal‏ هی الأخرى ؟ 

من هى الأخرى ؟ 

لابد أن تعرقها .. لابد آن تراها .. إنها لا تستطيع أن تعيش 
وغريمتها هی كل زوجة صغيرة تمر بها .. 

وعادت تسال صديقتها سميحة عما تعرفه عن هذه الاخری.. 
وقالت سميحة وهی تنظر إليها كأنها ترید أن تکشف سرها: 


uf -‏ شای _فاك مهتمه قوی بالوضوع ده ۰ یکونش بيتك 
وبين بكر حاجة ؟ 
وترددت مايسة قليلا » ثم ابتسمت ايتسامة صغيرة . وقالت: 


— تقریبا !! 

وصاحت سميحة : 

- ياى .. يا بختك .. 

وقالت مايسة : 

= هتم ee Pe P|‏ اسان تایه ام داش فة 
قوی .. وعايزة آعرف dala JS‏ عنه ! 

cual,‏ مايست کآنها تحصی کرامتها وهی تکذب على 
صدیقتها .. تحمی قلبها وجسدها اللذین اعطتهما بسخاء لرجل 


له امرأة آخری ! 
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وقالت سميحة : 
- وحياتك ما أعرف dic‏ حاجة » إلا أنه بیعرف واحدة 
متجوزة بقاله آربع سنین .. ۱ 

وقالت مايسة فى لهفة : 

- ما تعرفيش اسمها .. ما تعرقيش حاجة عنها ؟ 

قالت سميحة وهی تنظر إليها قى دهشة : 

- أبدا زى ما قلت لك .. اللى آعرقه آنها بتقعد مع شلة طنط 
قريدة فى بلاج نمرة اثنين مكرر .. 

وهپت مايسة واقفة » وقالت وهی تجذب سميحة من يدها : 

— تعالى تدور عليها !! 

وقالت بسمیحة وهی تنقاد لها : 

- ده یظهر حکايتك كبيرة قوی .. تکوئیش بتحبیه !! 

وقالت مايسة وهی تحاول أن تضحك : 

- تعالى بس « وحا أحكى لك على كل حاجة ! 

۰۰۰ 

ووصلت الفتاتان إلى شاطىء سیدی يشر « نمرة ۲ مکرر». 

وقلب مايسة یخفق .. ويشتد خفقانه كلما اقتربت آکثر .. 
من غریمتها ! 

حاولت أن تختار الصورة (all‏ تبدو فیها .. حاولت أن تعود 
إلى مشیتها التی عرفت بها .. الخطوات السريعة الضيقة .. 
ولکنها وجدت نفسها تبطیء فى خطواتها .. ثم وضعت على 
شفقیها ابتسامة واسعة .. ابتسامة استهتار .. ثم عادت وغیرت 
ابتسامتها ء واختارت ابتسامة ضيقة .. ایتسامة محترمة .. 
ووضعت يدها فى جيب ثوبها . ثم عادت ورفعتها والقتها 
بجاتبها .. [نها مرتبكة .. وفی ارتباکها خوف وتردد .. وهی 
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تريد أن تتخلص من ارتباكها .. تريد أن تبدو آمام غريمتها . 
ثابتة وائقة من نقسها .. ولكنها كانت كلما حاولت أن تتخلص 
من ارتباكها ارتبكت أكثر .. 

واستوقفتها سميحة قائلة : 

- أهى شمسية طنط فريدة .. تيجى نسلم عليها ! 

ووققت مايسة وقد أحست بدمائها كلها تبرد کانها تواجه 
اموت « ونظرت بعينين مترددتين إلى حيث آشارت سميحة 
کأنها تسرق بعينيها شيكا .. 

وقالت سميحة : 

- مالك وقفت كده . ما تيجى تسلم عليها .. 

وقالت مايسة فى صوت خفيض : 

- لا .. روحى انتی سلمى lilly «(gale‏ حاستناكى هنا ! 

وتركتها سميحة .. وعادت تسرق بعيتيها .. آنها ليست 
شمسية واحدة .. ثلاث شماسى متلاصقة .. وتحتها سيدات 
ویتات كثيرات .. سيدات ويتات من كل الأعمار .. وكلهن 
يتحدثن فى وقت واحد . لا تدری من منهن تحادث الألخرى 
ولا من منهن تستدمع للاخری .. ویتت تلعق بلساتها قرطاسا 
من « الکگو go SS‏ » .. وسيدة تنادى على بائع اللب .. وفتاة 
فتحت فوق ساقيها كتابا لا تقرأ فيه .. وغجرية تضرب الرمل 
جالسة تمت اقام سيدة عجوز قرا لها مستميلها ‏ والسيدة 
لا تستمع إليها کانها تعرف أن ليس لها مستقیل .. 

ثم سقطت Gre‏ مايسة على واحدة .. 

نها می .. 
لابد أن تکون هی غریمتها !! 
شابة شقراء جميلة .. نعم » إتها جميلة .. لا تستطيع أن 
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تتکر جمالها .. شعرها تشده خلف رأسها فى سبيكة من 
الذهب .. وبشرتها فى لون اللين المخلوط بعمصیر الورد. .. 
وشفتاها کحبتی الكريز .. وعیناها الواسعتان كبحيرة زرقاء 
فى وسط نهار مشمس .. إنها ناضجة . متفتحة. کهبة التين 
اليرشومى . 

'لقد عرف آبو بكر كيف يختار لها غريمتها .. 
وجاءت إليها سميحة ء قبادرتها تسآلها دون أن تنظر إليها : 


قالت مايسة وهى لا تزال تسرق بعيتيها : 

- اللى بيعرفها بكر .. 

وقالت سميحة وهی تنظر حيث تنظر مايسة : 
زیزی .. ومدت لى طراطيف صوايعها .. باين عليها طالعة فيها 
قوى!! 

وسارت مايسة بجانب سميحة على الشاطیء .. وصورة 
زيزى تهتز آمامها .. إنها » طالعة قيها » .. هل آحبها بكر لأتها 
Call «‏ فیها » .. هل استطاعت أن تحتفظ به أربع سنوات 
لأنها « طالعة فيها » !! 

وكانت تريد آن تری بكر .. تريد أن تراه حالا .. لتيحث dad‏ 
من جديد عن آثر زيزى .. 
ووآته .. 
أخذت سيارتها وذهبت إلى المعمورة .. ووجدته جالسا على 
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الرمل يقرأ فى کتاب .. وفرح لرؤيتها « وقبل أن تتم فرحته 
بهاء فاجاته قاظة + :-. 

٠٠ب‏ ق ۱ 

وقال فى دهشة : 

- مين ؟ 

قالت : ۱ 

- اللی بتعرفها .. اللی مش قادر تسيبها .. لك حق دی 
الغامقتین » als‏ یکتم صرخة تنطلق فى وجه مايسة .. 

وعادت مايسة تقول : 

- ويالامارة هی sigh‏ .. شعرها آصفر Gags‏ .. مش کده ؟ 

- ما آعرفش !! 

وقالت مايسة کأتها تفیظه : 

- واسمها زیزی ! 

وقال آیو بكر : 

— ما أعرفش ! 

وقالت مايسة > 

- نما آنا ما كنتش أعرف انك تحب الیلوند .. 

وقال of‏ بكر وقد بدا صوته پرتفع ورنة الصعید تتسکب 
من بين شفتیه : 

— مايسة ۰ ق oe‏ 

وقاطعته مايسة قائلة : 
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ما یصحش آتکلم علیها .. حاضر سمعا وطاعة 
أشوقك یکره .. 

وترکته > gay‏ ینظر خلفها دهشا GIS‏ یتهمها بالجنون .. 

وجاء القد .: 

ولم تكن ترید OF‏ تری بكر .. كانت ترید أن تری زیزی .. 
شىء عنیف یدفع ها إليها .. المعركة .. التحدى Beall.‏ 
..الكيرياء الچروحة .. کل ذلك كان يدقعها إلى غریمتها .. فى 
ركن بعيد من قليها » كانت تشعر بالسعادة لهذه المعركة .. 
سعادة صقراء .. وكانت سعادتها لأنها وجدت غريمتها جمیلة. 
أنيقة .. ثرية .. ASI,‏ من ذلك متزوجة .. إنها غريمة ترضى 
غرورها .. إنها لا تحارب فتاة تاقهة .. إنها تحارب امراة 
راكعة.. واحسث كأنها تشكر بكر ad‏ اختار لها زیزی 
لتحاريها قيه .. إنها ليست أى فتاة .. فتاة جديرة بان تغار 
منها , وأن تحتمل متها العذاب . 

وأمرت سائق سيارتها بان يحمل لها شمسيتها , ثم أخذت 
معها سميحة وديدى وذهبت يهن إلى شاطیء سيدى بشر 
نمرة « ۲ مكرر » ! 

ووضعت شمسینها Giles‏ شمسية زیزی « ورآتها فريدة 
pila‏ فنادتها : 

- مش تیجی تسلمی يا مايسة .. ازيك پا حبیبتی .. وازای 
ماما .. البلاج بتاعتا تور .. يا تری إيه اللی خلاکی تسیبی 
ميامى ! 

وقالت مايسة وهی تصافحها : 

- اصل میامی باه زحمة قوی يا طنط .. الناس بتیجی 
تتفرج علینا زی ما نکون سینما 
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وقالت فريدة هاتم : 

- خلاص .. تيقى تيجى كل يوم هذا .. وييقى عندنا أجمل 
بنتين فى مصر .. انتى وزيزى ! 

وضرب قلب مايسة ضرية قوية فى صدرها . وقالت 
لنقسها : « اننا أجمل بنتين .. ولكنى أجمل منها .. آنا أجمل 
منها الف مرة .. إن شعرها الأصقر لا يساوى شيكا .. 
وسآكذه منها .. ساخذ بكر » ! 

ولم تلتفت إلى زیزی .. خیل إليها آنها لو التفتت الیها 
قستتهار آمامها .. ستصرخ .. ستخرمش وچهها بأظاقرها .. 

وقالت فريدة هانم : 

- ما تیجوا تقعدوا معانا يا بنات » وتتضموا للشلة .. 

وقالت مايسة وهی تبتعد : 

— معلهش يا طنط .. ما Hal‏ قاعدین جنیکم ! 

وابتسمت فريدة هانم کانها تعلم أن للبنات آسرارا ء یفضلن 
أن یتداولنها فیما بینهن .. 

وجلست مايسة TES‏ ۳ 
ومرت فترة طويلة وهی تنتظر أن تآتی زيزى oh‏ حركة .. 
ولكن زيزى لا تتحرك .. إنها لا تحاول أن تنظر إليها .. 
ولا تحاول أن ترقع صوتها لتسمعها .. كأنها لا تشعر بها .. 
ولا تابه يها ء ولا 3 تعتيرها غريمة .. 

وتضايقت مايسة , وفجأة رفعت صوتها بحيث تسمعها 
زيزى » وقالت وهی تتظاهر بأنها تحادث سميحة : 

- إمبارح آبو بكر قعد يكلمنى فى التليفون ساعة ونصق .. 
کلاسه ما بیلص .. وپیلقم نفسه طق .. صخیم i]‏ راجل 
لذیذ Lap.‏ آنا ما باحبش الرچالة اللی يرموا تفسهم بالشکل ده! 
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ولم تتحرك زيزى .. ولم قدر رأسها ناحيتها .. وأغتاظت 
مايسة .. أحست GIS‏ شيئا فيها يحترق وتشم رائحة شياط 5 

إن زیزی تتجاهلها .. إنها باردة::. ولكنها ستذيب هذا 
البرود بنارها .. ستجعلها تحترق .. ستجعلها تجن ! 

وقالت سميحة يصوت مرتفع کانها تؤدى خدمة لايسة : 

- بیقولوا عليه بیحب واحدة متجوزة ! 

وقالت دیدی : 

- حقه ما حدش بستاهل الشنق إلا الست التی متجوزة 
وثعرف وأحد ! 

وقالت مايسة : 

- وبیقولوا علیها إنها بلوند ! 

وقالت سميحة : 

- کل البلوندات باردین » ودمهم تقیل .. 

واصبح BUM‏ کآنهن یکون جیشا یه اجم طبقا لخطة 
مرسومة ... مايسة قلب الهجوم .. وسميحة جناح آیسر .. 
وديدى جناح أيمن .. وأشتد الهجوم .. قلپ الهجوم یطلق طلقة 
والجناح الایسر يعقبها بطلقة أخرى . ثم طلقة ثالثة من الجناح 
الأيمن .. 

ولکن زیزی لا تتحرك .. انها لا تزال هادكة « میتسمه « 
منتبهة بکل حواسها إلى احادیث الشلة التی تجلس معها .. كان 
کل هذه الطلقات تموت وتسقط تحت قدمیها قبل أن تصل إلى 
أذتيها .. 

وسمعت مايسة صوت فريدة هانم تصیح : 
مایتتکلمش ولا بتضحکش إلا لا تشوفك .. مش کده يا زیزی ! 
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والتفتت مايسة لفتة سريعة » ثم شهقت فى حدة ‏ كانها 
لقد كانت تعتقد أن زوج زيزى لا بد أن يكون رجلا عجوزا.. 
له کرش « وأصلع . ويمسك فى يده عصا . ويضع بين شفتيه 
سيجارا ضخما .. إن الزوجة لا تخون إلا زوجا من هذا النوع. 
ae‏ رات زوج زيزى .. إنه شاب .. ممتلىء شبابا .. إنه 

.. إنه رائع .. لا يمكن أن يكون لها مثل هذا الزوج . 

.. هذا كثير .. كثير‎ .. Pe ee 

ورآت الذوج اللاب اوق يتحت نوق ونا قو جف 2 
رأتها تمد له وجتتها وهی مغمضة العينين « كأنها تستفيث 
بانفاسه ليرد لها الحياة .. 

وك كل اع 

قامت . وقامت معها صديقتاها .. والمعركة لا تزال تدور فى 
صدرها .. إن زيزى امرأة خطيرة .. امرأة تستطيع أن تحصل 
على مثل هذا الزوج « ومثل هذا العشيق .. هل تستطيع هی أن 
تحصل على مثلهما .. هل تستطيع أن تتتصر عليها .. إنها إن 
لم تبتعد عن يكر , فستأخذ منها زوچها .. 

وعادت فى اليوم التالى تسعى وراء غريمتها . 

ولكن زيزى لم تكن تحت شمسيتها .. وانتظرتها .. إن 
الساعة الثانية عشرة ولم تآت .. لابد آنها معه .. مع أبى بكر .. 

وبدات صورة زيزى وهی فی أحضان بكر تلح على رآس 
مايسة .. صورتها وهو يفك شعرها من فوق راسها کانه يذيب 
بأصابعه سبيكة الذهپ .. وصورتها وهو يقبلها. وهو 
يحتضنها .. لا .. إنها لا تحتمل .. لا تحتمل .. 
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وانتفضت من مكانها وهرعت إلى سيارتها » وصرخت فى 
السائق : 

- المعمورة يا أسطى .. قوام .. قوام .. فى دقيقة واحدة 
عايزة أكون هتاك ! 


وقال الساكق : 
مش نجيب الشمسية ! 
وصرخت : 


- باقول لك اطلع على المعمورة .. قوام .. فاهم يعنى إيه 
قوام . دوس بنزین للآخر .. 

وجنت السيارة قى طريق المعمورة ! 

ولكن زيزى لم تكن هناك .. 

ولا ایو بکر .. 

أين هما .. لابد أنهما فى الشقة .. وقفزت إلى سبارتها .. 
وعادت کالجنونة إلى العمارة الواجهة لشاطیء میامی .. 

إنها أول مرة تذهب إلى الشقة دون سابق موعد مع بكر .. 
ولکن لا يهم .. 

ووضعت نقسها فى الصعد . وضقطت على الزر الخاص 
بالدور التاسع .. وخیل إليها آن الصعد لا يصعد .. انه واقف 
مکانه لا يصعد .. إنه واقف مکانه لا يتحرك .. ولکنها وصلت 
إلى الدور التاسع » وضقطت على چرس الباپ بلا تردد .. 
كانت آعصابها آشد ثورة من التردد .. 

ولم يفتح sof‏ الیاب .. 

وخبطت على الباب بکلتا يديها .. 

ولم يفتح أحد .. 

ویئست وهی تکاد تبکی .. لابد انهما فى الداخل لا پچیبان 
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ونزلت وقد قررت أن تنتظر قى سيارتها أمام ياب العمارة 
حتى تراهما بعینیها .. 

ولكن .. 

لقد نسيت أن زيزى زوجة .. والزوجات يحتلن عند مقابلة 
عشاقهن .. إنها لا تستطيع أن تقابله على شاطیء المعمورة , 
ولا تستطيع أن تقابله فى شقته التى یعرفها كل الناس .. لابد 
أن لهما مكانا خفيا يلتقيان فيه .. ريما شقة فى البلد « تستطيع 
of‏ تذهب إليها محتجة لزوجها بأنها ذاهبة إلى الحلاق آو 
لقضاء بعضص المشتروات .. 

إنها لن تستطيع أن تجد هذه الشقة آبدا .. 

وخطرت لها فكرة .. ذهبت إلى بیتها . وبحثت فى دقتر 
التليفون ثم سألت الاستعلامات حتى وجدت تمرة تلیفون 
زيزى .. وادارت القرص .. ورد عليها صوت Jay‏ .. لعله 
زوجها .. وقالت وهی تحاول أن يبدو صوتها هادکا : 

— زیزی موجودة من فضك ؟ 

وقال الرجل : 


- لا .. حضرتك مين ؟ 


قالت : 

— حضرتك فهمى بيه ! 

قال : 

— آیوه يا آفندم ! 

قالت : 

- ما تعرفش زيزى راحت فين » اصلی عایزاها فى حاجة 
مهمة ! 


قال : 
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- هيه نزلت البلد ! i‏ 

قالت فى خبث : ve‏ و 

E bade‏ اس 
وما كادت تلقى يها E eee‏ 0 
مجرمة .. 
. وقضت بقية يومها فى عذاب .. وحاولت أن تخفف من 
عذايها بالبحث عن بكر .. إنها تريد أن تراه حتى لو كان يحمل 
فوق شفتيه بصمات شفتی زیزی .. تريد أن تراه ليقنعها بان 
العرکة لم تنته بعد .. بانها لم تهزم .. بان زيزى لم تنتصر 
عليها .. ولكنها لم تستطع أن تجد بكر . كأن الارض انشقت 
وابتلعته .. لم تجده إلا فى اليوم التالی .. ذهبت إليه فى الساعة 
التاسعة صباحا كأنها كانت GES‏ أن تسبقها زيزى وتأخذه 
متها . 

وقالت له وهو لا يزال ممددا فى فراشه : 

- انث عتدك شقة فى اليلد يا يكر ! 

ونظر [لیها GLS‏ لم يقق بعد من نومه .. ثم قال يعد أن 
صمت يرهة : 

- وآنا باقول إيه اللى جابك يدرى كده .. كان لازم أعرف 
أن فيه تحقيق ! 

قالت وهی تجلس على dala‏ الفراش : 

- بس قولى لى يا بكر . صحيح عندك شقة تانية ؟ 

قال : 

— قوليلى انتى .. السوال ده لازمته إيه ! 

قالت وهی تجمع فى يدها طرفا من ملاءة السریز , 
وتعصره بأصايعها : 
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- سمعت أن عندك شقة ! 


قال فى بساطة تبلغ حد البروى : 


ee عد‎ ١ ! ما عنديش‎ .. Y- 

ونظرت إليه فئ حنق .. إنه يكذب .. يكذب من أجل زیزی 
وصاحت : 

- آنت كنت معاها امپارح .. 

قال وهو یزفر : 

- حانرجع للسيرة دی تانی ! 

قالت فى عصبية : 

- أيوه حترجع لها .. آنا خلاص ما بقتش قادرة استحمل !! 

قال وهو يحاول أن يبدو هادثا : 

- ما تبقيش مجنونة يا مايسة .. ما تبقيش زى العيل 
الصغير اللى يكسر لعبته علشان يشوف جواها إيه .. وبعدين 

قالت وعيناها تخرشفان وجهه : 

caf -‏ مش لعبة .. آنت راجل .. آنت الراجل اللی باحبه 

قال فى صوت حنون 

- آنا باحيك يا مايسة ! 

قالت : 

— والتائية ؟! 

قال : 

Pst aie pay ate رنف‎ 

قالت وهدووژه يكاد يمزقها : 

- آنا ما آقبلش انی أكون .. حاجة .. وإذا كنت «Cale‏ 
ما أقبلش أن يكون فى حياتك حاجة تانية .. 
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قال als‏ يرجوها : 

تم بسن .. ما تضعيعيش السعادة اللی إحنا 
عایشین فيها .. نتی سعيدة وآنا سعید .. فيه أكتر من کده 
كوه الور fo‏ 
وتشقیه وتقضی على سعادته .. 

وقالت وهی نکاد تبكى : 

- آنا مش سعیدة .. 

قال فى ضيق 

- نبقى فشلنا قى حينا .. يبقى ما فيش فايدة ! 

وتظرت إليه فى دهشة .. ماذا يعنى .. هل يلقى بها .. هل 
يتخلى عنها .. من أجل الأخرى .. من أجل زيزى .. لا ء إتها 
لا تقيل هذه الهزيمة .. إنها لن تتركه لها .. يجب أن تستمر 
LS pall‏ وستتتصر .. سيأتى اليوم الذى لا يطيق فيه رؤية 
زیری . .. OSL‏ قليه كله » وجسده كله .. لن تترك لها شيتا 
منه .. 

ونظرت lf‏ صامتة .. ثم بدات دموعها تسیل على خدیها .. 
ثم لم تعد عیناها تتسعان لدموعها فاچهشت بالیکاء .. 

واعتدل من رقدته » وجلس قوق الفراش »> ثم ضمها إلى 
صدره قائلا فى حتان : 

Lif —‏ ما آقدرش استغتی عنك يا مايسة .. ما اقدرش .. 
وانتی OLS‏ .. قولیلی إنك ما تقدریش تستغنى عنی .. قولیلی 
إن سعادتك هی آنا .. سعادتك وسعادتی هی حبنا .. 

وقالت مايسة وهی تلقی براسهافوق صدره فى 
استسلام: 
- ما آقدرش يا بكر .. ما آقدرش استفنی عنك ابدا ! 
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ووضع يده تحت ذقنها « ورقع وجهها إليه . ثم بدا يلتقط 
دموعها بشفتیه .. .. 

وأعطته .. أعطته كثيرا ! 

© © © 

وصمت مايسة على خطة جديدة .. 

يجب أن ale‏ زوج زيزى Ob‏ زوجته تخونه مع بكر .. 
وعندما plas‏ ستضطر زيزى أن تختار .. إما زوجهاآو 
عشيقها .. والزوجات عادة « عنما تتكشف خیانتهن « يخترن 
الأزواج !! 

ويدأت بمساعدة سميحة وديدى تطلق ابخرة الشك فى رس 
فى وجهه , لتقنعه بأن المتحدث كان يريد زوجته .. 

فى كل يوم تدق له التلیفون وتلقى بالسماعة فى وجهه .. 

ثم دقت له التليفون Logs‏ وقالت : 

- آنا واحدة ما يهمكش إنك تعرفها .. آنا صديقة مراتك . 

شم القت سماعة التليقون .. 

وبعد آیام اتصلت يه سميحة » وقالت بمچرد أن سمعت 
صوته : 

— خد بالك .. مراتك بتخوتك !! 

والقت سماعة التلیفون 5 

ثم اتصلت به دیدی فى يوم GAT‏ وقالت : 

- تحب تعرف مراتك بتضونك مع مين .. واحد اسمه 

ثم القت سماعة التلیفون .. 
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و .. و .. ویدات مايسة ترى آثار خطتها ترتسم على وجه 
غريمتها .. كانت زیزی تأتی إلى الشاوليء وعيناها ذایلتان 
كانه!.قِضت الليل كله تیکی .. وتجلس. بباهفة واجمة كيانها 
تجتر العذاب . وكان زوجها يلحق يهاء فلا يقبل يدها أمام 
الناس كما كانت عادته > ولا تمد له خدها ليقبلها كما كانت 
عادتها .. إنما كان يجلس مديرا ظهره لها وهو يزفر کان فى 
راسه آتون نار . وهی تتنهد کآنها تحترق بتاره .. ' 

ولم يكن هذا يكقى .. 

كانت مايسة تريد أن يضبط الزوج زوجته مع بكر .. ولکن 
كيف .. إنها لا تعرف متى يلتقيان ‏ زیزی وبكر ‏ ولا آين 
يلتقيان .. 

وفكرت .. فكرت كثيرا .. ثم جلست تكتب خطابا إلى بكر : 

« حبيبى .. حاولت أن أتصل بك بالتليفون » فلم أستطع .. 
آرید أن آراك .. موضوع مهم جدا جدا جدا .. سانتظرك غدا - 
الخمیس ‏ الساعة السادسة فى شارع أبى قير أمام محطة 
بنزین جلیموتوبلی .. ولن تذهب إلى أى مکان .. لخمس دقائق 
ققط » ! 

وکتیت الخطاب بالفرنسية .. ووقعته يحرف daly‏ : « ن » ! 

ثم آمسکت بورقة آخری وبدأت تکتب خطابا لزیزی : 

« آرید أن آراك غدا - الخمیس الساعة السادسة أمام محطة 
بنزین جلیمونوبلو .. خمس دقائق فقط .. الوضوع مهم 
ویتعلق بحیاتنا .. آسف لكتاية هذا الخطاب .. ولکنی لم sal‏ 
طريقة آخری للاتصال بك « فأنت لا تردین على التلیقون هذه 
الأيام «! 
وكتبت هذا الخطاب باللغة العربية ووقعته باسم « بكر » ! 
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. وامسکت بورقة ثالثة » ویدات تكتب خطابا لزوج زيزى : 

.۱۵ اردت أن Ste‏ من خيانة زوجتك .. أذهب إلى محطة 
ددن جلیمونوبلو*الساعة السادسة:غدا .. الخمیس :.. وستراها 
وكتبت الخطاب Call,‏ للفرنسية » ووقعته بامضاء 
«صديقة»! 

وانتهت من كتابة الخطابات ووضعت كلا منها فى مظروف 
كتبت عليه الاسم والعنوان .. ثم نادت السفرجی « وطليت منه 
أن يستدعى سائق سيارتها ليوضل كل خطاب إلى هدفه .. 

وقبل أن Gh‏ السائق دق جرس التليقون » وسمعت صوتا 
ناعما يقول : 

- مايسة موجودة من فضلك ؟ 

قالت : 

- مين عايزها ؟ 

قال الصوت التاعم : 

- واحدة صاحيتها .. 

وقالت : 

- أنا مايسة ! 

وقال الصوت الناعم : 

- ممكن آشوقك ربع ساعة .. 

وقالت مايسة فى دهشة : 

- حضرتك مين ؟ 

وقال الصوت وقد أصيح آشد نعومة : 

— حاتعرفينى لما تشوفينى .. 

قالت مايسة وقد بدا قلبها یدق : 
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- أقدر أعرف عايزة تشوفینی ليه ! 

قال الصوت الذاعم : 

- موضوع يهمك ويهمنى .. موضوعنا Gal‏ الاتنين .. 
عايزة صراحة أكثر .. الوضوم موضوع يكر !! 

وقفز قلب مايسة كأنه يكاد يخرج من شفتيها .. إذها 
زيزى.. ولم تكن تدرى أن صوتها فى التليقون يمكن أن يكون 
ناعما إلى هذا الحد .. وقالت وصوتها يضطرب : 

- اتفضلى يا أقندم .. هنا قى البیت .. وقت ما تحبى ! 

وقال الصوت الناعم : 

— حاكون عندك بعد ربع ساعة .. أوريقوار ! 

وظلت مايسة ممسكة يسماعة التليفون كأنها فى حلم .. ثم 
آعادت السماعة إلى مكانها « ووقفت متصلية .. 

إنها زيزى .. لقد جاءت إليها آخیرا .. جاءت تتوسل وتبكى 
وتعترف بهزيمتها .. لقد انتصرت .. انتصرت يا مايسة .. ومن 
حقك أن تملى شروطك !! 

والتفتت قوجدت السائق واقفا پنتظر أوامرها » وقالت : 

- روح يا أسطى .. ما فيش dale‏ .. مش حانزل ! 

ثم أسرعت وأمسكت بالخطايات GSM‏ التی کتیتها واخذت 
تمزقها قطعا صغيرة .. إتها لم تعد فى حاجة إلى هذه 
الخطايات .. ليس الان على الأقل .. ولكتها ستحتاج إليها مرة 
ثانية إن لم تخضع زیزی لشروطها .. 

واجتاحها نشاط غريب .. نشاط ملىء بالنشوة .. نشوة 
النصر .. GIS‏ دماءها تزغرد فى عروقها .. ونادت السفرچی , 
وقالت له كأنها تعد وليمة كبيرة : 

- فيه واحدة صاحبتی جاية. دلوقت .. أبقى دخلها فى 
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الصالون .. وقدم ليمونادة وقهوة .. خش دلوقت افتح شيابيك 
الصالون ! 

ثم أسرعت إلى غرفتها .. لابد أن تغير ثوبها .. ستختار 
ثوبا أنيقا .. آزهی ثيابها .. ولكن لا .. ستستقبلها وهی مرتدية 
البتطلون والباوزة حتى لا تشعرها باهمیتها ::.وسكتركها 
تنتظر فى الصالون بضع دقائق قبل أن تدخل إليها .. 
وستجلس على القعد القوتیل الکبیر الوضوع فى صدر 
الصالون .. ستجلس كاللكة .. الملكة النتصرة .. وستضع سافا 
على ساق .. وتحتفظ يايتسامتها طول الوقت ۰ وستتکلم 
يصوت هادیء » خفيض .. يجب أن تبدو متتصرة .. عاقلة .. 

ووقفت آمام مرآتها وأاخذت تسرح شعرها ...تری هل 
ستیکی زیزی آمامها .. إنها لا تحب أن تری دموع النساء .. 
إنها تضعف آمام الدموع .. ولکنها لن تضعف هذه BOM‏ .. 
ستکون قوية .. قوية .. 

وبدآات تضع الساحیق فوق وجهها .. ودماؤها لا تزال 
تزغرد فى عروقها .. ثم آلقت نظرة آخيرة على صورتها فى 
المرآة . إنها جميلة .. لم تكن فى يوم من الأيام اجمل منها الآن. 

وخرجت من غرقتها ودخلت إلى الصالون لتشرف على 
تنقيذ الآوامر التی أصدرتها للخادم .. ثم ركزت عينيها على 
المقعد الكبير الذى ستجلس عليه .. عرش الملكة .. ثم همت أن 
تطل من الشباك .. لا .. لا يهب أن تطل من الشباك حتى 
لا تلمحها زیزی وهی داخلة فتعتقد آنها متلهفة على لقاثها .. 

وعادت إلى غرقتها .. 

ومضت الدقائق .. دقائثق طويلة مملة .. وهی من فرط 
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لهفتها . بدأ العرق يتصبب على جبينها . كأتها تعدى بكل قواها 
نحى غريمتها . 

وسمعت جرس الباب يدق .. 

وقامت واقفة وقلبها يدق مع الجرس .. 

ثم جاء إليها الخادم يعلنها بقدوم الضيقة , فقالت » وهی 
سأهمة : 

- طيب .. أنا جاية ! 

وعادت تنظر إلى المرآة » تمسح قطرات العرق من فوق 
جبينها .. ولست شفتيها مرة ثانية باصبع الروج » ومرت 
بالشط ثلاث مرات بين خيوط شعرها ء ثم آعتقدت أنه قد مر 
وقت كاف .. قوضعت بين شفتيها ابتسامة .. الايتسامة التى 
ستقابل بها غريمتها .. ثم نظرت إلى المرآة فلم تعجبها هذه 
الأبتسامة » واختارت ابتسامة اخری .. ثم استدارت کآنها 
تنزع نفسهامن خيالها المرسوم قوق المرآة .. وسارت فى 
خطواتها السريعة الضيقة . نحو حجرة الصالون . 

وما كادت تطل على ضيفتها حتى وقفت متسمرة .. عيتاها 
مفتوحتان « وشفتاها مفتوحتان .. كأنها بلهاء مذعورة .. 

إنها ليست هى .. 

ليست زیزی .. 

إنها امرآة سمينة .. وجهها كالرغيف البلدى .. محمل 
| بالأصباغ الفاقعة .. ترتدى ثويا من الدانتل المخرقة فوق 
قميض من التفتاه اللامعة الزرقاء.. وفی معصميها أساور 
ذهبية کثيرة .. وعلی صدرها عقد کبیر من الزجاج اللون .. 
نفس آلوان اشارة الرور : اآخضر . واصفر « وآحمر .. انها 
امرأة بلدی ! 
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وتقدمت منها مايسة وهی تسیر مذهولة › كآنها تسیر فى 
نومها .. وقالت : 

ب شين كفا 

وقاطعتها الراة وهی تقف لتصافحها « وحاجبها الأيسر 
المرسوم كله بالقلم الأسود يتلاعب فوق جبينها : 

- آیوه يا ستى .. آتا اللى بیحبها بکر !! 

وقالت مايسة وهى لا تزال مذهولة : 

— مش معقول ! 

وقالت المرأة وهی تضحك ضحكة فاقعة : 

- وحياتك زى ما يأقولك كده .. إنما ده أنت حلوة قوى .. 
وصغيرة يا حبة عينى .. آنا سمعت عنك إنك جميلة » نما 
ما كنتش فاكرة إنك جميلة للدرجة دی .. لكن آنا عارفة بكر .. 
ملعون .. ما يقعش إلا واقف .. 

ولم تسمع مايسة كل كلامها .. كانت تستعيد فى ذهنها كل 
ما مر بها .. هل يمكن أن تكون هذه المرأة هی غريمتها .. 
وليست زيزى .. 

وفتحت عينيها کاتها رات شيئا جديدا فی رأسها .. ناذا 
آتهمت زيزى بانها غريمتها .. إن احدا لم يخبرها بان غريمتها 
هی زيزى .. وأبى بكر لم ينطق أبدا باسم زيزى .. هل تكون قد 
اخطات فى اعتبار زيزى غریمتها .. هل تكون قد اعتبرتها 
غريمتها لجرد إنها رآتها جميلة راقية » يرضى غرورها أن 
تكون هذه هى غريمتها .. 

والتفتت إلى المرآة قائلة : 

- حضرتك تعرفى طنط فريدة هانم - 

وقالت الراة وحاجبها لا يزال يلعب قوق جبينها : 
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- فريدة هانم الصفتی .. أمال .. دی تبقى قرييتنا من 
بعید .. Lif‏ آنا مقصرة فى حقها خالص .. السنة دى 
ما قعدتش معاها على البلاج إلا تلات آربع مرات .. مع أن 

ثم رفعت المرأة كفها وخبطت بها على ذراع مايسة . وقالت 
وضحكتها تملأ السماء والارض : 

- ماهى فريدة عارفة حكايتى مع بكر .. إنما لو جيتى 
للحق ۰ الست دی ما يتبلش فى بقها فولة .. ما خلتش حد 
ما حكتش له الحكاية .. 

وقالت مايسة وهی تنظر إليها فى قرف : 

- وحضرتك أسمك زیزی برضه ؟ 

وقالت الراة وهی تضحك : 

— اشمعنی یعنی زیزی .. لا ء اسمی نفوسة .. وبکر دایما 
پسمینی بوسی ! 

ونظرت مايسة إلى نهدی ضیفتها وهما پنسکبان قوق 
صدرها .. والی ذراعها السمین وقطع من اللحم تتدلی مته 
Isis‏ ستسقط Ge‏ .. ثم قالت : 

- وحضرتك متجونزة ! 

ونظرت إليها نفوسة کانها تلومها , ثم قالت : 

- وده وقت سوال زی ده .. آیوه با ستی » متجوزة ! 

وعادت مايسة تسال : 

- وبكر بيحبك قوی يا نفوسة هانم ؟ 

وقالت نقوسة وهی تتنهد : 

- آربع سنین مش شوية يا حبییتی .. والصقيقة 
انتی صعبانة على .. بئات كتير وستات كتير عرفهم بكر « Lai]‏ 
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ما فيش واحدة قدرت تاخده منى أيدا .. وأتا ساعات يآسييه 
يلعب . إنما اللعب له حدود .. وأنا جيت أقول لك الكلمتين .. 
جيت اقول لك أن بكر مش فاضی ومش ممكن حایکون 
فاضی .. وبدل ما تتعبينى وتتعيى نقسك .. بلاش آحسن ! 

وأحست مايسة Lage‏ عنيفة من القرف تکاد تقلب 
معدتها .. ولم يكن قرفها من نقوسه .. إنها تحس بالقرف من 
بكر .. من بكر نفسه .. تحس بالقرف من آثار شفتيه فوق 
ها .ومن GET‏ شسانه قوق خستها ومن لفتحات اتقاسه 
قوق وجهها .. 

والتفتت الی تفوسة وقالت فى حدة : 

- انتی غلطانة يا pila‏ .. ما فيش بیتی وبين بكر حاجة .. 
صحیح شفته مرة ولا مرتین » La}‏ مافیش بینی وبینه حاجة ! 

وکانت تتکلم وهی تحس أن لیس بینها وبين بكر شیء 
فعلا .. [نها لا تحبه .. ولم تكن تحبه .. ولم تكن تحبه فى یوم 
من الایام .. أن بكر كما تراه الآن انسان لا تعرفه .. يخيل الیها 
ats‏ واحد من الاأفتدية الذين كانت تشاهدهم عندما تذهپ إلى 
خان الخلیلی لتشتری بعض التحف .. افندی بلدی « جالس 
على مقهی بلدی « يتغزل فى البنات البلدی . 

[تها لا تحرف هذا الشخص .. الشخص الذی یحپ نقوسة . 
انه آقل من أن تعرفه .. آما الشسخص الآخر الذی عرفته فقد 
انتهی من حیاتها » ومن قلبها . ومن خیالها .. كان وهما 
واتتهی .. مجرد وهم ! 
وسمعت نفوسه تقول لها : 
Lf -‏ مصدقاك با آختی .. برضه آحسن کده .. آحسن 
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وخلینا يعد 


ما يكونشى بينك وبینه dala‏ اوق بو 
کده أصحاب ! : 

ook‏ وه ونه نيا ماه زا با شم آخذت 
تودعها بعینیها ء وهی تحمل جسدها الثقیل وتنصرف به .. 

وخلت إلى نقسها .. 

إذها لا تفکر فى بكر .. عجيبة .. آنها لا تحس يه .. لقد 
انتهى .. افاقت من الوهم 

ولکنها SB‏ فى زیزی .. إنها تفکر فيها فى غيظ وحنق .. 
OLS‏ زیزی قد ترقعت عنها ورفضت أن تکون غریمتها .. 
ورفخضت أن تقف معها فى قلب رجل واحد .. 

إنها تحس أن غرورها پتسحب منها .. إنها مجروحة 
الکبریاء .. مجروحة الغرور .. |نها مغتاظة .. مفتاظة .. 

وفی الساء دق جرس التلیفون وسمعت صوت بكر » وقالت 
(sts‏ تقطع عليه الطريق : 

- الجماعة زارونی النهارده ! 

قال : 

- عارف .. عرفت کل dala‏ . 

قالت : 

— ودی ots‏ اللى بتعرفها ! 

قال فى صوت حزين كأنه يعتذر : 

- آیوه .. 

قالت وهی تضحك : 

— مش قادر تسیپها ! 

قال كأنه یحنی dul,‏ خجلا : 

- آیوه .. مش قادر ! 
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قالت وضحكتها تزداد انطلاقا : 
= طیب أسيبك uf‏ باه ۰ 


قالت : آوریقوار .. 

وعاد یصرخ : 
See.‏ 

وقالت فى هدوء : 

- آورقوار .. بای بای .. أريقادتشى .. مع السلامة !! 

ولم يكن یهمها ان تمرك حكاية يكن ونفوسة .. کان کل 
ما يهمها ألا تعرف رجلا یعرف امراة کتفوسة .. 


إن الراة آحیانا تحب الرجل GY‏ امرأة آخری تحبه .. وهی 
لا تستطیع أن تحب أى Joo‏ یمکن أن تحبه نفوسه .. 

وانتهی بكر .. انتهی الوهم الکبیر ! 

ولکنها لا تزال مغتاظة من زیزی .. ليست مغتاظة » ولکنها 
كلما تذکرتها آحست بشیء يتمزق قی صدرها !! 
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شاطىء سيدى بشر تمرة ۲ .. وكانت 
« مرقت » جالسة منزوية قى الركن البعيد من 
الأريكة المتدة فى شرفة الكابين .. ورأسها بين 
لأ يديها « وشعرها مهدل قوق جبينها .. وكانت 
تبكى .. تبكى فى حرقة . کأنها تعصر سنوات عمرها الثمانى 
عشرة دمعا .. 
وکانت آم ها جالسة قبالتها على مقعد کبیر من مقاعد 
شتا مهارد رة من ب الاو یسیو واد وه امه لضن 
فى وجهها عصب يتحرك .. كأن ابنتها لا تبكى ! 
ورفعت رأسها .. وعيناها محتقنتان » فى لون الدم ... 
ومسحت الدموع من قوق خديها بمنديلها الصغير .. وقالت 
وصوتها يقطعه النشيج : 
- دی ما بقتش عيشة .. آنا حاموت نقسى .. خلاص .. 


عايزة أموت .. عايزة أموت .. 
ثم آمسکت بإحدى وسائد الأريكة ¢ ورفعتها بعصبية كأنها 
تهم أن تقذف بها فى البحر .. ثم وضعت الوسادة فوق 
ركبتيها . وارتكزت عليها بكوعيها .. وعادت تدفن رآسها بين 
ورقعت آمها عينيها من قوق رقعة الأوبيسون ٠‏ ونظرت إلى 
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اینتها صامتة ثم cule‏ وارخت عينيها وبدأت تطرز من جديد .. 

ولكن .. 

هذه ليست Bag‏ 'القصة .. 

© © © ۱ 

وققت ١‏ لسيارة الکادپلاك رقم 6 آمام پاپ « معهد 
الطفولة » التابع لجمعية « انقاذ الفقراء - فرع الاسکندریه » .. 

قو تتحرك شريفة pila‏ داخل السيارة .. فقط آدارت رآسها 
واطلت على مستقبليها المصطقين آمام الياب » وبين شفتیها 
ابتسامة حازمة .. 

ونژل السائق ودار دورة سريعة حول السيارة ثم فتح 
abl‏ .. وتحركت شريفة pila‏ » وتقدم طبيب المعهد والتقط 
يدها لیساعدها على النزول .. ونظرت إليه بعينين مبتسمتين 
ثم وضعت يدها فى يده » وقفزت فى رشاقة إلى الرصيف . 

وائحتت آمامها مديرة المعهد » فمدت لها يدها قائلة : 

- إزاى الحال عتدكم .. 

وازدادت مديرة العهد انحناء حتی کادت تقیل يدها « وقالت 
فى صوت خفيض + 

- کل حاجة كويسة بقضل ارشاداتکم يا افندم ! 

ولم تسمع شريفة pila‏ ما قالته الديرة « ومدت يدها لبقية 
العهد « وکاتب العهد . ومتعهد تورید الطعام للمعهد .. وفراش 
العهد .. ومصور صحفی .. 

ثم سارت فى خطی سريعة قوية إلى داخل الدار .. والعیون 
[نها فى الثانية والاربعین من عمرها . ولکنها تستطییع أن 
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تقول فى بساطة أنها فى الخامسة والثلاثين .. رشيقة . لا يحد 
من رشاقتها إلا « الكورسيه » السميك الذى تلم به جسدها من 
تحت ثويها .. وکانت ترتدى الشوب الرسمى لجمعية SL!‏ 
الفقراء .. تايير من التيل الرمادى › » « بيريه » صغير رمادى 
اللون ء حول آطرافه « ليزريه » آحمر اللون ء وتميل به على 
جانب رآسها فتبدو كأنها مضيفة إحدى شركات الطيران .. 
وعلى صدرها شارة الجمعية ء صنعتها من ذهب فى دائرة من 
قصوص ال ماس .. 

ووقفت شريفة هاتم أمام صقين من الأطفال اصطقوا 
لاستقبالها فى ساحة الدار .. وأخذت تتقل عينيها النشطتين قى 
وجوههم « وابتسامتها الحازمة لا تفتر من بين شفتيها » ثم 
قالت فى صوت تملؤه الفرحة : 

— صباح الخير يا اطفال ! 

وصاح JULY!‏ فى آصوات غير منظمة کان كل منهم صدى 
يتبع صوت الآخر : 

- صباح الخير يا یله الركيسة ! 

ورفعت مديرة المعهد يدها ثم خفضتها > فانطلق الأطفال 
ینشدون : « مصر + . مصر . .. Gol‏ » .. 

وطفلة صغيرة تدعك عينها بأصايعهاء وطفل یمسح آنفه 
ا TEL‏ ا .. ومديرة العهد 
تحرك يديها فى الهواء كريس الفرقة اللوسيقية 
ثم صفقت بیدیها صفقتين خافتتین » وقالت : 

.. براقق‎ .. gals - 

ثم استدارت وسارت إلى داخل میتی العهد . تتقدمها 
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المديرة ورئيس الحسابات » ويسير بجانبها الطبيب .. 

وآأخذت تطوف بحجرات العهد . وملاعبه » ثم اقتربت متها 
المديرة قاظة : ` 

— تسمحی يا آفندم صورة ! 

والتفتت شریفه pila‏ إلى الصور الصحفى ۰ وبسرعة 
حملت أقرب الأطفال إليها وضمته بين ذراعيها « وايتسمت فى 
وجهه ابتسامة کیپرة .. والتقطت الصورة > 

وعادت شريفة pila‏ تطوف plas‏ العهد .. ثم دخلت إلى 
الطبخ . واطلت فى الأوانى الكبيرة التی تغلی فوق النار .. 
وقالت لها الديرة : 

- تسمحی تدوقی الشوربة يا آفندم .. 

وقالت لها شريفة pila‏ فى امتعاض : 

- باين علیها كويسة .. وریحتها حلوة .. بس آنا عاملة 
-رجیم ! 

وهمست مديرة العهد : 

— علشان الصورة .. 

obi,‏ إليها شريقة کآنها فهمت ما تقصده . ثم رقعت 
مفرفة الشوربة إلى شفتیها .. والتقطت صورة .. 

وقبل أن تلمس شفتا شريفة حافة المغرفة » آعادتها als‏ 
الاناء الکبیر .. 

وانتهت شريفة pila‏ من الطواف بانحاء الدار » ثم دخلت 
Lae‏ الديرة » ویدا رئيس الحسابات یعرض علیها دفاتره © 
وأرقامه . ثم قال بعد أن انتهی » وهو يزداد انحناء حتی یکاد 
ch‏ على وجهه « ویداه فوق بطنه كأنه یخاف أن تنسکپ منها 
آمعاقه : 


ل VA‏ ها الیثات والصیف 


۶ البنت الثانية © 


Gat -‏ لنا ela,‏ يسيط يا ست هائم .. رجاء خاص بالست 
نظيرة وكيلة المعهد .. دی ست غلبانة صاحبة عيال .. 

ورفعت إليه شريقة pila‏ عينين غاضبتين » ثم خبطت على 
حافة المكتب بكفها الأنيق » وقالت فى حدة : 

Lf -‏ قلت مش عايزة أسمع سيرة الست دى تانى 7 
خلاص.. إذا كانت حرامية يبقى لازم تاخد جزاءها .. وزارة 
الشكون بتحاسينا على المليم » ولا حاجة بتضيع ما بيقولوش 
إن الموظفات هم اللى سرقوا » بيقولوا إن آحنا اللى سرقنا .. 

وقال إسحق آفندی وهی يكاد بیکی : 

- دی یمکن تخش السجن يا آفندم ء وینخرب بیتها وبیت 
عیالها .. وانتی قلبك كله رحمة ! 

وقالت شريفة : 

- آنا ما آرحمش الحرامية .. كانت حضرنها فاكرة أن 
وجدان pila‏ حاتتقذها .. إنما مجلس الادارة كله وقف معایا 
وقررنا ابلاغ النيابة .. خلی وجدان pila‏ تنفعها باه .. 

: إسحاق آفندی یقول‎ ules 


- فسن یا آفندم دی = 

وقاطعته شريفة قى حزم ياتر : 

— خلاص .. انتهينا من الوضوع ذه .. 

وقامت شريفة هانم واققة معلنة انتهاء الزيارة » وسارت 
نحى الباب وهى تلقى بأوامرها وإرشاداتها إلى مديرة المعهد 
وموظفيها ء ثم ركيت سيارتها .. وايتسمت الطبيب ابتسامة 
has‏ 


هوه 
وعادت شريفة pile‏ إلى بيتها :. فيلا صغيرة تحيطها 
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حديقة كبيرة » فى شارع ستانلی بای .. وهدوء .. هدوء راكد.. 
كأن الحياة تقف عند الباب ولا تجرق على الدخول .. 

ودخلت إلى السهو . وسارت متجه إلى السلالم الداخلية 
لتصعد إلى قرقتها .. وقالت وهی فى طريقها دون أن تلتفت 
إلى dol‏ : 

- خدت الدوا يا باشا :. 

وتحرك رأس أشيب من قوق مقعد قى صدر البهو ء وتظر 
إليها بعينين حانقتین » ولم يجب . 

وظلت العيتان الحانقتان تتيعافها.. عينان فيهما فيظ عاجز . 
وفيهما كراهية خرساء وفيهما غيرة وحسد .. وقبل أن تصل 
شريفة إلى أعلى السلم » صاحت العينان : 

— شريقة .. 

واطلت شريفة على زوجها فى تعجب , وقالت : 

- نعم .. فی إيه .. 

وظل زوجها ينظر إليها برهة بعينيه الحانقتين » ثم آخفی 
عينيه ونكس رأسه وقال : 

- ولا حاجة .. سيد سال عليكى فى التليقون من تادى 
السيارات .. 

وقالت فى برود : 

- مرسی .. ما تنساش تاخذ الدوا .. 

وتنهد الزوج فى حرقة .. وسكت .. لقد فقدها من زمن 
طويل .. منذ ست سنوات لم يعد يجمعهما شىء .. ولكئه قبل 
الثورة كان يجد ما يعوضه عنها .. كان يجد تقوذه وشركاته .. 
ولكنه فقد هذا أيضا بعد الثورة .. لم يعد يملك شيا الا لقبا 
لم تعد الدولة تعترف به . ويمنحه له أصدقاؤه وخدمه , 
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وييتسمون هم ساخرين كلما نادوه به .. لم يعد له إلا أن يقرأ 
الصحف کل صباح ومساء » ويجلس فى اتفيوس » ويشم 
الهواء على الکورنیش « ويلعب الطاولة « ويتناول الدواء . 
ويشقط فى الخدم .. 

آما هى فلم تفقد شيئا بعد الثورة .. لقد ظلت محتفظة 
بنشاطها .. نشاطها فى الجمعيات الخيرية « ونشاطها فى 
Gall‏ والتوادى « ونشاط حيويتها 5 

لماذا لم تعدل الثورة بينه وبين زوجته « فتصادر نشاطها 
كما صادرت نشاطه .. حتی تبقى معه » وتقيدها بنفس القيد .. 
ولكن . إن الثورة لا تستطيع أن تعدل بين عمره وعمرها .. 
لا تستطيع أن تنقله من السبعين إلى الثانية والأربعين » ولا أن 
تنقلها من الثانية والاریعین إلى السبعين ! 

ووصلت شريفة إلى باب غرفتها. ورفع الزوج راسه 
cles‏ مرة آخری کانه پستمهل الشمس قبل أن تغیب عنه : 

- شریفه .. 

ووقفت شريقة قبل أن تفتح بابها , وقالت دون أن تطل 
على زوجها : 

- فعم .. 

قال فى صوت مبحوم : 

- انتی ساهرانه بره الليلة ؟ 

قالت قی هدوء : 

- لسه مش عارقه ! 

ثم قتحت الباپ ودخلت إلى غرفتها . وادارت الفتاح فى 
القفل » ثم آلقت نفسها فوق فراشها دون أن تخلم ثیابها .. 
وتنهدت .. تنهدت فى افتعال .. كانت ترید أن تحس بالتعب .. 
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تريد أن تقنع نفسها بانها تعبة .. بأنها ادت مهمة شاقة 
بزيارتها للجمعية .. ولكنها لم تكن تعبة .. لا شىء فيها ینحس 
بالتعب .. إن فى عروقها كمية ضخمة من النشاط تكقى لزيارة 
جميع الجمعيات الخيرية فى مصر دون أن تحس بالتعب .. 

واعتدلت جالسة فوق الفراش .. ثم خلعت فردة حذائها 
وظلت ممسكة بها فى يدها .. وسرح ذهتها.. سرح قي 
لا شىء .. کأنها تبحث قى نقسها فلا تجد إلا فراغا .. ثم لمحت 
أحد ادراج الدولاب مفتوحا « فرفعت فردة الحذاء وصويتها 
ناحية الدرج المفتوح » وأطلقتها .. ولكن فردة الحذاء لم تستقر 
فى الدرج .. وقعت على الارض .. فقامت تسیر بشردة حذاء 
واحدة » والتقطت الفردة الأخرى « وعادت إلى الفراش وجلست 
عليه » ثم رقعت يدها بفردة الحذاء وصويتها مرة ثانية تاحية 
الدرج المفتوح .. واطلقتها .. 

واستقرت فردة الحذاء قى الدرج .. قابتسمت كأنها طقلة .. 
ثم خلعت فردة الحذاء ال ثانية , وصويتها ناحية الدرج .. 
واطلقتها .. فاستقرت فيه آیضا .. واتسعت ابتسامتها !! 

وقامت وجلست آمام مرآتها .. وقربست وجهها من المرآة 
حتی کادت تلصقه بها .. وشدت باصبعها جفن عینیها إلى 
آسقل .. لتری اللون الاحمر داخل الجقن .. لون الشباپ .. 
فتطمتن إلى شبابها .. واخرجت لسانها لتری فيه ایضا اللون 
الاحمر .. لون الصحة .. قتزداد اطمقتانا إلى شبابها .. ثم 
ایعدت.وجهها عن المرآة ونظرت إلى وجهها من بعید .. انه وجه 
جمیل .. لیس جمیلا جدا » ولکنه جذاب جدا .. عیناها 
واسعتان » وأنقها أكير من اللازم قلیلا . وشفتاها ممطوطتان 
Lasts‏ خلقتا وقوقهما دعوه لقبلة .. وستتاها الامامیتان 
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بارزتان بروزا خفيفا .. ووجنتاها مشدودتان مسحوبتان » 
نحيلتان نحولا طبيعيا > كآنهما وجنتا شاية آرقها الحب .. 

وعادت تقرب وجهها من المرآة .. إن هناك تجاعيد عند 
طرقى عينيها » وفى أعلى رقبتها .. آف لهذه التجاعيد .. ما هذه 
الفضائح 55 وأمسكت بعلبة الكريم . wast,‏ تضع dis‏ قوق 
التجاعيد .. ثم أمسكت بعلية البودرة ونثرت متها فوق الكريم.. 
ثم تذکرت إنها ليست خارجة . فألقت علبة البودرة » وتركتها 
مفتوحة « ويدات تخلع ثيابها .. 

خلعت التايير .. ثم جلست وخلعت جوريها .. ثم قامت 
وآمسکت بطرف > الكورسيه « وأخذت تشبده. إلى آسفل وهی 
تشفط على ocak‏ اانا :كن شهدت :فى LAL;‏ حتدها 
سبقط الكو ستيه على الارن :::ووشفت ضام المراة وهى 
بالقميص .. إنها ليست طويلة القوام .. إنها أقرب إلى القصر .. 
واللاتى يملن إلى القصر يحتفظن أطول مدة بشبابهن .. كأن 
الشباب یعجن عن أن يندقع فى عروق الطويلات ٠‏ ولكنه يستقر 
فى عروق القصيرات .. إن كل صاحياتها یحسدنها على 
قوامها.. وأخذت تستدير أمام المرآة وهى تنظر إلى كل قطعة 
من جسدها .. لا ترهل فى أى مكان .. لا شىء ساقط أو 
مدلى .. إنه جسد مشدود .. إتها تستطيع أن تستغنى عن 
« الكورسيه » وعن « الجيبير » . لولا آنها ترید مزيدا من 
الرشاقة . ولولا آنها تقضل الثياب الضيقة .. الضيقة جدا .. 

ووضعت کفیها تحت نهدیها ورقعتهما إلى أعلى صدرها .. 
وعادت تتعاجب أمام المرآة .. إتها تبدو هکذا كقتاة فی السادسة 
عشرة .. ما أبعد الساقة بين عمر السادسة عشرة وعمر الثانية 
والاربعین .. وما آقربها .. إن کل یوم من عمرها يبدو كأنه 
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والذكريات تلحق بعضها بيعض .. الذکری التى مضى عليها 
عشر سنوات كالذكرى التى مضى عليها عشر ساعات .. كلها 
ذكريات .. أشياء مضت ولن تعود .. وهی لا تريد آن تعيش 
فيما مضى .. لا تريد أن تعيش فى الذكريات .. أنها لم تصل 
بعد إلى العمر الذى تكتفى فيه بالذكريات .. إن عمرها لا يزال 
یتسم لاشیاء جديدة .. لحوادث جديدة .. لعواطف جديدة .. 

وتنبهت إلى نفسها وهی لا تزال واقفة أمام المرآة .. 
واسقطت نهدیها فوق صدرها .. وامسکت بالمشط « واستدارت 
للمرآة » واخذت تمشط شعرها بعصبية کآنها تسحب آفکارها 
من رآسها .. 

ماذا جرى لها .. 

لا تدری .. ولعله الصيف .. ومنذ كانت طفلة وهی تقضی 
کل صيف فى الأسكتدرية .. وکانت تفرح بالصیف لأنها 
تتحرر من واجباتها الدرسية « ولآن صربیتها تترکها تلعب فى 
الرمل دون آن تنبهها إلى الحرص على نظافة ثوبها .. ثم كبرت 
واصبح الصيف معرضا تعرض قيه جمالها .. تعرضه على 
شاطىء جليم « عندما كان « حليم » شاطی الاررست قراطیة 
وقى حمام السيدات » وفى کازیتو سان استيقانى كان الصيف 
شهر الغزل « والحب . والحرية , والجمال .. وقد تعودت 
أعصابها على أن تنتظر كل صيف . كأنها فى انتظار الغزل 
والحب ‏ والحرية » والجمال .. 

cules‏ تمشط شعرها فى عصيية كأنها تسحب أفكارها من 
رأسها .. ثم قامت وقد اكتسى وجهها يملامح الحزم « وآرتدت 
الروب دی شامير » ثم ضغطت على الجرس تستدعى الخادم » 
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واخذت تروح وتغدى فى الغرفة بلا هدف » إلى أن سمعت 
صوت نقرات الخادم على الباب » فصاحت .. وقد خیل إليها آن 
صيحتها ارتفعت أكثر من اللازم : 

- خليهم يحضروا الغدا !! 

ونزلت يعد قليل إلى حجرة الطعام » ومرت بزوجها وهو 
جالس على طرف المائدة » فقالت بصوت آلى دون أن تنظر إليه: 

- خدت الدوا يا باشا .. 

ولم يجب زوجها .. آکتفی Gb‏ رفع الیها عینیه الحانقتین .. 
ودارت حول الاتدة حتى جلست على الطرف القابل .. وقدم 
لها الخادم طبق الشورية » وما کادت ترفع اللعقة إلى شفتیها , 
حتی آعادتها . وهی تصرح فى الخادم : 

- دی شوربه دی .. دی الشوربة اللی بیعملوها لطفال 
الجمعية أحسن من کده ميت مرة .. الطباخ ده ما بقاش ینفم .. 
قول له مخصوم من ماهیته خمسة آیام .. مش كفاية انه 
حرامى oa‏ 

ولم يتكلم الخادم .. 

ولم يتكلم الزوج .. 

ساد الصمت إلى أن آنتهی الطعام . وقامت شريفة من على 
الائدة قبل أن یقوم زوجها . ومرت به قاظة : 

- إذا كنت حاتضرج بعد الظهر » ما تتاخرش عن الساعة 
سابعة » زی ما قال الدکتور .. 

ولم يرد الزوج .. 
وصعدت إلى غرفتها ء وأغلقت الباب وراء‌ها بالمفتاح .. 
وحاولت أن تنام 
ولمم 
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وكانت مدعوة فى الساء لحضور حقلة شاى فى حديقة 
النزهة تقيمها جمعية « الخبز للجميع » بمناسبة وضع الججر 
الأساسى لیناها الجديد .. 

وذهبت قى الساعة السايعة مساء . ترتدی ثويا من 
الشيفون الشقاف الأسود قوق قميص من الستان الاسود .. 
وثوب الشيفون يتعدى القميص ويرتفع حتى يصل إلى رقیتها 
فیبدو صدرها من تحته GIS‏ يتوارى فی حياء خلف غلالة من 
سحاب... وكانت ترشق قی cig Al‏ دبوا هن الانن» وقی 
يدها ساعة رقيقة من الاس » وفوق کتفیها شال من الحریر 
الاخضر .. 

ودخلت الحفل تخطو خطواتها القوية النشطة » وتقفسم 
طریقها بعینیها النشطتین .. انها دائما تشطة , وانشط ما فیها 
دائما « عيتاها .. وکان وصولها إلى الحفل اعلانا ليدئه .. نها 
ملكة الجمعیات الخيرية .. وعندما تصل الملكة يبدأ کل شىء .. 
وسارت إلى مکاتها على الائدة الرئيسية . یحیط يها سیدات 
جمعية « الخبز للجميع » » وتشق فى طریقها بحرا من 
الهمسات والنظرات .. وجلست وبين شفتی ها ابتسامتها 
الصغيرة الحازمة : وادارت رآسها تحیی کل من یحیط بها .. 
تحية فیها رشاقة وفیها كبرياء .. ثم نظرت آمامها فوجدت فى 
المقعد القابل السید عبدالجلیل الریانی .. إنه تاجر کبیر .. انه 
كبير التجار .. ومن أكثر التبرعین للجمعیات الخيرية كرما .. 
وهزت رآسها تحییه » فإذا بعينيها تتعلقان بشاربه .. کآنها 
تراه لاول مرة .. شارب مرفوع مديب تلمع فوقه طبقة من 
صيغة الشعر السوداء » وطبقة آخری من « الكوزماتيك » .. 

وقام السید عبدالجلیل نصف قومة يرد تحیتها .. ولکن 
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عينيها لا تزالان عالقتين بشاربه .. ووجدت صعوبة كبيرة کی 
تنزع عيتيها من قوق هذا الشارب .. 

وقامت رئيسة جمعية « الخبن للجميع » تلقى خطابها .. 
وحاولت شريفة pile‏ أن تستمع لها .. ولكن شارب السيد 
عبدالجليل عاد يرتسم فى خيالها .. وابتسمت فى صدرها 
elt‏ هذا الشارب .. إنه شارب خفيق الدم .. وتصورته وقد 
تدلى طرقاه إلى أسقل .. واتسعت ابتسامتها فى صدرها , 
حتى کادت تضحك .. 

وكفت عن محاولة الاستماع لخطاب رئكيسة الجمعية › 
وانساقت وراء الشارب المرتسم فى خيالها .. وبدات تتصور 
السيد عبد الجليل وقد حلق نصف شاريه وايقى النصف 
الآخر.. وتصورته وقد وضع شاربه فوق جبينه .. وامتلا 
صدرها بالضحك .. إنه أليق بالسيد عبدالجلیل أن يضع شاريه 
فوق جبينه ويشتهر بأنه « عبدالجلیل ذو القرنين » .. ثم 
تصورت السيد عبدالجليل وقد عقد طرقى شاربه وجعل منه 
« فيوتكة » يحتفظ بها فوق شفتيه .. وأحست كأن کل خلجة 
فى داخلها ترتعش من الضحك .. و .. و .. و .. وخیالها 
لا يبدو على وجهها Leal‏ جالسة ووجهها يكسوه الوقار . 
وبين شفتيها الابتسامة الصغيرة ء لا تفتر ولا تتعب منها . 
واذناها متجهتان إلى رئيسة الجمعية فى انصات .. 

وتتبهت من خيالها على صوت تصفيق يعلن انتهاء رئيسة 
الجمعية من خطابها .. قاسرعت وحركت كفيها تصفق فى 
رشاقة .. ثم قامت وصافحت رئيسة الجمعية قاظة : 
- دی حاجة عظيمة قوى يا شفيعة pila‏ .. يا ريت کل . 
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الجمعیات بالنشاط ده .. يس على الله وزارة الشكون تقدر 
وقالت شفيعة هانم ووجهها يلمع کأنها سلطت عليه أضواء 
من قرحتها بنجاح حفلتها : 

- هوه فى نشاط بعد نشاطك يا شريقة هانم .. ذه أنت 
ركيستنا كلنا ! 

وقالت شريفة : 

— مرسی یا حد حبيبتى .. آنا مضطرة آمسشی دلوقت » آحسن 
الباشا تعبان شوية ! 

وقالت شفيعة pila‏ 

- يا خسارة .. ده اجنا كنا عایزین نقعد قعدة صغيرة OSS‏ 
على راحتنا .. 

وضحكت شقيعة واستطردت وهى تغمز بكلماتها : 

- ده آنا محضرة لك كل اللى بتحبيه .. 

وقالت شريفة : 

- معلهش .. نوبة تانية .. مبروك على الجمعية .. الف 
مبروك .. 

وخرجت شريفة pila‏ تشق بحر الهمسات والنظرات . 
وبجاتبها سيدات جمعية « الخيز للجميع » يودعنها حتى الباب. 

وركبت سسيارقها « واتتظرت قليلا حتى ابتعدت عن مكان 
الحفل . ثم قالت للسائق : 
- اطلع على نادى السيارات يا أسطى ..: 
ووصلت إلى نادى السيارات » قی سيدى بشن .. 
وقالت للسائق : 
col -‏ روح انت يا اسطی ! 
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النادی 3 نم دخلت إلى النادی وأطلت على حوض السياحة 
القام قى فنائه .. ثم تلفتت حوالیها .. [نها لا تری حولها إلا 
رؤوسا بیضاء .. إنه لیس ناديا .. إنه مستعمرة للعواجیز .. 
وسارت متمهلة إلى « البار » .. وقطم علیها الطریق سيد 
« بيه » عیدالله صائحا : 

- شريفة .. ده أنا بادور علیکی من الصیح . 

وانحنی سيد یقبل یدها ‏ ثم رفع يدها من فوق شفتیه 
ووضعها فوق قلبه . وضغط بها عليه Yow ais‏ لوعته .. 
وقالت شريقة فى برود : 

- بتدور على ليه .. خير إن شاء الله ؟ 

قال وهو ینظر الیها وبين شفتیه ايتسامة واسعة : 
ما تکملش إلا بیکی .. 

وقالت شريقة فى تأقف : 

- الشلة هی هی برضه ؟ 

وقال سید : 

— هی هی .. یکامل هیکتها .. 

وقالت شريفة : 

- يا أخى غیروا شوية . ده آنتم بقیتم زى حجارة الطاوله » 
تنتقل من هنا لهنا إنما عمرها ما بتتغير .. 

وقال سید gay‏ یحاول أن stay‏ رقیقا : 

- انتی عارفة يا شريفة .. آنا عمری ما أحب التغيير .. دایما 


وقالت شريقة فی يرود : 
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— شاطر .. 

وقال سيد : 

- تحبی نقعد نتعشی فين ! 

واستدارت شريفة دون أن تجيب عليه » وسارت بضع 
خطوات » وجلست إلى ماشدة بجوار نافذة تطل على اليحر .. 
وجلس أمامها سيد » قائلا : 

- تحبى تشربى إيه ؟ 

قالت : 
النهاردة بالف من الصیح على رجلیه ! ۱ 

وقام سید بنفسه » واحضر زجاجة ویسکی من الیار 
وكأسين « clay‏ وراءه الچرسون يحمل رجاجات الصودا 
وجردلا قضیا یحتوی على قطع الثلج .. 

وقالت شريفة : 

- ما تحطش صودا .. تلج بس ! 

— عارف .. 

وشربت شريفة .. شربت ثلاثة كؤوس فى أقل من ريع 
ساعة .. وأحست کان نشساطها قد ثار فى عروقها حتی كاد 
ينفجر بها .. إنها لم تعد تطيق أن تجلس صامتة .. تريد أن 
تنطلق .. أن تصرخ .. أن تتشاچر .. أن تضرب أحدا .. واخذت 
تنفلت إلى أعضاء النادی وتلقى إلى كل منهم بكلمة صارخة . 
يكفيها أعضاء النادى .. إنها تريد دنيا أوسع من هذه الدثيا .. 
دنيا تحتمل نشاطها المتفجر فى عروقها .. دنيا تطلق فيها 
حيويتها .. ونارها . 


٩۰ #‏ 8 البنات والصيف 


@ البتت الثانية ه 


ونظرت إلى سيد .. إنه يلاحقها منذ أكثر من عشرين عاما.. 
كانت فى الثامنة عشرة عندما بدا يقازلها .. ومرت الأيام وهو 
لا يزال يغازلها .. ولا يزال يريدها .. ولكن ما أبعد الفرق بين 
يسيارته . ويقفز سور حديقتها « ويضرب کل من ينظر إليها .. 
كان يشيع فی حياتها الحركة .. كان يشعرها بكل دقيقة من 
عمراها .. والآن .. إته يدعوها إلى الغداء والعشاء .. إن كل 
ما یستطیعه هو أن یاکل مسمها ویشرب معها ngs‏ إليها 
الفالس وآغنية « فى اللیل لا خلی » .. انه شعر آبیض » وجسد 
مترهل » ووچنتان محتقنتان من آثر الویسکی .. وهی .. إنها 
لا ترید أن تکون ماضیا .. إنها لا تزال حاضرا .. إنها تعيش 
فى الحركة .. تعيش مع السامبا والسویتج وعبدالحلیم حافظ.. 
إنها جسد مشدود يضج بالنشاط الحار .. إنها لم تقف حيث 
وقف سيد .. إنها فاتته من زمن طويل .. فاتته ء كما فاتت 
زوجها . وفساتت كل أعضاء تادى السيارات .. إن مكانها ليس 
هتات pall‏ فن رة الدواجون oe‏ 

وکانت الساعة الحادية عشرة « عندما ققزت شريفة واققة « 
وقالت فى لهجة آمرة : 

- أنت مش بتقول حانروح الرومائس .. ياللا بینا .. 

۰۰۰ 

ودخلت الروم انس وابخرة الویسکی تتزاحم فى راسها ء 
ودماق‌ها تصكب فى عروقها کموج البحر .. ولکن لا شیء 
يبدو على وجهها . إن وجههالا یزال يكسوه الوقار 
وابتسامتها الصغيرة الحازمة بين شفتیها .. إنها تستطیع 
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دائما » وفى كل حالاتها ء أن تختار التعابير التى تضعها على 
وجهها .. 


وجذبت سيد من يده بمچرد دكولها » وهمست : 


~ تعال معایا -. 
ثم اتجهت إلى غرقة الزينة الخصصة للسیدات » وعادت 
۳۳۳ 


- استنانی شوية ! 

ثم دخلت ووقفت آمام المرآة » واطلت على وجهها .. إن آنفها 
یلمع قلیلا من آثر العرق والخمر , والکریم قد ساح من فرق 
التجاعید الخفيفة التی تحیط بطرفی عینیها وحول عنقها. 
وخصلات من شعرها طیرها الهواء > والروج قد خف من فوق 
شفتیها .. و .. فتحت حقيية يدها oa, aly‏ منها US‏ أدوات 
الزينة .. وبدات تنشر البودرة فوق آنفها . وتغطی التجاعید 
بالكريم » وتعید صبغ شفتیها « وتساوی شعرها .. ثم اتحتت 
ورفعت ذیل ثوبها . ومدت یدیها تحت الكوب وأخذت تشد 
« الکورسیه » شدا خفیفا وتساویه قوق جسدها .. ثم اعتدلت 
واقفة ومدت يدها فى صدرها لتساوی وضع « السوتيان » 
قوق تما بر خطوت إلى ار ا رة لخر 5و ا مت 
کآنها اطمانت على تقسها .. ثم جمعت أدوات زينتها وآعادنها 
داخل الحقيبة » وخرجت يعد أن أعطث لوصيقة الغرفة ورقة 
من ذات الخمسة وعشرين قرشا . كاتها ترشوها حتى 
له تفضح سرها 55 

وخرجت .. ووجدت سيد ينتظرها » واقفا آمام « اليار » 
القريب من غرفة الزينة .. فوضعت ذراعها فى ذراعه » واتجها 
نحو مائدة كبيرة تحاذى حلقة الرقص « اجتمع حولها کل 
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أعضاء الشلة .. سيدات كلهن حول عمر الأربعين .. الشعر 
الصبوغ , والأصباغ الثقيلة » والثياب الفالية « والمجوهرات 
الكثيرة .. وملك هانم أرادت أن تغطى عمرها بطريقة عكشية 
قصيغت شعرها كله باللون الأبيض .. لون الفضة .. كأنها 
لو ترکته بلا صبغة لما شابه البياض .. ورجال كلهم بين 
الخامسة والأربعين والستين .. الخدود المترهلة . والانوف 
الحمراء , والأجساد المرتخية » وخاتم كبير فى آصبع کل 
منهم .. وثلاث زجاجات من الويسكى ترفرف فوق المائدة 
كالاعلام .. آعلام الشلة ! 

وقام الرجال لمقدم شريفة هانم . ووضعت السيدات بين 
شفاههن ابتسامات واسعة .. وتقدمت شريفة نحو المقعد الذی 
آفسحوه لها فى الصدر ¢ وهی تقول : 

- پونسوار کلکم .. 

وهمت بان Galas‏ فالتقت عیناها به .. 

وکان لا یزال واقفا تحية لها .. وايتسامة واسعة تطل من 
تحت شاربه الأنيق الأسود » وتکشف عن آسنان بي ضاء 
ae‏ فوى فك قوی كانه قاف اجه بان pS OY‏ 

ماذا آتی به إلى هنا ؟ 

إنه ليس من الشلة .. ليس من عمر الشلة .. 

وقد رأته من قبل .. كان يتردد على النادى فى فترات 
متياعدة » وكانت تلتقی به فى بعض الحفلات وبعض اللاهی .. 
وكانت تمر به مغمضة العينين كما تعودت أن تمر على كثير من 
مغريات الحياة .. ولكنها الليلة لا تستطيع أن تغمض عيتيها .. 
إنها فى حاجة إلى الحياة كلها . بكل ما فيها من مغريات .. 


ونزعت عيتيها من بين عينيه . وجلست .. وأشاحت عنه .. 
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ولكن صورته لا تزال فى خيالها .. شعره الأسود الذى یعلن 
شبابه .. وجهه الوسيم البرىء .. وعيناه الواسعتان كانه یبتلم 
فا الاه م وكادهها تقضيجان عراءة و هه .ويه sb‏ 
العریضان .. وقوامه المشوق .. وعضلاته .. ]43 یستطیع بهنه | 
المضلات أن يستنزف نشاطها كله .. ویریحها من هذا 
النشاط .. يريحها من الضجيج الذى يصخب فى عروقها .. 

وسمعت صوت قاين يقدمه لها : 

- انتى مش تعرفى مصطفی يا شريقة هانم .. ييقى 
يا ستى ابن أخت عبدالخالق باشا معوض .. 

ورفعت إليه عينيها مرة آخری .. 

واستدارت رؤوس .كل النساء إليه کآنهن انتهزنها فرصة 
لیملان عيوتهن منه .. 

وقالت شريفة فى صوت وقور : 

— پوتسوار یا مصطفی بیه .. اظن شفنا بعض قیل کده .. 

وقال مصطفى وهو جالس فى طرف المائدة » وقد كسا 
وجهه يعض الاحمرار « GIS‏ یعانی ازمة حياء : 

- پونسوار يا أقتدم .. 

cules‏ تدير رأسها dic‏ .. ولكن صورته لا تزال تحتل 
خيالها .. ترى كم عمره .. خمسة وعشرين .. ثلاثين .. ائنین 
وثلاثين ؟! وما هو الفرق بين عمرها وعمره .. إنها تكيره .. 
تكبره کثیرا .. کم عاما ؟! ۱ 

ولم تجب على تساژلها .. انما وجدت نفسها تفتم 
حقیبتها ء وتخرج مرآتها . وتنظر فيها طویلا .. کآنها تطمكن 

وضلا شید کسام انی یکی فاسکت ادایت 
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عينيها قى وجوه الشلة » > ثم قالت بصوت يسمعه كل من على 
المائدة » دون أن یتعداها .. قالت رم 7 تفتح موضوعا يشقلها 
عن خيالها : 

- اسمعوا يا ستات .. بلاش سكر الليلة .. الجدع بتاع 
روزالیوسف قاعد هتاك ومش عایزین فضايم 3 

واستمع السیدات لها کانهن یتلقین آمرا .. وقالت ملك هانم: 

- آنا لسه فى التانی .. 

وقالت امينة pila‏ : 

GI -‏ ما ليش نفس آشرب الليلة . 

: gal وقالت‎ 

- ما هو إذا كنا حانقعد مخنوقین نقوم نقعد فى حتة تانية . 

تعالوا عندی فى البیت ! 

ولم يرد علیها آحد .. 

ورقعت شريفة pile‏ کأس الویسکی وشربت نصقه .. ثم 
لمحت مصطفی بعینیها .. وشربت النصف الاخر .. 

وصب لها سید كأسا چدیدا .. 

وبدآت الشلة ترقص .. ومصطفی يرقص أيضا .. إته 
| يرقص مع أمينة .. انه یحتضنها آکثر من اللازم .. واخذت 
شريفة تقارن بين عمره وعمر آمينة .. إن الفارق كبير .. لايد 
أن الناس ترقبهما وتضحك .. هل یضحك الناس آیضا لو قامت 
هی ورقصت معه .. وعاد مسصطفی من الرقص .. ثم قام 
يرقص مرة آخری مع أنجى .. ثم رقص مع ملك .. 

وهی .. شريفة جالسة تشرب الویسکی .. كم كسا 
شربت .. لا تدرى .. ولكن رأسها متقل بابخرة الخمر , 
ووجهها لا gay‏ عليه آثر منها .. 
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وكان أفراد الشلة ينتقلون من مقاعدهم عقب كل رقصة .. 
هذا يجلس يجاتب هذه .. وعقب رقصة أخرى يجلس بجانب 
تلك .. وهكذا .. ثم جاءت فترة لم يكن على الائدة إلا شريفة 
جالسة فى مقعدها الذى لم تغيره طول الليل .. ومصطفی 
چالس هناك » على طرف المائدة .. وكلاهما يتحاشى النظر إلى 
الآخر .. وكلاهما يرى الآخر .. وامست شريفة بشىء 
كالقش عريرة وهی متقردة مع مصطقى على المائدة .. احست 
كأن جسدها ينجذب إليه رغما عنها .. كل قطعة من جسدها 
تنجذب إليه ‏ ولا تستطيع أن تعيدها . 

وأخرجت سيجارة ووضعتها بين شفتيها . لعلها تستطیع 
أن تنفث قشعريرتها فى دخانها .. وهمت آن تشعلها .. قوجدت 
يد مصطفى ممتدة إليها بعود ثقاب مشتعل .. كأنه يريد أن 
يشعلها كلها .. أن يطلق فيها ناره .. 

وأشعلت سيجارتها . ثم رفعت إليه عينين واسعتين 
ثايتتين » وقالت بلهجة آمرة كأنها ضاقت يترددها : 

- آنت يترقص ليه ؟! 

وبوغت مصطفی بهذا السؤال » وقال فى لهجة مرتبكة كأنه 

- ما حدش قال لی ما ترقصش > ورقصت ! 

قالت وهى لا تزال محتفظة يلهجتها الآمرة : 

- طب آقعد هنا .. 

واشارت إلى المقعد الذى يلاصقها .. وجلس وقد أرتكن 
بکوعیه على الماتدة بحیث أصيح ذراعه يلاصق ذراعها .. 
وحاولت أن تيتعد عنه .. ولكنها لم تستطع .. آحست OLS‏ 
لحمها التصق بلحمه ولم تعد تستطيع أن تنقصل عنه .. 
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ونظرت إلى وجهه .. ورأت فى عينيه شقاوة .. شقاوة 
الصبيان .. إنها تعرف هذا النوع من الشقاوة .. شقاوة فيها 
جرأة « وفيها غرور « وفيها رغبة . وفيها حماس الشياب .. 

وقاومت حتى احتفظت بلهجتها الآمرة .. لهجة السيدة 
الكبيرة .. أكبر منه .. وقالت : 

- اتكلم .. قولى لى أخبارك إيه ! 

قال والشقاوة تقفن فى عينيه : 

- آخباری أتى من زمان عايز آتعرف بیکی .. 

وقاطعته وهى لا تزال تحاول أن تحتفظ بمكانتها مته .. أن 
تحتفظ باحترامها لنقسها أمامه : 

- ليه ؟ 

قال وهو لا يزال يصب نظراته فوق وجهها : 

- ما أعرفش ليه .. إنما كنت كل ما أشوفك آتمنی أعرفك .. 
فیکی dale‏ كانت دايما تشدنى ناحيتك .. 

قالت وهی تحاول أن تبدو ساخرة : 

- الكلام ده تقوله للبنات الصغيرين بتوعك .. آنت عندك 
كام سنة ؟! 
وتمنت ألا يجيب .. 
وقال قى صوت هامس : 
— عندى ساعتين وتصف .. اتولدت سساعة ما آتعرفت بيكى 


وضحکت .. ضحکت حتى تغطى رغبتها فى الانسياق وراء 
هذا الکلام .. نها ترید أن تصدقه .. ترید أن تحس به یحبها 
ویریدها ویأخذها .. وقالت بين هدير ضحکتها الصطنعة : 

— إنما ده آناآکیر منك قوی .. 
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قال : 

- ما آعرفش إذا كنت أكبر منی ولا أصقر .. إنما أعرف انی 
قرحان بيكى .. عمرى ما فرحت أد الليلة دى .. 

قالت وهی تنظر إليه ‏ وقد بدأت نظرتها تلين تحت ضقط 
أتوثتها : 

- آدى انت عرفتنی .. بعد كده قيه إيه ؟ 

قال : 

- مافیش يعد كده .. حانفضل تحرف بعض على طول .. 
وایتسمت ابتسامة هادثة کآنها تراجم فى صدرها کل 
ما سمعته ء كما تراچم دفتر حساپات جمعية « انقاذ الفقراء ».. 

وساد بیتهما الصمت فترة . GIS‏ کل متها يبحت هن طرف 
الخیط الذی يؤدى إلى الاخر .. 

ثم قال فجأة : 

- تحبى تلعبى لعية ٩‏ . . 

قالت وقد خامرها الخوف من أن يلعب معها إحدى آلحاب 
المائدة التى تثير السخرية بها وتفقدها احترامها : 

- وريهالى الأول ...قبل ما آلعیها ! 

قال وهو ييتسم كأنه قرأ آفکارها : 

— ما تخافيش .. code‏ صباعك ده .. 

وأشار إلى أصبعها السباية .. فمدته له فى تردد وهى تنظر 
إليه فى حذر .. والتقط عود كبريت وثناه ثم علقه فوق آصبعها 
الممدد .. وقال وهو لا يزال يبتسم ابتسامة بريئة : 

- قولی ثرن .. ترن .. ترن ..تلات مراث ! 

ونظرت إليه فى دهشة » وبين شقتيها ابتسامة حائرة . 
كأنها طفلة غريرة . فاستطرد قائلا : 
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- قولى .. ما تخافيش !! 

وقالت فى صوت خفيض مقلدة صوت الجرس : 

- ترن .. ترن .. ترن .. 

قمد يده يسرعة « ورفع عود الكيريت ووضعه على آذنه . 
قاكلا : 
سولق ب اق 

وضحكت .. ضحكت من كل قليها .. ضجث بالضحك .. 
ضتحکت كما لم تض كك ” من قبل ابدا .. ضحكة طفلة .. ضحكة 

وقال بعد أن خفت عنها موجة الضحك : 

- أقدر أعرف نمرة التليفون ده كام ؟ 

وض حكت مرة ثانية .. ثم كفت عن الضحك .. واكتسى 
وجهها يتردد يشويه بعض الحياء .. إنه يريد رقم تليفونها .. 
ورقم تليفونها یعرفه الجميع .. إنها سيدة مشتركة فى الحياة 
العامة .. ورقم تليفونها ليس سرا .. وليس هناك ما يمنع أى 
إنسان قى مصر من أن يحادثها قى التليفون .. ولكنها الآن 
تشعر بالحياء والتردد وهو يطلب رقم تلیفونها کآنها ستبوح 
له بسر .. کآنها ستكشف له عن قطعة من جسدها .. كأنها 

وقالت فى صوت خفيض تكشف عن رقم تلیفونها : 

- اتناشر ميتين واحد وعشرين 3 

وسكتت الموسيقى .. وعاد آفراد الشلة من حلية الرقص .. 
وظل مصطفى جالسا بجاتيها , وذراعه ملتصقا بذراعها . 
وحاول كل متهما أن يوجه اهتمامه إلى الآخرين ۰ كأنهما 
یقصدان أن يخفيا سرهما .. كأنهما يحاولان اقناع الآخرين 
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ol‏ ليس Logis‏ شىء . ولا يمكن أن يكون بینهما شیء .. ولم 
يتيادلا سوى كلمات عايرة ونظرات مختلسة .. 

واتتهت السهرة . 

وقامت الشلة منصرفة .. وتقدمت شريفة pila‏ تسیر 
يخطواته ا القوية التشطة » ووجهها يكسوه الوقار .. 
وابتسامتها الحازمة بين شفتيها .. ولا شىء يبدو على وجهها 
مما ف تفه 

وعلی ياب الملهى وقف مصطقی يصافحها .. ويضغط على 
يدها .. والشقاوة لا تزال فی عينيه .. ثم سبقها إلى سيارته .. 

وتلکأت قلیلا حتی ترى سيارته .. إنها سيارة شيفرولية 
مودیل 55 ۰ وحاولت أن bask‏ رقمها كما تقعل اليتات 
الصغيرات » ولكتها لم تستطع أن تلتقط إلا رقمين .. رقم «۱» 
ورقم «لا» . 

ثم ركيت مع سيد فى سيارته .. والسائق يسوق فى 
هدوء .. وهواء البحر يرطب وجهها .. وسيد تائم داخل 
الامتيارة كانه وفى يحون كل هس اب رف اة و2 
خیالها .. 

ودخلت بیتها وهی ساهمة .. 

ووقفت آمام الراة تخلع ثیابها وهی ساهمة .. ' 

ثم سمعت نفسها تقول : 


- ما يصحش با شريفة .. ده آصغر متك قوی !! 
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ولم تنم شريقة هاتم .. 
coll‏ تتقلب فی فراشه! وصورة مصطقی 
| تنطلق من خیلها وقستقر بچانب راسها قوق 

الوسادة .. 
ولم كن ما یقرقها هو |حساسها بانها مقدمة على خيانة 
زوجية .. لا .. إن الاحساس بالخيانة الزوجية لم يعد له معنی 
فى حیاتها .. إنها die‏ زمان طویل وهی شخصية مستقلة .. 
مستقلة حتی عن زوجها .. 

ولم يكن ما یقرقها هو احساسها بالحب .. |نها لا تستطیم 
فى حياتها کثیر من الغامرات » ولکتها فى هذه الرة تحس آنها 
مقدمة على مغامرة آکبر .. إنها - فى هذه المرة ‏ تفامر 
باحترامها لنفسها .. تغامر بالصورة الوقورة الحازمة التی 
رسمتها لنفسها لتبدى يها آمام الدولة .. أمام وزير الشتون 
| الاچتماعية . وآمام الناس .. صورةه الراة الجادة التى وهبت 
حياتها للفقراء . ولادارة الجمعیات الخيرية .. وهی على وشك 
أن تضع هذه الصورة بين يدى شاب مغرور بشبابه .. شاب 
یصفرها سنا .. يصغرها بکثیر .. فهل یستطیع أن یحاقظ على 
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احترامه لهذه الصورة » آو هل تستطيع وهی معه أن تحافظ 
على احترامها لنفسها « وعلی مظهرها الاجتماعی .. وتتقی 
کلام الناس .. هل تستطیع أن تظل مسيطرة عليه كما تعودت 
أن تسیطر على کل من حولها. آم تندفع فى بحر شباپه 
منساقة مع التیار .. وهل ستنزل إلى عمره ء آم سیرتقم هو 
إلى عمرها ؟ 

نها لا تدری .. 

إنها مترددة .. 

إنها خائفة .. نوع من الخوف لا تستطیع of‏ تقاومه 
فتستسلم له .. وهو على Uf‏ حال خوف لذیذ ييدد فراغ 
روحها » ویهدیء من ضجیج آعصابها .. 

ونامت على ضوء الفجر .. 

وقامت من قراشها قى الساعة الواحدة من يعد ظهر الیوم 
التالی « وآذنها منصتة إلى التلیفون 

كانت تتتظر أن يتكلم .. 

وكاذت تتمتى الا بكم 

وظلت فترة طويلة لا تتحرك .. جالسة على « الشيزلونج » 
الموضوع بجانب الفراش .. كأتها فى انتظار القدر .. ثم 
استدعت الخادم وسالته وهی تخفى عينيها عنه كأنها تسال 
عن آمز لا يهمها كثيرا : 

- ما حدش ضرب تليقون ؟ 

وقال الخادم فى لهجة طبيعية : 

- لا یا أفتدم .. 

. قالت وهی تحنی رآسها : 

- قول للباشا إنى حاتغدی فى آودتی . 
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قال الخادم وهى ينصرف : 

- حاضں .۔ 

وعادت تنتظر .. 

ومع مرور الساعات اختفت أمنيتها ألا يتكلم .. إنها تريده 
أن يتكلم .. يجب أن يتكلم .. وسترد عليه بيرود .. یکیریاء .. 
ستفنعه بان كل ما دار بينهما ليلة أمس لم يكن إلا حديثا عابرا 
للتسلية , لا يمكن أن يترتب عليه شىء بينهما .. ست قنعه آنها 
امراة کبيرة .. وسيدة محترمة .. لا يمكن أن تنزل ينقسها 
وبعمرها إلى مستوی شبايه .. 

وسمعت جرس التليفون يدق خارج غرفتها . وانتقض 
قلبها . واعتدلت فى جلستهاء وأخذت تجمع تحت لسانها 
الكلام الذى ستقوله له .. واللهجة التى ستحدثه بها .. اللهجة 
الياردة الآمرة .. 

وانتظرت أن يدخل إليها الخادم حاملا آلة التليقون .. 

ثم ضغطت على الجرس تستدعی الخادم . وقالت له فى 
لهجة ترتعش بين الحدة والحیاء : 

- مين ضرب تلیقون ؟ 

وقال الخادم : 

- ما حدش يا اقندم .. النمرة كانت غلط ! 

واحست كان الخادم يتكلم وهو شامت فیها .. وشدت 
آعصایها وقالت فى لهجة حاولت أن تکون هادكة : 

— طیب روح هات التلیفون هنا .. 

وذهب الخادم وعاد ull‏ بالتلیفون .. ووضعته بجاتبها 
فوق الشیزلونج وأخذت تبحلق فيه وهی ساهمة .. تائهة 
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بعيتيها .. كآنها عمياء لا ترى شیثا .. 
ودق جرس التليفون .. وقبل أن تنتهى الدفعة الاولی من 
رنين الجرس » رفعت السماعة وصاحت فى لهقة : 
لو 
ثم ارتخت لهفتها . وتکسرت نظرتها « وقالت UALS‏ على 


بد 

- اذيك يا أمينة .. أخبارك إيه ؟ 

als‏ 3 تستمع إلى ما 3 تقوله أمينة .. كانت تستمع إلى عويل 
حاد يتبعث من صدرها .. ثم وجدت نفسها تقول فی التليفون 
دون وعى منها : 


ی وا عكر انا تا ee‏ له سوه OT‏ 
مشغولة دلوقت .. 

ووضعت سماعة التلیفون 

وبدآت تثور على نقسها .. 

تشور على اتتظارها .. من یکون هذا الطفل الذی تنتظره . 
وكيف تسم لنفسها أن تنهار إلى هذا الحد .. 

وكانت الساعة الثامتة ntl ee‏ فور رف eke‏ و 
البيت » واستدعت الخادم وصاحت فى وجهه بعصيية : 

- قول للأسطى يطلع العربية .. 

وارتدت ثوب الخروج .. لا تدرى أى ثوب اختارته .. مجرد 
ثوب .. ثم همت أن تخرج من الغرفة .. ولكنها عادت (SHG‏ 
وهى تجذب عينيها وأذنيها بعنف بعيدا عن التليفون .. ماذا 
تسیت قبل أن تخرج .. لا شىء .. وهی تعلم آنها لم تنس 
شيا .. ولكنها فقط نتلکاً ء لعل جرس التلیقون يدق .. 

ثم انتزعت نفسها من الغرفة .. ونزلت الی اليهو » وقالت 


8 ۱۰ " الینات والصیف 


© البنت الثانية » 


فى حدة وهى لا تنظر إلى زوجها : 
— قوم اتعشى ونام بأه يا GUS .. Lik‏ كده ! 
وارتقع الراس الأشيب ونظر إليها بعيتيه الحانقتین « وقال 
يصوت میهوو : 
- رايحة فين يا شريفة ؟ 
وقالت وهى مستمرة فى طريقها : 
- خارجة » وخرجت ووضعت نفسهافی السيارة 
الكاديلاك . وذهبت إلى صديقتها أمينة .. فى بيتها .. لم تتعمد 
اختيار الذهاب إليها .. ولكن كانت أمينة أول من خطر على 
بالها .. ظ 
وجلست مع آمينة وعقلها شارد .. وفى شروده غيظ .. | 
كانت مغتاظة من نقسها لأنها ضعيفة .. ضعيفة .. إن الانتظار 
ches‏ > إنها لن تخت آیدا ,برستقاوم الافتظای بر 
وقالت آمينة : 
- إنتى مش عاجبانی الليلة يا شريفة .. مالك ! 
وقالت شريفة ومی تحاول آن تبدو Bala‏ : 
lof -‏ .. اصل الباشا تعبان شوية N‏ 
وابعسمت امينة .. [ذها تمرف شريفة جیدا ء وتعرف آنها 
عندما تذكن تعب الياشنا ٠‏ هقی تقضه أى Wiest‏ تحب 
الياشا .. وعادت تقول عآنها تسری عن صديقتها : 
- النهارده الشلة ما حدش قادر يلمها .. كل واحدة فى 
ناحية .. وملك غطسانة من الصبح ! 
وقالت شريفة وهى ساهمة : 
- ليه .. راحت فين ؟ 
وقالت أمينة : 
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- آنا عارفة يا اختى .. زمانها بتجری ورا الواد اللى اسمه 
مصطفى .. ما هى واقعة فيه لشوشتها .. 


وانتيهت شريفة . واتسعت عيناها وقالت وصدرها يهبط 
— مصطقی مين ؟ 


- الشاب الصغير اللى كان سهران Glee‏ إمبارح .. دی ملك 
١ ۱ 5 a‏ 

وقالت شريقة كأنها تحادث نقسها : 

— يس ده صقفير عليها قوی .. ده يمكن ما تمش الخمسة 


وعشرين .- 

وقالت أمينة : 

— یاختی ما یقاش فيه صغيرة ولا کبیر .. الستات خلاص 
اتجننت .. 


وسکتت شريفة برهة .. هل جنت هی الاخری .. نعم » لقد 
جنت .. إن هذه الأحاسيس التی تثور فى صدرها » وهی فى 
مثل عمرها ء لا يمكن أن تکون إلا احاسیس جنون .. 
tats,‏ آرادت أن تؤكد لنقسها آنها مجنونة ء فقالت لأمينة : 
- |دینی التلیفون لما اسال عن الیاشا .. 
ولم تكن تريد أن تسأل عن الياشا .. كان آهم سوال وجهته 
إلى الخادم Leste‏ رد علیها هو : «ماحدش سال فى 
التلیقون ؟» .. وآجاپ الخادم بالنفی .. لا . 
وألقت سصاعة التليفون من يدها كانها تهرب من شماتة 
الخادم فيها .. 
© © © 
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la,‏ ما ةو ف الساعه اة رد 
مساع ., ووجهها يكسوه الوجوم .. حتى ايتسامتها الصغيرة 
الحازمة ضاعت منها .. وشدت عینیها إلى الأمام وهی فى 
طريقها إلى غرفتها حتى لا تلتفت إلى التليفون .. 

إنها لن تنتظر .. 

لعله يريد منها أن تجرى وراءه « كما تجری وراءه ملك 
هانم .. هذا المغرور .. هذا الطائش .. هذا الطفل .. لا إنها لن 
تجری وراءه .. لقد اخطاً إذا اعتيرها واحدة كيقية السيدات .. 
إنها قوية .1 tal‏ محترفة : 

ولکن .. لاذا تحاسيه .. ch‏ حق تنتظره .. إنه لم يقل لها إلا 
کلم تین حلوتین من کلمات الغزل .. کلمات تقال دائما فى 
اللبالی الراقصة .. تقال لمجرد الچاملة . والت‌سلية .. فلمانا 
تتعلق بهذه الکلمات العابرة » ولاذا تبنی علیها کل هذه الآوهام 
> وتقیم منها جسرا یصل Gay‏ وبینها .. لاذا .. cols‏ حق .. لاید 
آتها تالفة الاعصاب .. إن الصيف تلف اعصابها دائما .. 
إدارة جمعية » انقاذ الفقواء « للاجتماع بالاسكتدرية ۰۰ 
الحوامل .. إنها فكرة رائعة . فلا يكفى أن تهتم بالطفل بعد 
ولادته بل يجب أن يبدا الاهتمام به منذ يتكون قى بطن آمه “ 
فكرة رائعة قعلا . ستعرضها على مجلس الإدارة قى آول 
اجتماع له .. 
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وجاء القد .. 

ولم تدع أعضاء مجلس الإدارة إلى الاجتماع .. ولم تتصل 
بوكيل النيابة .. ونسيت فكرتها الرائعة .. وصبت کل دقائق 
يومها فوق التليقون .. 

ودق جرس التليقون .. 

انه هو .. عرقته من صوته ء بمجرد أن قال « آلو » .. 
ولا تدرى ماذا جرى لها » ولكنها انطلقت قى وجهه کآنها تفتح | 
بايا للآيخرة المتزاحمة فى صدرها .. أبخرة القلق والحيرة 
والانتظار ء وقالت دون أن تتمالك لهجتها : 

- ما اتكلمتش إمبارح ليه ؟ 

وقال فى هدوء وفى صوت خشن يدغدغ أعصايها : 

- ما كنتش مصدق نقسی .. ما کنتش مصدق إنى أقدر 
أكلمك فى التليقون .. كنت متردد .. كنت خایق .. كان متهیاً 
لى إنك حاتشخطى فى .. وتكلمينى جد .. 

وقالت شريفة وقد بدآت آذنها تلين تحت سماعة التلیقون : 

- لا يا شيخ .. ما كنتش مصدق , ولا ما كنتش فاضى .. 
يمكن تعرف .. 

- وحياتك ابدا .. كنت داير طول التهار الف حوالين 
دلوقت » حتى وانتى بتكلميتى » مش مصدق .. 
تضطرها إلى تصدیق أى شیء .. وقالت فى صوت متهافت : 

— مش مصدق إيه ؟ 
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قال : 
- مش مصدق إنى آقدر أعزمك على العشا .. 
وقالت فى حدة مفتعلة : 
- انت مچنون .. عایزنی آخرج آتعشی معاك لوحدنا .. 
الناس تقول إيه ؟ 
قال وقى صوته إغراء : 
- إحنا حانروح فى Ga‏ هادية , مافيهاش ناس .. 
قالت بسرعة : 
— فين یعنی ؟ 
قال : 
- فى أبى قير .. 
قالت وهى لا تستطيع أن تكتم فرحتها : 
- ده Lf‏ عمری ما رحت gal‏ قیر .. 
قال : 
- أحسن .. علشان أبقى آول واحد تروحى معاه هناك .. 
قالت تقاطعه : 
77 قسن .. 
قال بقاطعها GIS‏ وصل الیها : 
- الساعة تمانية ونص .. عارفة فين .. تعرقى الشارع 
الضیق اللی قدام باب لوكاندة الیدترانیه .. هناك .. 
قالت فى اسقسلام : 
- ما آلحقش آلبس تماتیه ونص .. 
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- لآ .. تسعة ونص ! 
قال فى غرور : 
- أوكى .. بس ما تتأخريش ! 
ووضعت سماعة التليفون وهی ساهمة .. هل هی التى 
كانت تتكلم .. هل هى التى قالت هذا الكلام .. هل هى التى 
استسلمت بهذه السرعة وهذا الضعف .. تعم » إنها هی .. ولم 
لا تكون هی .. إن من حقها أن ترضى شبابها .. شبايها !! 
نعم ء شبابها .. إن الشياب هو النشاط .. هو الحيوية .. وهی 
مليثة بالنشاط والحيوية .. إنها تختزن من النشاط والحيوية 
ما يكفى عشر نساء . وما Say‏ عشرين بنتا مراهقة .. ومن 
حقها أن تفرج هذا النشاط وهذه الحيوية .. من حقها أن تسکت 
هذا الضجيج الذى ينطلق من أعصابها .. من حقها أن تشبع .. 
أن تشبع حتى ترتخى أعصايها .. 

إنه أصغر منها .. ماذا يهم .. إن عمره وعمرها سيلتقيان .. 

هتاك لحظات یختفی قيها العمر . ولا يبقى إلا وحدة 
الإحساس .. وسيقها خيالها إلى هذه اللحظات .. واحست أن 
جسدها يرتعش کان يدا تمر عليه .. يد رجل .. واحست أن 
دماءها تتسابق فى عروقها وتصعد إلى وچهها .. کآنها تعانی 
نوبة حياء وهی ترى جسدها فى خيالها عاريا » ويد رجل تمر 

وأطلت يوجهها فى المرآة .. إنه وجه شابة .. وجه جذاب .. 
ووجنتاها فى لون الورد .. وعيتاها تلمعان .. والتتجاعيد 
الخفيقة التى كانت حول طرف عينيها . وقى lel‏ رقبتها , قد 


واتسعت ايتسامتها .. 


۱٩۹۰ 8‏ ه البنات والصیف 


ه البتت الثانية © 


وخفت فى نشاط إلى دولابها وقتحته إلى آخره .. آی توب 
تختار .. آی ثوب یا ربى هذا ثوب أبيض 35 ثوب عروس قی 
did‏ زقاف ها .. ثم ترکت دولايها وعادت إلى مرآتها « وخلعت 
الروب دی شامير . ووقف یالقمیص الداخلی تضم الاصباغ 
على وجهها .. ولکن law‏ ترتعش .. قتعيد رسم الخط من 
جدید .. ثم من جدید .. 

ونادت وصيقتها لتساعدها على لف الشد « الجیبییر » 
حول خصرها we‏ وصاحت فيها : 

- شدى على الاخر يا سيدة .. على الآخر خالص ! 
أحست کان ذراعين قويتين يضقطانها ad‏ ذراعى رجل oe‏ 
ووقفت تنظر إلى نفهسا قى المرآة وهی داخل المشد ...إن 
خصرها تحيل .. كخصر قتاة قى السادسة عشرة .. وتهداها 
قد ارتفعا فوق صدرها .. کآنهما صرختا شباپ .. ثم جلست 
لتضع جوربها فى قدميها .. وربتت على ساقيها فى حنان 
کآنها تهنتهما .. ساقاها .. إنهما دائما جميلتان متسقتان . 
كعودين من نور صاغهما فنان .. 

واتسعت ابتسامتها أكثر .. 

ثم وقفت لترتدى الثوب الابیض .. ثوب من التل الأبيض 
میطن يقماش التفتاه الابیض , وعند الخصر وردة كبيرة 
حمراء » ومن تحته جييون مقوى بمادة « النشاء » ۰ یتسم به 
الثوب ويرتفع به إلى قرب ركبتيها .. ووضعت شالا من التل 
الأبيض فوق كتفيها.. ووققت تتعاجب أمام المرآة بينما 
خادمتها قد انهنت لتضع فى قدمیها حذاء من « الستان » 
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الأبيض .. وتناولها حقيبة صغيرة من الحرير الأبيض المطرز 


باللؤلق .. 
والقت نظرءة أخيرة على خيالها فى المرآة .. 
إنها عروس .. 
إنها صغيرة .. 


والتفت إلى خادمتها قائلة وكلماتها ترن كالضحكات : 
- قولى للأسطى يطلع العربية .. 
وخرجت الخادمة .. وتلقتت حواليها كأنها تهم OL‏ تسرق 
شیشا .. ثم فتحث درجا صغيرا وأخرجت نظارتها السوداء , 
ووضعتها بسرعة داخل حقيبتها الصغيرة .. ولم تكن تدرى 
ما حاجتها إلى النظارة السوداء . ولكن داقعا فى نقسها كان 
يدقعها إلى الانسياق وراء كل مظاهر المغامرات. العتيفة .. 

ورکبت سيارتها والساعة التاسعة والريع » وقالت للسائق : 

- اطلع على سان استيقفانو يا أسطى . من ناحية 
الکورنیش .. 

ونزلت عند ياب كازينو سان استيفاتى المطل على طريق 
الكورنيش .. ثم أمرت السائق بالعودة .. ودخلت إلى الکازینو »> 
ولكتها ما کادت تسیر بضع خطوات فى الفناء الخارجى حتى 
وققت فى ركن مظلم تنظر إلى سيارتها وهی تنصرف .. ويعد 
أن اطمانت إلى أن السائق قد ايتغد .. خرجت مرة ثانية إلى 
شارع الكورنيش .. وانتظرت إلى أن مرت بها سيارة أجرة . 
فأشارت لها ء ووضعت نقسها فيها .. ووصقت للسائق 
الشارع الضيق الذى يقع فيه باب فندق الميدترانيه .. وانزوت 
فى ركن السيارة ويدها أمام وجهها كأنها تخفى نقسها .. 
وهمت أن تخرج النظارة السوداء وتضعها على عينيها « ولكتها 
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خافت أن تشوه حافة النظارة من الأصياغ التى تضعها على 
وجهها . فعدلت عن.إخراجها من حقییتها .. 
als‏ سيارة مصطفی من بعید » واققة فى انتظارها . 
واعطت للسائق آجره قبل أن تنزل من السسيارة .. اعطته 
ورقة من ذات الخمسة وعشرين قرشا . ثم نزلت » وترکت له 


وسارت بضع خطوات » وکل ما قیها يرتعش .. 

ور کیت بسرعة 58 وغطست Jats‏ السيارة LS‏ تفعل الینات 
الصغیرات حتی لا يراهن أحد .. 

وقالت وهتی تلهث لهثا مغالی فيه : 
الجوانية !! 

ونظر إليها مصطفی میتسما » وقال وهو يقود السیارة : 

— ياه .. ده ائتی شيك خالص .. القستان ده مش ممکن 
نروح بيه آبو قير . ده لازم نروح بيه سان استیفانو .. 

وقالت دون أن تنظر إليه کآنها خجلة : 

- زى ما يعجيك .. 

قال : 

- برضه نروح آبو قير .. ۱ 

ورفعت عیتیها Ulf‏ وهی غاطسة فى مقعدها .. ورأت شحره 
الأسود الذى يعلن عن شبابه .. ووجهه الوسیم الپبریء . 
تفضحان براءة وجهة -- dural,‏ العریضین ۰۰ وقوامه 
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بابتسامته الواسعة التى تطل من تحت شاريه الصغير 
الاسود.. والتقت بنظرته .. نظرة فيها شقاوة صبيان .. قيها 
جراة وفيها غرور « وفيها رغبة .. 

واحست بالراحة وهی تستسلم لضعفها .. ذاپ عمرها » 
وذاب احترامها لتفسها « وذاب کل ما فيها .. 

[نها ضعيفة .. 

نها تريده .. تریده ! 

واحست بالراحة وهی تستسلم لضعفها .. وسمعته 
يتحدث » وسمعت نقسها ترد عليها .. ولكن خيالها كان یطخی 
على حديثه وحديثها .. وأحست بيده تمتد باحثة:عن يدها « وما 
لم تجدها » التقت بساقها .. 7 = 

وقالت فى ضعف : 00 : 

— وبعدين يا مصطقى !! 

ولكنها تركت ساقها ليده .. يمسح عليها « ويثير فيها شیا 
كالكهرياء » تسرى حتى تصل إلى رأسها . قتكاد جقونها 
تسقط فوق عينيها .. كأنها تقاوم مخدرا .. 

ووصلا إلى أبى قير .. 

ودخل مصطقى بسيارته فى طريق Und‏ لا يصل إلى باب 
الطعم الصغير تماما .. فاضطرا أن ينزلا من السيارة « ويسيرا 
على قدميهما حتى المطعم الصغير المطل على اليحر .. 

GIN aN eel‏ اسان الأبيض يوي فى تال 
الشاطىء .. وأحست بالفرحة ...كأنها طفلة تمرح في .الزمل . 
لم تهتم بحذائها . ولا بجوربها » ولا.باناقتها .. كانت تريد 
مزيدا من الانطلاق ولاو ل ta‏ 
حافيتين بين موج البحر .- : : 
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وقال مصطقى وهو يضع ذراعه قى ذراعها ليسندها فى 
سيرها: 

Gf -‏ آسف .. جزمتك خسرت خالص ! 

قالت ضاحكة وهی تميل أكثر على ذراعه : 

- تحب أقلعها .. 

قال وهو ينظر إليها وشقاوة الصبیان فى عينيه : 

- لا .. مش دلوقت ! 

ودخلا إلى المطعم الصغير .. وقادها إلى غرفة خلفية قوق 
ماء البحر .. وجلسا أحدهما بجانب الآخر .. كل منهما ملتصق 
بالآخر .. وطلبا ويسكى .. إنها تريد:أن تشرب كثيرا حتى 
تستطيع أن تلحق بخيالها .. 

وقالت وهو يصب لها الكأس : 

- پلاش صودا .. حط تلج يس ! 

قال : 

عاو 

وشریت الكأس فى جرعتين .. وكاس آخر .. وحديث 
لا ينتهى .. وضحكات مرحة .. وساقه ملتف بساقها ء وکتقه 
ملتصق بكتفيها ‏ وانفاس ساخنة تهب على وجهها .. 

وقالت والکاس فى يدها وضحكة كبيرة مكان ابتسامتها 
الحازمة : 

- يا ترى لو حد شافنا دلوقت ء حایقول علینا إيه ؟! 
قال»وهو پقترب منها AST‏ : 

. - حایقول اتنين بیجبوا بعض .. 

. ومرت سحابة Bula‏ بين عینیها .. هل صحیح یحبها .. هل 
يمكن أن یحبها .. وقیل أن تجیب نقسها .. آحست بأنفاسه 
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تقترب آكثر من وجهها .. ثم أحست بشفتيه تقعان على طرف 
آذنها .. وآحست بالكهرباء تسری من جديد فی جسدها أشد 
واعنف .. والکاس تهتز فى يدها .. ولصقت آذنها بشفتيه .. 
تريد مزيدا من الكهرياء .. ثم هزت رأسها كأنها لم تعد تحتمل 
الرعشة . وقالت Gat‏ : 

لأ .. لآ .. يا مصطفى .. 

ثم نزعت رآسها بعيدا عن شفتيه .. وشربت بقية الكأس .. 

وکأس آخر .. 

وقاما وهما یضحکان » وفی ضحکهما آطیاف من خیالهما .. 
من نشوتهما .. من آمل مرتقب ...وخرچا. <"- 

وکان مد البحر قد ارتفع :: وغطت الیاه القیائم الخشبية 
القام علیها الطعم الصغير .. ووققا على باب الطعم حائرین 
Legs‏ تلع علن بجر وھا i‏ 

وقال مصطقى : 

- استنی لما یجییوا لتا لوح خشب تعدى عليه .. 

وقالت وهی تضحك : 

- لا .. تعالى ! 

وبلا تردد نزلت سلالم المطعم . وخاضت فى الماء يقدميها .. 
وهى تضحك .. تضحك بكل قليها .. كأنها طفلة آفلتت من يد 
| مربیتها « واندفعت فى الماء .. : 


ولم تستمم إليه .. وسارت تخوض. فى الاء .. والاء پرتفع 
فوق ساقيهاء ويغطى ذيل ثوبها ...وهى تترنح من الخمر 
والماء .. وكادت تقع » فصاحت والرح يقفنز فوق وجهها : 
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- الحقتى يا مصطفی !! 

وأسرع مصطفی Gob‏ يها » ويغوص بحذاثه وبنطلونه فی 
الماء .. وقبل Gale of‏ بها أخذت تعب بیدیها من الماء وتتثره 
على وجهها .. وهى تضحك .. 

ولحق بها مصطقى .. 

وحملها بين ذراعيه 5 ولفت ذراعيها حول عتقه كأنها 
طفلة .. ثم آخذت تقبله فى وجهه .. فى كل مكان من وجهه .. 
قيللات سريعة خاطقة a‏ 

ووصل بها إلى السيارة ۰ ووضعها فوق المقعد » وهی 
لا تزال تضحك , وتقبله فى.:وجهه.. 2 . 

وقاد السيازة « وقالت وهی لا تنظر إليه : 

- حاتروح فين يا مصطفی ؟ 

قال وهو ينظر آمامه : 


— حانروح نشف الفستان .. 


وقالت فى صوت خاقت : 

آ-" " مرسی oe‏ 
تری الطریق .. 

© © © 

قرب محطة قیکتوریا .. الشارع هادیء .. ودکان لباثع سجاتر 
فى آسفل الحمارة .. وجاراج يضم عددا من السیارات ترقد فى 
هدوء « کأنها نائمة بعد يوم شاق 5 

Way‏ صامتین .. وصعدا صامتین .. كان Jot‏ المرتقب 
آقوی واضخم من أن یترك لهما فرصة للکلام .. 
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ودخلت الشقة .. وهی تبتلع ریقها بصعوبة » كان أملها 
يكاد يخنقها .. وقالت فى صوت مبحوح ء تحاول أن تخفف من 
ضغط هذه النشوة : 

- آنا عمری ما ضحکت of‏ التهاردة ! 

قال وهى يطل عليها بعينيه وفيهما شقاوة الصبيان : 

- وحاتفضلى تضحكى على طول « طول ما أنتى معايا .. 

وحاولت أن تتكلم ثانية , ولكنها لم تجد شيئا تقوله . 
ووقفت مرتبكة » تنظر dal]‏ « كآنها تنتظر أوامره .. 

وقال : 

- اقلمی الفستان » وهاتيه احطه جنب البوتاجاز لف اية 
eo re Fe‏ 

وأشار لها إلى غرفة .. 

غرفة التوم . 

۱ ودخلت قى خطوات مترددة وهی تحاول أن تبتسم .. 
وحاول أن یحلق بها .. ولکنها آغلقت الباب فى وجهه . وهی 
تقول فى وقة : 

- خليك بره لغاية ما آنده لك ! 

ووقفت ساهمة وسط الحچرة .. لا تقعل شيكا . .. ثم عضت 
شقتیها يأسنانها كأنها اتخذت قرارها .. لم يعد هناك مجال 
للتردد .. Oy nr gee ee‏ 
ثم أنها لا تريد آن تعود .. 

وألقت حقيبتها .ء والشال الأبيض على المقعد .. ورقفعت 
قدمها قلیلا gb‏ معت يدها ونزعت قردة حذاقه | ريك نزمت 
الفردة الثانية .. ثم مدت أصابعها إلى جنبها وشدت « سستة » 
الثوب .. إنها لا تنظر إلى المرآة .. لا تريد أن تنظر إلى الراة .. 


ok 
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وخلعت الثوب « وأزاحت « الجيبون » فسقط على الارض تحت 
قدميها .. ثم جلست لتخلع جوريها .. ثم قامت واقفة ومدت 
ذراعيها خلف ظهرها وأخذت تقك مشابك «الجيييير » .. 

وتعرت العروس .. 

وهی لا تنظر إلى المرآة .. انها لا تريد أن تنظر إلى المرآة .. 

وتلفتت حولها . ثم مدت يدها وانتزعت من فوق الشجبپ 
سترة بیجامته وارتدتها .. ووقفت تلهث .. كأنها تستجمع 
آنقاسها .. كم مدت یدیها تساوی بهما خصلات شعرها دون 
أن تنظر إلى الرآة .. انها لا تريد أن تنظر إلى الراة .. 

ونادثه .. > ` 3 ۱ 

dhs aol,‏ پقترب من وراء cles‏ الباب السميك .. قوامه 
المشوق .. وعضلاته .. ثم لمحت أكرة الباپ وهی تتحرك .. 

إنه یقترب منها .. 

ونظرته تنصب علیها وفیها شقاوة الصییان .. 

.. يقترب بیطء‎ USI, 

اقترب آیضا .. أسرع ! 

وقبل أن یصل إليها .. القت بتفسها فوقه .. والقت بشفتیها 
فوق شقتيه .. إنها لم تعد تستطیع أن تنتظر .. قبلنی .. قبلنی 
مرة آخری .. قبلنی اکثر .. دعنی أقبلك .. لن أكف آیدا .. 

واحست بعضلات ذراعیه يضغطاتها بقسوة .. آرید مزیدا 
من القسوة ! 

والتقتی عمراهما .. 

التقیا فى چسدین وإحساس daly‏ .. 

"کم عمره » وکم عمر‌ها.؟ 

لا 
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كم آعطت , وكم أخذت ؟ 

va غ عمو هاه" والكذف كل عموه‎ al 

وقالت وهی راقدة بجانبه ورآسها فوق کتقه « وأعصابها 
مرتخية » وجفونها متكسرة فوق جفنیها : 

- آنا آثلخرت قوی يا مصطقی .. 

قال وهو راقد بجانب ها « وصدره العریض منفؤش على 
آخره » كآنه ديك مرح : 

الشاعة لشنه ما Gite‏ اريف 

قالت فى استرخاء وراسها لاصقة amis,‏ كأنها لن تقوم من 
جاتيه آیدا : 

- كقاية کده .. روحنی يأو ! T's‏ 

وقامت کأنها مسطولة .ویدات ترتدی تیابها . وبين شفتیها 
ايتسامة نائمة .. وقال وهو واقف خلفها ممسکا بکتقیها : 


— حاشوفك تانی امتی ٩‏ 
قالت : 


— کلمنی فى التلیفون .. 

قال : 

- بلاش التليفون .. انتى عارقة إنى ما عنديش تلیقون فى 
الشقة , ولا باكلمك من بره باتعب قوى .. إحتا نتقابل كل يوم 
فى تقس الميعاد » مطرح ما تقابلنا النهارده .. 

قالت : ` 

- کل يوم !! لآ .. مقدرش پا مصطفی .. خليها يوم آه . 
ویوم لا .. 

قال وعیناه تلمعان يشقاوته : 

- عمر ما حيكون بینا يوم ل .. 
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قالت وهی تستدير له بوجهها : 
- طیب خلیها یوم آه نتقابل » ویوم آه ما نتقابلش .. 
ولم تقبله .. 
كانت قد شبعت .. لم تعد تحتمل مزيدا من القبلات .. 
ههه 
وقامت من النوم فى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم التالى , 
وابتسامتها الكبيرة .. ابتسامة الشبع .. لا تزال فوق شفتيها . 
ومدت ذراعيها فى الهواء تتمطی « كأنها تهم بآن تحتضن 
الدنيا كلها .. ثم تركت فراشها « وسارت يقدمين حافيتين دون 
أن تأيه بالبحث عن الشيشب » وفتحت النافذة على آخرها .. 
واطلت متها .. ان.الهواء جميل .. والبحر جميل .. والحديقة 
جميلة .. كل شىء جميل .. جميل .. لم تكن الدنيا أبدا بمثل هذا 
الجمال .. ووجدت نفسها تغنی .. لم يمر عليها من قبل صباح 
غنت فيه .. وکانت تغنى آغنية فرنسية مطلعها : 
« إن قصتى هی قصة حب .. 
« وشكوتى هى شكوى قلبين .. 
قسنت ككل قحس لحب 
« كان يمكن أن تكون قصتك .. 
إن صوتها أيضا جميل .. لم تكن تعتقد أن صوتها جميل .. 
وتركت النافذة » وآخذت تدور فى الغرفة كأتها ثرقص 
الفالس » وتغنى آغنية عبد الحليم حافظ : 
ه قولوله . قولوله الخقيقةة::..» 
« باحبه .. باحبه من آول دقيقة .. » 
[نها نشطة نوع جدید من النشاط .. قرحة » كصبية قى عمر 
العشرین .. قلبها فى عمر العشرین .. واطلت قى المرآة .. إن 
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وجهها أيضا قى عمر العشرين .. 

وکآنها لم تطق أن تحتمل سعادتها وحدها . فجاءت 
بالتليفون وحادثت صدیقتها آمينة » وقالت والفرحة تزغرد 

- ازيك يا آمينة يا حبیبتی » وحشتينى موت .. 

وريما فوجئت آمينة بلهجتها وفرحتها فلم تستطع أن 
تشاركها فيها . وقالت شريقة والحديث يدور بيتهما : 

- وازاى ملك هانم .. ما شفتهاش ! 

وقالت أمينة : 

- كانت معايا إمبارح .. إنما كانت قاعدة مكتومة وزی 
السم ! : 

وقالت شريفة وهى تضحك : 

— والنبى أبقى سلمى عليها قوی .. 

ووضعت سماعة التليقون « وقامت إلى الحمام وهی لا تزال 
تغنی .. clay‏ الخادم يعلنها أن إسحاق أقتدى رئيس حسابات 
معهد الطفولة پنتظرها . فقالت فى مرح : 

- خليه يستنى .. آنا حائزل حالا .. 

وارتدت ثياب الخروج .. ثياب بسيطة أنيقة .. « جوب » 
و « Sob‏ » .. ونزلت وهی تقفن.فوق السلالم .. ولم تكن بين 
شفتيها ابتسامتها الصغيرة الحازمة . بل ابتسامة واسعة ملي 
Saal‏ ۱ ۱ 

ونظر إليها زوجها بعينيه الحاتقتين وهو جالس فى مكانه 
من البهو ء ولكنها لم تر الحنق فى عينيه .. وتقدمت منه قى 
مرح » وقبلته فوق جبينه ٠‏ وهی تصيح : : 

- ازيك يا بشبوشى .. آنت صحتك النهاردة أحسن .. إنما 
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مش عاجيانى قعدتك فى الييت .. آنا حاخدك الليلة وتخرج 
(ida‏ 

ونظر إليها زوچها کالابله .. إنها die‏ ست سنوات لم تقبله 
فى آی مكان من وجهه » ومنذ ست سنوات لم تقل له كلمة 
هو 

وترکته »> وذهبت إلى اسحق آفندی الذی ینتظرها فى 
الحديقة وصاحت فى طلاقة : 

- ازيك پا إسحق آفندی .. وازی مراتك وولادك ! 

وفوجیء اسحق بلهجتها الرحة حتی نسی أن يضع يديه 
علی صدره کحادته عندمایقف آمامها ء وقال : 

= بییوسوا أديكى 5 ست هانم 

قالت من بين ابتسامتها : 

- إيه أخبارك ؟ 

قال وهى يحنى رأسه : 

= والله ياأفندم آنا اتجرات وجيد أكلم سعادتك فى مسألة 
الت حظيرة :دع خلاض ales‏ السحن مرق 

وقاطعته قاكلة : 

فت لان یه ما شا سكو( والفلومن ا 

حار نها 50 م نی ملاع اکن نوی 

وتهلل وجه اسحق آفندی . وصاح وهو يرفع يديه إلى 

السماء : 


dit —‏ پخلیکی پا ست هانم .. ال پعمر جك .. اش .. 
..وقالت وهی تحس GIS‏ دعواته قد استچییت : 
- وفیه یه کمان .. 


قال : 
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- المعهد يا آفندم و .. 

وقاطعته : 

- لا .. پلاش معهد ولا جمعية التهارده .. يعدين .. مع 
السلامة يا اسحق آفندی .. آدی لنفسك علاوة اثتين جنيه فى 
الشهر » وايعت لى الأمر وآنا أمضيه ae‏ 

وجن لسان إسحق آفندی دعاء لها .. 

ورکبت سیارتها ونزلت إلى شارع شریف » ودخلت إلى 
محل توشيق كامل الجواهرجى .. ووقف الحل كله يستق بلها 
eet‏ و 0 صفيزة من التهب 
مكتوب عليها بالميناء الزرقاء : « اش تحفظك »... 

eee 


وذهبت إلى موعدها فى اليوم التالى . tabs JS,‏ من 


جسدها تتتفض بالامل المرتقب .. وکانت ترتدى ئوبا أبيض 
آیضا .. إنها ترتدى ثویا أبيض فى كل مرة تذهب للقائه » کانها 
عروس تصر على أن تزف كل ليلة من جديد .. 
وفى متتصف الطریق مدت شريفة يدها , وأدارت مفتاح 
الوتور . ثم جذبت المفتاح والسلسلة المعلق بها من مكاتهما .. 

ريال حصني و الروك لد ادي 
لا تقف تقف فى منتصف الشارع : 

- بتعملى إيه .. 

قالت وهی رتس : 

- مالکش دعوة .. 
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السلسلة الجديدة التى اشترتهامن محل توفيق كامل 
الجواهرجى « وعلقت بها المقتاح .. ثم وضعت المفتاح والسلسلة 
الجديدة قى مکانهما من السيارة « واعطته سلسلته القديمة 
قائلة : 

ددن تاو وان مش هايزاك سك شاش إلا سای 
خد .. شوف مين جاب لك دی وآرمیھا لها فى وشها ! 

وقال مصطفی وهو يضع السلسلة القديمة وينظر إلى 
السلسلة الجديدة قى فرح صبيانى : 

تیدا وا pet.‏ حا لی اس 
نسیت أنه يمكن أن یکون له آم .. إن الناس فى جیلها لیس لهم 
آمهات .. کل آمهاتهم ذهبوا .. وقد نسیت أنه لیس من چیلها » 
وانه يمكن أن یکون له ام .. ريما قى مثل سنها .. أكبر قلیلا من 

ofl,‏ تقارن مرة أخرى بين عمره وعمرها .. وقلبها 
يتراجع ويتقبض فى صدرها .. ترید أن تنسى العمر كله .. 
عمر كل الناس . 

ودخلت إلى الشقة وهی متلهفة إلى کاس من الويسكى , 
لعله يعينها على التسيان .. 

ولكى تنسی ofits‏ تتعمد أن تتصرف تصرفات البنات .. 
تتكلم كالبنات .. وتقبله كالبنات .. وتجرى أمامه ويجرى 
وراءها كالينات .. وتقول : « لآ » كما تقول الينات .. 

نوها بكسن روم + GAT‏ خالل :ف هنم التمتر قات 2 بحتی 
أصيحت تصرقات مچانین لا تصرفات بنات .. 

LIS,‏ جالسين فى شقته الخاصة وأمامهما الكأس الخامس 
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وقال لها فى لهجته الآمرة التى تعودها منذ تمكن من ضعفها 
وسيطر على جسدها : 

- أقلعى الفستان 

قالت وهى تنظر إليه وفى عينيها شعلة تتوهج : 

- لا .. مش قالعة .. 

قال وهى مرتكز بظهره على حافة الآريكة وصدره منقوش 
كالديك المرح : 

اقلھی یا شیک اکا age‏ 

قالت وابتسامتها تتسع والشعلة تزداد توهجا : 

- لو قلعت » حارمى القستان من الشياك ۱ ' 

قال كآنه لا يصدقها : = 

× alah وت‎ 

ويسرعة قامت واقفة وجلعت ثوبهاء وقذفت به من 
الشاك كان كنا افيض و سعدا ب نايسيه بوسر :فق الوا 
مقتوحا كأتها البراشوت .. 

وانتقض مصطفی جزعا واطل من الشباك ينظر إلى الثوب 
وهی يستقر على الارض IS‏ لا يصدق عينيه » ثم صاح قى 
بائع السجائر الذی یقم دکانه قى أسقل العمارة : 

٠‏ - يا عبده .. يا عبده .. أعمل معروف طلع المفرش اللى وقع 
ده 1 0 1 
وأعاد رآسه من الشياك . وما كاد يلتفت إليها حتى' وجدها 
وفى يديها فردتا حذائها .. وقبل أن يتحرك » قذفت بقردتی 
الحذاء ایضا من الشباك + وهی تقول وسط ضحکة Byes‏ 

- قول لعيده يجيب الجزمة کمان !! 8 

وهجم عليها وأمسكها من ذراعیها فى قسوة ٠‏ وأوقعها على 


ه ٩۳۱‏ البتات والصيف 


@ الینت الثانعة @ 


الارض » وقال وأنقاسه تلفح وجهها : 


- آعمل فیکی إيه يا مجنونة أنتى ؟ 
قالت وابتسامتها تحتار آین تستقر » على شفتيها , ام قوق 
وجنتیها . آم فى عینیها : 
- موتنی يا مصطفی !! 
© © © 


دري .. لقد اختفت الأيام .. الأیام كلها نائمة من حولها 
لا تتحرك حتی لا توقظها من حلمها .. 

إلى أن تحركت الأيام = 

وذهبت إلى نادی السيارات فى يوم لا تلتقی فيه 
بمصطقى .. واقترح سيد آن تقوم الشلة وتذهب إلى أبى قير .. 
وکانت الساعة السابعة مساء » وأمامها ليل طويل تقضيه فى 
انتظار اليوم التالى حتى تلتقى بمصطفى .. فرحبت بالذهاب 
إلى آبی قير ء إنها تستطيع هناك أن تلتقى بذكراه .. 
وصحبتها الشلة إلى نفس المطعم الصغير الذى شهد آول 
وجلست ووجهها هادىء وعيناها هائمتان وراء الذكريات .. 
والتفتت إلى الغرفة الخلفية من الطعم .. إنها غرفة Wy‏ 
ياب .. وهی تواجهها تماما .. وفجاة . اتسعت عيناها وانبهرت 
آنفاسها .. ۱ 

. من هذا ؟ 

إنه هو .. 

لف . 

إنه جالس قى الغرقة الخلفية بحیث تستطيع أن تراه 
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ولا يستطيع أن يراها .. وهو يتحدث .. يتحدث كثيرا مع إتسان 
لا als‏ .. 

من dae‏ .. من معه ؟! 

إنه لا يكف عن الحديث .. وعيناه .. إنها تستطيع أن ترى 
عينيه ‏ ولیس فيها شقاوة الصبیان .. إن قيهما نظرات جادة . 
وفیهما حنان « وفیهما اهتمام بالغ .. 

من معه .. من معه ؟1 

ورأت مصطفى یقوم من مکانه .. إته يواجهها . إنه 
Lats‏ .. وسمعت صوت القعد ال قایل له پشحرك .. آنهما 
خارجان وسیمران بها .. 

ورآتهما .. 

إنها فتاة صغيرة .. فى الثامنة عشرة .. سمراء .. وجهها 
بلا أصياغ .. قط صيغة الشباب .. الشباپ .. الشياب .. 

وظلت معلقة عینیها بالفتاة « واطیاف من الشباب تتزاحم 
فى رأسها .. كأن ملیون فتاة صغيرة يهجمن علیها ویحاولن 

نها تعرقها .. « مرفت » ابتة صدیقتها شقيعة هانم .. 

ووققت مرقت قبالتها days‏ » حاثرة مرتيكة » ثم قالت فى 
صوت مرتعش : 

- پونسوار يا طنط .. 

ثم أسرعت الخطی خارجة .. 

« طنط » .. إن مصطقى أيضا من حقه أن يناديها « طنط ».. 
ونظرت Call‏ . ورآته ینظر إليها .. نفس النظرة .. نظرة فيها 
شقاوة الصبيان .. فيها غرور + وجرأة » ورغبة .. وشیء آخر.. 


فيها استهانة .. إنه لم يكن ينظر إلى مرفت نفس النظرة .. كان 
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ينظر إليها وفى عينيه جد وحنان واهتمام .. 

وحيا مصطفى أفراد الشلة من بعيد ثم لحق بمرفت .. 

إنه يحبها .. يحبها .. وهی .. شريفة .. ماذا يقعل بها .. إته 
يقضى معها ليالى لا يستطيع أن يقضيها مع مرفت .. إنها 
وعاء يفرج فيه عن كبت شبابه .. إنه يمنح مرقت آنظف ما فى 
شبابه .. ويمنحها هى أقذر ما فى شبابه .. إنها شىء يغنيه عن 
الحترقات .. 

وأحست بكل شیء فيها ينهار ویبکی .. أحست بعظام ها 
تتکسر .. وتهش .. وأحست يحلقها يسقط فى معدتها .. 
وأحست بوجنتی ها تكادان تسقطان قوق المائدة .. واحست 
يعمرها .. وارتعشت ! 

وقال لها سید : 

- مالك ¢ 

قالت : 

- ما عرفش مالی .. يظهر عيانة .. لازم آروح دلوقت ! 

وعادت إلى البیت .. ونظرت إلى المرآة .. ورات عمرها 
کاملا.. ائنین وأربعين عاما وستة شهور وخمسة ایام .. راته 
فى التجاعید التی تحيظ بطرفی عینیها وفی أعلى رقبتها .. 
وفی وجنتیها الشدودتین فوق عظام وجهها .. وفی شفتیها 
المرتعشتين .. وقی عروقها البارزة من تحت جلد يديها .. 

وخلعت ثیابها وهی تتأوه كانها مصابة بالروماتیزم .. 

ورقدت فى فراشها وهی تحس يكل ما فیها يتمزق .. 
کرامتها .. احترامها لنفسها .. هیبتها .. وکلما ضمدت چرحا 
فى کرامتها ء انفتح جرح آخر .. 
وقامت فى الصباح الباکر امرأة فى الثانية والاریعین .. 


البنات والصیف 5 ۱۲۹ هس 


أكثر قى الخمسين .. ووجهها عليه قناع من الوقار الصامت 
یخفی تحته عذاپ روحها .. وشفتاها مزمومتان لا تستطیعان 
of‏ تنطق بایتسامتها الحازمة .. وفی العاشرءة دق جرس 
التلیقون .. وکان مصطفی .. وتکلم كيرا .. ولکن. كلامه 
لم یضمد جراحها . ولم يستطع أن پنسپها عمرها .. وقالت فى 


حزم : 
gets —‏ .. انتهینا ۳ 
قال : 
— حاقضل استناکی یوم آه ویوم لا زی العادة ! 
قالت : 


- ما تتعبش تفسك ! 

والقت سماعة التلیفون .. وارتدت توبها الرسمی .. ثوب 
جمعية Saale‏ الفقراء cw‏ التابين الرسادىء وقبعة میتفیرد 
رمادية مزينة « بليزيريه » أحمر .. ونزلت من غرفتها وقالت 
وهی فى طريقها دون أن تلتقت إلى أحد : 

- خدت الدوا يا باشا ؟ 

وودعها زوجها بعينيه الحانقتین .. 

ورکیت سیارتها وطلبت من السائق أن یحملها إلى بيت 
صدیقتها شقيعة pila‏ .. آم مرقت ! 

ماذا ترید من شقيعة هانم ؟ 

لا شیء .. لا شىء .. نها صدیقتها وعضوة معها فى 
الجمعية » ومن حقها أن تزورها . وستدعوها لتذهب معها 
للتفتیش على معهد الطقولة .. 

وظلت طول الطریق تقنع نفسها انها لا ترید شیئامن 
شفيعة pile‏ .. تحاول أن تقنم نقسها بأنها ليست خبيثة , 
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ويآنها لا تحاول أن تنتقم من مرقت وتهدم سعادتها .. 

وجلست تتحادث مع شفيعة . وهی لا تزال تحاول أن تیدو 
بريئة فى زیارتها لها .. 

وفجأة انطلقت قائلة » کأن ثعبانا أطل من بين شفتيها : 

Gall <‏ مبروك على مرفت .. إمبارح شفتها مع خطیبها .. 
إنما بیقولوا عليه شاب كويس قوى .. 

وفتحت شقيعة عينيها وقالت فى دهشة : 

ب خطبيها Jails‏ ها ايك ولا اة 

وقالت شريفة فى خبث : 

ااه اذا شایفاها معاد بع ola)‏ فی jek gil‏ 

ونکست شفيعة رأسها کآنها تخجل من اينتها » وقالت قى 
صوت حزين : 

- آیدا ما تخطبتش ! 

وقالت شريفة : 

- إذا كان کده » يبقى لازم تاخدی بالك منها .. البتات 
الیومین دول ما حدش عارف یلمهم .. 

وقالت شفيعة وهی لا تستطیع أن ترفم رآسها كأنها تحمل 
فوقه طنا من العار : 

Lf ail, -‏ احترت معاها يا شريفة pila‏ .. مش عارفة آعمل 
إيه .. ایامنا ما کنتش البتت تخطی بره البیت إلا ومعاها الدادة 
والسواق « وتلاته من قرایبها ماشیین وراها . ولو بصت کده 
ولا کده ثیقی فضيحة .. 

وقالت شريقة : 

- أيامنا كانت dale‏ تانية .. 

وقامت شريفة .. وخرجت وهی تحس كأن انفاسها تلتف 
حول عنقها وتخنقها .. 
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ووقفت شفيعة تنظر إليها نظرة متوسلة كأنها تستحلقها آلا 
تفضحها وتفضح ابنتها أمام الناس .. كم تلفتت تبحث عن 
ابنتها وفی عينيها شرار نار .. 

وهلت مرفت من غرفتها ترتدى البنطلون وتقفن فى 
خطواتها مرحة .. وصرخت قيها آمها : 

ات :رايس قنخ حصيو كلمي 

وقالت ميرفت وقد بوغتت بصرخة أمها : 

- رايحة البلاج يا ماما .. 

وعادت أمها تصرخ : 

- من Ga‏ ورايح ما قيش خروج إلا رجلى على رجلك .. يلا 
بلاج بلا زفت .. كفاية قضايح .. كفاية سودت وشى قدام 
التاس المحترمين .. ما فيش خروج إلا معايا .. فاهمة .. 

eco 

وجلست مرقت متزوية فى الركن البعيد من الأريكة الممتدة 
قى شرقة الكابين .. ورأسها بين يديها « وشعرها مهدل فوق 
عمرها الثمانى عشرة « دمعا .. 

وجلست أمها قبالتها على مقعد كيير من مقاعد الشاطىء 
تطرز رقعة من « الآوييسون » > وهی صامتة ليس قى وجهها 
عصب يتحرك .. کان ابنتها لا تبكى .. 

ورفعت مرقت رآسها .. وعيناها محتقنتان قى لون الدم . 
ومسحت الدموع من قوق خديها بمنديلها الصغير . وقالت 
وصوتها يقطعه النشيج : 
عايزة أموت .. عايزة أموت .. 
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م ea‏ ی وساف الا > ورقعتها بعصبية کأنها 
تهم بان ت تقذف بها فى البحر .. ثم وضعت الوسادة فوق 
ركبتها . وارتكزت عليها بكوعها » وعادت تدقن رأسها بين 
رکبتیها".. وتبكى .. 

ورفعت آمها عينيها من فوق رقعة الأوبيسون » ونظرت إلى 
ابنتها صامتة » ثم عادت وارخت عينيها . ويدأت تطرز من 
جديد .. 

وقى المساء ee‏ 

وققت سيارة اجرة فى الشارع الضيق الذى يقع فيه قندق 
« الميدترانيه » .. ونزلت منهلا شريفة pila‏ ترتدى lsd‏ آبیض .. 
وسارت بضع خطوات . ثم ققزت قى سيارة مصطقی .. 

وابتسم مصطفى ابتسامة كلها غرور » واستهانة » ونظر 
إليها بعينين فيهما شقاوة صبیان .. 
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الساعة الثانية عشرة ظهرا 2 
وإسماعيل ! 

عشرة .. وإسماعيل فى الرابعة والثلاثين .. 
الكابين ء وقد مد ساقيه أمامه وأمسك بين يديه مجلة « تأيم » 
الأمريكية « يقرا فيها .. والزوجة جالسة فوق الاريكة المقابلة , 
ملتفتة إلى البحر » والهواء يطير شعرها الأصقر الناعم ails‏ 
قش القمح پذروه فلاح نشط .. واسماعیل چالس بجاننها یثظر 
إليها « كانه يسبح بعینیه فوق صفحة وجهها .. 

ولا آحد يتكلم .. 

وفجأة آدار اسماعيل رآسه Lats JG,‏ خطرت على راسه 
فكرة مدهشة : 

- إيه رأيكم نتفدی هنا النهارده ؟ 

ورفع الزوج رأسه من قوق المجلة وقال بلا ميالاة : 

حا عتديش اکم 

ولم تتكلم الزوجة . ظلت هائمة: بعیتیها قى البحر .. والتفت 
إليها إسماعيل ثم عاد وأدار راسه كاته ليس قى حاجة لسماع 
رأيهاء وقال : 
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فب اع ا ت و ا الو وون 
محطة الرمل تجيب لنا فراخ محمرة من الراجل اللى هناك ء 
وتقوت على محل « فلو كيجر » تشتری الجاتوه .. و 

والتفتت الزوجة إلى زوجها وقالت تقاطع اسماعيل فى 
حل ۵ > 

لا 

وقال إسماعيل قى هدوء : 

- لآ ليه يا وفيه ؟ 

وقالت وفية وهی لا تنظر إليه : 

- تبعت نجیب غدا من هتا » من البوفيه .. 

ونظر إسماعيل إلى عمر . كآنه يترك له الكلمة وقال عمر 
وهو يلقى المجلة من يده ويبدى عليه الاهتمام كآنه مقبل على 
تنقيذ مشروع هام : 

- يا شيخة .. of‏ عاجيك المكرونة المعجنة بتاعة اليوقيه .. 
ولا اللحمة اللى زى البراطيش .. 

وقالت وقية وهى تقطب حاجبيها : 

— مش ضرورى ناكل مكرونة وللالصمة .. جیپ 
ساندویتشات .. 

وقال عمر : 

- كله إلا السندويتشات .. ده الجوع آرحم من 
السندويتشات بتاعة البوفيه ده .. آنا حاقوم أنزل اليلد .. 
مسافة السكة وارجع لكم تانى .. 

وابتسم إسماعيل كأنه كان واثقا من انتصاره . 

وقام عمر يفرد جسمه الترهل فى لون القشطة « ويساوى 
قميصه داخل بنطلونه .. 
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وقالت وفية وهى تهم بالقيام : 

ا + انا جانا عاك ب 

وقال إسماعيل وهو يحاول أن يضحك : 

- وقسيبونى لوحدى ؟! 

قالت وفية وهی تلتقت إليه Tal‏ سريعة غاضبة كأنها 

ses i= 

وقال إسماعيل وهى ييتسم فى ثقة : 

ناما اقوش .. آنا مس جازم يفوك على 

وقال عمر : 

- خليكى انتى يا وفية .. ده يدوبك نص ساعة وأكون 
رجعت .. لو جيتى معايا مش حاترجع إلا بعد ساعتين .. 
حاتفضلى طول السكة تقولى لى حاسب .. سوق على مهلك .. 
ما تجريش .. ما تطلعش من العربية اللى قدامك ...وعلى بال 
ما نوصل يكون ميعاد العشا جه . 

ولم يكد يتتهى من كلامه حتى كان خارج الكابين .. وقال 
إشفاض اعد 

- على بال ما ترجع حاكون صقعت لك الييرة « واشتريت 
الريتسة ! 

وتتبعت ؤقية زوجها يعينيها كأنها تتيع قارب النجاة ييتعد 
عنها ويتركها وسط الموج .. ثم ظلت معلقة عينيها فى الهواء .. 
لا تلتفت إلى إسماعيل :. لا تجرق على الالتفات إليه .. إنها تعلم 
أنه ينظر إليها .. تحس بعينيه السود فوق كل قطعة من 
وجهها.. تحس بهما تتفرسان قى نهديها .. وتاكلان عنقها .. 
وتتمسحان بشعرها .. وهی لا تجرق على مواجهته .. لا تجرق 
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لا تجرق .. إن شيئا فى داخلها یخاف . يرتعش » ويتراخى .. 

وقامت فى عصبية من جانيه . وكأتها تنزع نفسها من 
سلاسل قيدتها بها عيناه .. ودخلت الكابين » وآخذت تدوىر'فيها 
بخطوات عصيية .. ووجهها مكقهر خائف .. ناذا يتخلئ عنها 
زوجها .. لماذا يتركها تقاوم وحدها .. هذا الزوج الطيب .. إنه 
لا يدرى .. ولا يمستطيع أن يدرى .. هناك أزواج خلقوا لکی 
لا يدروا . 

ووقفت آمام المرآة الصغيرة المعلقة فى حائط الكابين , 
وأخذت تتظر إلى وجهها .. تنظر إليه فى نقمة كأنها تلعنه .. 
إنها جميلة .. يشرتها الييضاء .. وشعرها الاصفر .. وعيتاها 
الخضراوان .. حجران من الزمرد فى بحر من الماس .. 
وشفتاها المكتنزتان .. وأسنانها .. وآسنانها البيض المصفوقة 
كعقد اللؤلق .. وجيدها الرتقم الأملس .. ولكن .. هناك شىء 
تعانی من نقصه .. تشقى من نقصه .. انه شخصيتها 
الناقصة .. وهى تعلم إنها ضعيفة الشخصية .. نعم تعلم .. 
إنها تحس بضعف شخصيتها عندما تعجز عن مواجهة العيون 
التى ترتفع إليها .. وعندما يعجز لسانها عن ملاحقة أحاديث 
المجتمعات .. وعندما ترتبك وهی تحاسب الخادم of‏ الطباخ .. 
وعندما يغشها آصحاب المحال و..وعندما يثظر إليها إسماعيل.. 

وقد لا يشقى صاحب الشخصية الضعيفة إذا كان يجهل أن 
شخصيته ضعيفة .. ولكنها تعلم إنها تحس بضعف 
شخصيتها . وإحساسها هذا يزيد شخصيتها ضعفا » ويزيد 
نفسیتها تعقيدا « ويزيد تصرفاتها ارتباكا . 

وعادت تنظر إلى وجهها قى المرآة .. إن جمالها باهت . 
کشخصیتها . 
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وفجأة ارتفع حاجباها فى ذعر » وارتعشت شفتاها 3 
لقد دخل وراءها إلى الكابين .. 
آقلصر من قامتها قليلا :.:وهاجباها لا زالان مرقوعين في 
ذعر . وشفتاها ترتعشان .. إته يقاترب .. يقترب AS‏ .. لقد 
وقف وراءها ملتصقا بها ء ووضع كقيه قوق کتقیها .. ]43 
تحس بأعصابها تذوب .. تتخلى عنها .. يجب أن تقاوم 7 
ستقاوم .. أعنّى يا رب .. هذه المرة فقط ء آعتی على المقاومة . 
يأعصايها تتمادى فى الذوبان .. لا ليس الآن .. ليس هذا .. 
واستدارت إليه فى Til‏ مفاجئة . وهی تصرخ صراخا 
خقیضا : 
- لا .. مش ممكن .. أنت اتچننت !! 
واحاطها إسماعيل بذراعيه ء وضمها إلى صدره بقسوة . 
وشفتاه تشربان من جیدها » وقال كأنه یخاطب جیدها : 
- علشان خاطرى يا وفية .. إتتى وحشانی ۳ وحشاتى 
موت ! 
قالت وهی تحاول أن تتملص منه . وضعفها يلصنق به : 
قال وهى يبحث بشفتيه عن شفتيها : 
- ما فيش ناس .. مافيش إلا أنا وانتى ! 
الضوء حولهما .. وعاد بیحث بشفتيه عن شقتيها .. 


البنات والصيف ۲" 44 = 


وقالت » وشاربه الصغير يدغدغ خدها « وآنقاسها نتمزق 
قوق صدره : 

- حرام عليك يا [سماعیل .. حرام عليك ! 

ثم انهمرت الدموع من عيتيها .. or‏ 

ولم یایه إسماعيل بدموعها .. إنها ليست الرة الاولی الثى 
یذوق (gas‏ طعم هذه الدمو ع .. ۱ 

نها تبکی دائما » قبل أن تستسلم .. 

وآخذ شفتیها بين شفتيه .. 

إنها تقبله آیضا .. تقیله وتبکی ! 

ومال بها فوق الأريكة الموضوعة داخل الکابین .. ودموعها 
لا تزال تسيل فوق خدیها 3 ودموع آکثر .. وأكثر .. واکثر .. 
دموع ضعف .. ودموع نشوة .. ودموع مهانة .. ثم صدرت 
عنها نهنهة خفيقة .. ثم مزید من الدموع .. 

وترکها من بين ذراعیه .. 

وتوقفت الدموع فوق خدیها .. 

.. ینظر إلى المرآة ویساوی خصلات شعره الأسود‎ pli, 
ویساوی قميصه .. شم فتح باب الکابین وانسکب الضوء‎ 
ثوب فى حاجة إلى‎ ls عليها .. چسدها ملقی فوق الاريكة‎ 
.. فوق خدیها‎ Lin کواء .. وتهران من الدموع قد‎ 

وقال [سماعیل وهو یخرج من الكابين وبين شفتیه ابتسامة 
الشيع : 
- آما آروح آقول للجرسون یصقع قزاین البيرة .. 
وخرج .. 
LISI,‏ تدفن وجهها فى وسادة الأريكة .. 
وعادت تبكى .. 
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منذ متى ؟ 

لقد تزوجت وهی فى السايعة عشرة من عمرها .. Bae‏ 
عامين .. وكانت قبل أن تتزوج فتاة رقيقة صامتة منطوية . 
تعيش فى محيط ضيق .. محيط عائلتها .. وكانت أمها التركية 
تحشى رآسها بقصص الجنة والنار ».ومربیتها السودانية 
تحشى راسها بقصص الشاطر حسن وامنا الغولة .. فعاشت 
طفولتها فى هذه القصص . تخاف من آشباح مجهولة . 
وتفوح يأحلام فى الهواء « وتکتم خوفها وفرحها فى صدرها . 
لا تستطیم التعيير عنهما » حتی لو آرادت أن تعبر عتهما .. 
كانت کالعروسة التی تباع فى محال لعب الطفال .. جميلة . 
تثير الحنان » ولکنها لا تعير . 

وعندما اصبحت فى الثامتة من عمرها علموها الصلاة .. 
ووضعوا فى رأسها صورة مخيفة لاله السلمین .. كانت 
تتصور الله شیتا Mile‏ ضخما . يمسك قى يده « مرزية » 
وینظر الیها مقطب الحاجبین « غاضب العينين ‏ وهو متربص 
بها . حستی إذا اخطات ths‏ صقیرا .. آقل هفوة .. زمجر الله 
وجملها « بالرزبة » والقی يها فى النار .. كانت تخاف هذا 
الآله .. تخاقه اکثر مما تحيه .. تبکی رعبا منه .. كانت إذ! كذبت 
كذبة صغيرة « gf‏ اساءت إلى أحد من الخدم » اسرعت تصلی 
آریعین ركعة لله » وتتوسل إليه بدموعها أن یغفر لها . ولا یلقی 
بها فى التار .. 

وعن طریق هذا الخوف ؛ استطاعت آمها أن تسیطر علیها .. 
ا يا ا ا ی ی 
حتى من استعمال عقلها .. كانت تختار لها أثوايها . وتنتقى لها | 
طعامها .. يت و ع ا 

۳ 
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حضورها.. ولا تسمح لها پالذهاب إلى السينما الا بعد أن 
تراجع قصة الفيلم « وتطمتن إلى آنها قصة لن تثير فى ابنتها 
مشاعر من واقع الحياة .. ولا تسمح لها بالتزول إلى البحر فى 
الصیف الا قی الساعة السایع 1 صباحا + ومربیتها تنتظرما 
على الشاطیء وفی يدها « البرنس » ء تلقها به بمجرد خروجها 
من الاء .. 

كانت آما عنيقة فى مبادكها .. حجبت ابنتها عن الحياة « 
وسچنتها قى ققص من ذهب .. 

وعندما أصبحت وفية فى الخامسة عشرة بدأت تقراً 
قصصا من الآدب الفرنسى .. أدب القرن التاسع عشر .. الأدب 
الروت اف تفن عبن اك ا ري Ry‏ هكن هى 
الأخلاق الحميدة .. أشعار لا مارتين . وقصص الکوختس دى 
سيجير » وآلام فرتر . ورومیو وجوليت .. وشغلتها هذه 
القصص عن بعض خوقها من الله .. كانت لا تزال تصلى كل 
الفروض ولكن آصبح فى صدرها يجانب الخوف أحلام .. 
أحلام لا تجدها فى الحياة .. لا تجدها إلا قى خيالها .. وعشقت 
هذا الخال بے وهامت يه os A yy‏ فاعوقت فى Glas‏ ; 
واغرقت فى انطواتها .. 

وفى عيد ميلادها السادس عشر . أعلتوا خطبتها إلى عمر .. 

ولم تكن قد رآت عمر من قبل .. وعندما aif,‏ لم تجد قيه 
شیکا من أحلامها .. إته لیس طويلا ولا قويا .. ليس فيه شیء 
متس موز الفارس' انس الى افك كه فى الى طمن 
الفرنسية .. إنه سمين » مترهل قليلا » آییض البشرة » فاتح 
الشعر .. وهو لا يشير قيهاالخوف »> ولا السشفقة . 
ولا الاعجاب.. لا يثير فيها شيئا من العواطف التى تثيرها فیها 
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أقلام كتاب القرن التاسع عشر .. ورغم ذلك فلم تكرهه . 
ولم تنفر منه .. آحست به كأنه واحد من آفراد عاظتها .. كأنه 
آخ .. إنه صورة منها .. مامت مثلها « خجول مثلها . متعفف 
مثلها . كأنها تنظر قى مراة .. 

وشر.حت ډه .. 

ليس فرحا صارخا .. فرحة هادثة .. فرحتها gal‏ لن تنتقل 
من دنياها إلى دنيا غربية » ولن تنتقل إلى رجل غريب .. 

ولم تر عمر وحده إلا مرة واحدة « عتدما جاء مع آهله 
لیخطبها .. وبعد ذلك لم تره إلا مع إسماعيل .. كان اسماعيل 
دائما معه .. إئه صديق زوجها منذ طفولتهما .. وزميله قى 
المدرسة > ثم زميله فى العمل .. داتما معه .. واضطرت عائلتها 
أن تعترف به كجزء متمم لعمر » فكانت تدعوه معه إلى الغداء 
أو العشاء قى قترة الخطوية . وتدعوه إلى الخروج مع 
الخطيبين . وتطلعهه على تفاصیل الجهاز .. و .. و .. وکان 
إسماعيل لبقا ذكيا استطاع أن يكسب قلب الاح 435.9 الأب 0 
وحب بقية آفراد العاظة .. ۱ 

وقرحت وفية باسماعیل كما فرحت بعمر فرحة Gale‏ .. 

لم یش فیها إسماعيل شیثا .. لم تنظر إليه آبدا کامراة تنظر 
إلى رجل » ولم تفکر Legs‏ فى أن تقارن بینه وبين عمر .. 
ولم تلحظ شيثا فى عينيه . ولا فى لفتاته .. إن احساسها 
مغلق عن کل ما يمكن آن يثيره رجل قى أعصاب امرأة .. 
لحساس تظیف کصفحة التور .. 

إن کل ما تعلمه عن الرجال » هو آنها ستتزوج يوما ما .. 
وستمتح جسدها یوما لزوجها .. كيف ؟ إنها لا تعلم کل 
التفاصیل .. ولا تعلم أيضا أنه يمكن أن یکون فى حیاتها رجل 
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غير زوجها .. إن المرأة لا تكون إلا للزوج .. هذه هی تعاليم 
الله.. وهذه هی الدنيا .. بل هذه هی الطبيعة البشرية .. ولیس 
فى إحساسها ولا خيالها شىء آکثر من ذلك .. 

وبعد ستة شهور عقد قراتها على عص .. 

وجرد أن فقد قراتها ‏ خلت wigs Sa Atel Gis‏ 
ats‏ آدت رسالتها , وانتهت .. لم تعد تختار لها ثيابيها , 
ولا تنتقی لها طعامها » ولا تحدد لها خطواتها .. ترکتها كلها 
لزوجها .. ۱ 

وید زوجها یخرج معها إلى الدنیا .. دنیا لم تتعودها من 
قيل .. النوادى miei Bor‏ الراقصة .. 
وکان إسماعيل دائما معهما .. 

وفى هذه الاثناء بدات تحس بهذا الشىء الذى ينقصها .. 
ولم تكن تدری ما هو هذا الشىء .. ولكنها كانت gust‏ 
بالارتباك عندما تجلس مع الناس .. لم تكن تستطيع أن تتكلم » 
رغم كل محاولاتها .. كانت تتعمد أن تختزن فى رأسها كثيرا 
من الكلام . ثم تعجز عن أن تعبر عنه بلسانها .. كانت تشك 
دائما فى أن ما يمكن أن تقوله یصلح للكلام .. فتسكت .. 
وأخذها الناس بسکوتها , فكانوا يضمونها بينهم كشىء جميل 
يزين جلستهم .. کباقة ورد توضع فوق المائدة » آو كمصباح 
أنيق يشع نورا جميلا .. ثم لا يلتفتون إليها .. وكانت تحس 

وكانت تحتار عندما تدخل أحد المحال التجارية لتشسترى 
بعض لوازمها .. إنها لم تدخل محلا من قبل إلا فى صحبة 
أمها .. فكانت ترتيك آمام الباثم .. وتخضجل أن تفاصله قى 
السعر .. بل تخجل أن ترد ما يعرضه عليها من أصتاف 
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البضاعة .. وتخرج من المحل لتكتشف أنها خدعت .. فتتعذب 
آیضا ,. 

ولم يكن زوجها یستطیع أن يعوضها عن هذا الشیء الذی 
ینقصها .. كان هو الآخر ينقصه نفس الشیء .. كان یعجز عن 
مچاراة الناس فى أحاديثهم .. مثلها .. وکان پرتيك عتدما 
یدخل إلى الصال التجاري؟ .. مگها .. وکانا Leis‏ یخلوان 
آحدهما إلى الآخر . یصمتان .. لا یجدان حدیثا یجمعهما .. إنما 
و و ها 
كباله وكيا لسن ذيها کاس 
+ وها Dany‏ لوشن فى siete‏ 

كانت شخصيته تكفى ثلائتهم 
الذی يحدد خطواتها . وهو الذى يرسم يومها .. هی وزوجها .. 
كان يتكلم بما يكفى لتغطية صمتها وصمت زوجها .. وكان إذا 
يختار سهرتهما .. وهى الذى يحل مشاكلها الصغيرة .. وإذا 
قررا الانتقال إلى الاسكندرية هو الذی يستأآجر البيت الذى 
ستقيم قيه مع زوجها .. وإذا قررا السقر إلى أوريا هو الذى 
يعد جوازات السقر وتذاكر الطائرة .. وكان داكما بجاتيها .. إنه 
يجلس بجانبها حول كل مائدة « بینما زوجها يجلس بعيدا عنها 
كما تقضى تقاليد المجتمعات .. ولكتها تعودت أن تجلس 
بجانيه » حتی عندما یکونون هم الثلائثة وحدهم وليسوا قى 
حاجة إلى التمسك بتقاليد المجتمعات .. كانت تجلس بجانبه 
بالاطمثنان وهی بجانيه » كأنها بجانب أمها . 


-- 
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وكان إسماعيل أيضا هو الذى يختار أصدقاكها .. 
الاصدقاء ! : 

لقد كان لهما عندما تزی‌جا کثیر من الاصدقاء .. عائلات 
كثيرة فرحت بزواجهما وحاولت أن ترتبط به ما بریاط 
الصداقة .. وینات من صدیقاته ا وشیان من زملاء زوجها ‘ 
yt‏ شيئا فشيتا .. لا تدری كيف . ولکنها وجدتهم 
ييتعدون » ووجدت نفسها تبتعد عنهم .. إن إسماعيل لم يكن 
يريدهم .. لم يكن يحبهم .. كان يسىء الظن بهم... وجعلها 
تشاركه فى سوء ظنه .. وهی تذكر أنه كان من بين أصدقائهما 
القصص التی قرآها . ويتاقشها قيما قرأته من القصص .. 
وكانت تعجب به . وتستريح إليه .. إلى أن cle‏ إسماعيل Logs‏ 
یسأآلها : 

- مدحت ضرب لك تلیقون النهارده ؟ 

لو وی 

وقال إسماعيل وهی يهز راسه فی اسف : 

- آماولد ساقل صحیح .. تصوری أنه قاعد فی النادی 
بیقول إته کل یوم یضرب لك تلیقون .. الناس يقت زى 
التعایین . 
تکرهه .. آمرا لا تستطیم أن ترده ولا أن تقاومه » ولا حتی 
تناقشه .. وابتعد مدحت . كما ایتعد غیره من الاصدقاء . 

ولم تسیء الظن باسماعیل .. 
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ريما لاحظت فى عيتيه نظرات لم تقهمها .. وربما لاحظت أته 
gl,‏ نها احیاتا اک هما يدي وریما لحك فى بعش کلا مه 
معنانی یقف عقلها جندها مترددا .. ولکنها لم تسیء الظن يه 
haf‏ . کان حساسها كضفحة الجلید الثقی : لا یت-حراه .. 
ولا بستوعب شيكا من هذه النظرات أو هذه اللمسات . أو هذه 
العانی .. 

لقد آصبح إسماعيل هو کل شىء .. هو الحياة .. هر 
الضحك . وهو الکلام » وهو الحركة » وهو الفاجاة .. ISLE‏ غاب 
عنهما — هی وزوجها ‏ غابت الحياة « وانعزل کل منهما قى 
دتیاه الخاصة التی یبنیها من خیاله . 

شىء واحد لم یستطع أن ینزعه اسماعیل منها . وهو 
حرصها على تأدية فريضة الصلاة .. لقد علمها أن تشرب 
الخمر .. of Luts‏ كأسين على الاکثر .. وعلمها أن ترقص dae‏ 
وتضع خده على Lad‏ .. خد dol‏ بریء .. وعلمها اللیالی بما 
فيه دخ عمقي . وشن طلف ‏ ولکتها لت cs asd‏ وظلت تحاف 
الله .. وريما شغلتها حياتها الجديدة عن تآدية فروض الصلاة 
فى موعدها .. حاضرا .. ولكنها كانت تؤديها دائما .. قضاء .. 

إلى of‏ كان يوم .. وكان قد مضى على زواجها قرابة عام .. 
وجاء إسماعيل إلى بيتها قى الساعة الحادية عشرة صياحا .. 
وزوجها فى عمله .. والخادم فى اجازته الاسيوعية .. 
وإسماعيل يعلم أن الخادم فى إجازة .. إنه يعلم كل شىء . 

وفتحت له الباب بنفسها .. وكانت مرتدية قميصا من 
الحرير فى لون البنفسج .. و « روب دی شامبر » من الحرير . 
فى لون اليتفسع انها age‏ الات ف سكل قوق 
كتفيها.. ولم تدهش عندما وجدته وراء الياب ...لقد تعود أن 
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يأتى إلى اليسيت فى أى وقت » وفى كل وقت .. ومدت له يدها 
وهی تيتسم ابتسامة كييرة ٠‏ تنتظر منه of‏ يتكلم كعادته .. أن 
يقول شيتا يضحكها of‏ يسليها .. ولكنه فى هذه المرة 
لم يتكلم .. أغلق الباب وراءه وهو لا یزال محتفظا بیدها فى 
يده .. وظل فى مكانه صامتا .. ينظر إليها .. إنها ترى فى 
عينيه السود شيئا لم تره من قبل .. شيئًا مخيفا يثير فيها نوعا 
من الخوف .. ولكنها لا تزال تبتسم ابتسامتها الكبيرة .. ثم 
بدأت ابتسامتها تققد معناها .. آصبحت ابتسامة شيه بلهاء .. 
ثم سمعته يهمس فى صوت مبحوح : 

- صباح الخير .. 

وردت عليه فى صوت طبيعى تخالطه بعض الدهشة من 
جدة الموقف عليها : 

- یسعد صياحك .. 

ثم لم يتكلم .. إنما اقترب متها .. واقترب آکشر .. ويدها 
لا تزال فى يده .. ثم مد شفتيه وقبلها فوق خدها .. 

وازدادت ايتسامتها بلاهة .. إنها لا تدرى لاذا یقبلها .. ترى 
أى مناسبة تستدعى تقبیلها ! 

وقبلها مرة ثانية « واحست بشاربه هذه المرة .. لآول مرة 
وظلت ملهاء .. 

ثم آحست بشفتيه فوق شفتيها .. وأسلمت له شفتیها فى 
بساطة ويراءة .. شفتين باردتين .. ساكنتين كالجليد .. إنها 
إلى تلك اللحظة لا تدرى .. ولا تسىء الظن .. كل ما نطقت يه . 
ان قالت فى دهشة : 

- إسماعيل .. 

قالتها ists‏ تتعجب من تصرقاته .. 
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وفجأة احتضنها بين ذراعيه . وقال وأنقاسه تقح حول 
وجهها : 

- آنا باحيك يا وفية .. ياحبك .. باحبك من يوم ما شفتك ! 

وصاحت وهی تحاول أن تتخلص من بين ذراعيه : 

— |سماعیل .. إستماعيل .. 

ولم تستطع of‏ تتملص منه .. 

وجدت فوقها شیثا عنی فا ثقیلا » لا قبل لها به .. لم تستطع 
أن تصده .. وکانت تعلم آنها يجب أن تقاوم .. شیء فى داخلها 
كان يحثها على المقاومة .. ولکنها لم تكن تعرف كيف تقاوم .. 
. هل تصقعه .. هل تصرخ مستنجدة .. هل تخرمش وجهه 
بأظافرها .. إنها لا تدری .. إنها مرتبکة .. إنها مذهولة .. 
لم تستطع حتى أن تنطق .. فانبثقت الدموع من عيتيها .. 
واستسلمت ! 

وتركها وجسدها ملقى على الارض , كآنه ثوب فى حاجة 
إلى كواء .. ونهران من الدموع قد جفا فوق خديها .. 

وخرج قائلا : 

- آنا حارجع مع عمر الساعة اتنين علشان تطلع نتغدى 
بره ! 

ولم تسمع ما قاله .. ظلت راقدة على الأرض ۰ وعيناها 
ملتصقتان فى السقف .. کآنها تنظر بهما إلى الله .. إن الله 
غاضب .. إته یزمجر فى وجهها .. سيحملها بالمرزبة ويلقى يها 


لأ نري »نب لست Gack‏ ب لم ost‏ امد اک 
أعلم .. لم استطع أن أقاوم GY.‏ بی فى النار » 
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وأحست بكراهية إسماعيل .. إنها تكرهه .. تكرهه .. تكرهه 
aloe,‏ ب تضافة يكور سا Meal Ss‏ نوكسو سنا اف 
الخ 

لن يحدث هذا مرة ثاتية .. 

لن يحدث آبدا .. 

وبدأت تبكى من جديد .. یکت كثيرا .. كأنها تغسل خطینتها 
بدموعها .. ثم هدآت آعصایها قليلا .. وقامت ودخلت الحمام .. 
واستحمت .. واعادث الاستحمام » وهی تتقزز من جسدها .. 
کانه ان يعون ننظيفا آیدا با گم حرجت Tea gles [petal eds‏ 
بیضاء » ووقفت تصلی .. أربعين ركعة .. وکلما سجدت ركعة 
> سقطت دموعها قوق سجادة الصلاة .. لعل الله يعقيها من 
ال 

عاد إسماعيل يصحية عمر » وهی لا تزال تصلی .. 

ودخل زوجها إلى حجرتها .. واحست يه وهی تصلى . 
واقفا وراءها .. وارتبكت فى صلاتها .. لم تعد تستطيع أن تتلى 
GUI‏ الفاتحة ve‏ وخلطت بين شجوف‌ها وركوغهاء وضاغت 
منها « التحيات » .. وارتعشت .. خيل إليها أن زوجها قد عرف 
كل شیء ء وأنه یری بصمات إسماعيل قوق جسدها .. 
وسقطت طرحتها البيضاء من فوق رآسها .. ثم سمعت زوجها 
يقول : 

SUL -‏ يا وفية . GUS‏ صلاة .. إيقى كملى بعدين .. آنا 
حاموت من الجوع ! 

وآنهت صلاتها « والتفتت إلى زوجها وبين شقتيها ابتسامة 
حائرة مترددة « وجفناها يرتعدان فوق عینیها .. ونظر زوجها 
فى وجهها بإمعان « وقال : 
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- مالك ؟! 

قالت وصوتها يختنق فى حلقها : 

بت tial‏ ال صنگیت کین oi‏ 

قال قى براءة : 

وترکها ترتدی ثيايها .. 

وارتدتها وهی ساهمة .. إنها ستقایل إسماعيل الآن .. كيف 
ستقابله .. يجب أن تقابله بحزم .. يجب أن یشعر بأنها تکرهه 
.. يجب أن یشعر یقوتها .. ويجب أن یخافها .. 

واطلت فى داخل نفسها لتقيس مدی قوتها .. لا » انها 
ات oes‏ م إنها cere‏ تسف | eee a)‏ دنا ون اع 
على ضعقى .. آعتّی لأحمى نفسی .. 

وخرجت من غرفتها دون أن تضم الاصباغ على وجهها .. 
خيل إليها of‏ الأصباغ تضاعف من جرمها آمام الله .. ثم نها 
لا تريد of‏ تبدو جميلة .. إنها تكره جمالها .. وتکره 
إسماعيل .. تكرهه .. 

وسارت تدب الارض بقدميها » کآنها تحاول آن تقنع نقسها 
بأنها قوية .. وضمت شفتيها يقوة حتى لا تسقط من بينهما 
ايتسامة رغما عنها .. وقطبت ما بين حاجبيها لتبدو غاضبة . 

و 

وضعت عینیها فى عینیه .. 

وارتعدت .. 

لم تكن تدری أن فى عينيه کل هذا الظلام الخیف .. بحر 
من الظلام یتماوج فى صمت .. وأرخت عينيها سريعا .. 
ولم تعد تواجهه بعيتيها .. : 


البنات والصیف ك ۱۵۳ ت 


نعم .. إنها ضعيفة ! 

وسمعته يقول . وهی تحس بعينيه فوقها : 

— كان حقك لبست فستان gat‏ ده .. 

وقالت دون أن تنظر إليه : 

= ار ده کویس ! 

وسكت |سماعیل وهو يهز کتفیه .. ثم ذهب الثلاثة لتناول 
طعام الفداء فى النادی .. وقلبها ینبض بالخوف .. الخوف من 
الآيام القبلة .. إن اسماعیل لن يكف عنها .. إنها تعلم أنه لن 
یکف عنها .. لقد تفتح وعیها فى لحظة واحدة عن bos‏ جديدة.. 
دنيا مليكة بالاثام والشرور والخداع .. دنيا يحكمها 
اسماعیل .. 

وتعمدت أن تغير اسلوبها مع اسماعیل .. لم تعد الفتاة 
الب‌سيطة البريكة الفقلة .. أصيحت امراة تقاوم فى سبیل 
الاحتفاظ بنظافة چسدها .. آصبحت لا تضحك لتکات |سماعیل 
كما تعودت .. ولکنه كان یظل یطلق GIS‏ حتی یفاجشها بنكتة 
تضحك لها .. 

وکانت تتعمد آلا تجلس پجانبه . ولکنه كان پلاحقها . فإذا 
جلست بجانب زوجها clin‏ فيها وهو یغطی وقاحته 
بیساطته > 

تقال eal‏ هذا ياعم .ما خش قی الفا تقد جف 
ale‏ :معدي الثامن GMa SAS‏ 

وينتقل عمر بسلامة نية . ويترك مكانه بجانبها لإسماعيل.. 

وكانت تتعمد آلا ترقص معه » ولكنه كان جریشا .. كان 
يشدها من يدها أمام التاس لترقص معه » فإڌا رقصت مع 
زوجها شق طريقه بين الراقصين وجاء إليهما . وخبط على 
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ويض حك الزوج الطيب .. ويتركهاله , ليلتقطها بين 
ذراعيه .. 

ثم كانت تتعمد الا تكون وحدها آبدا .. لن يستطيع إسماعيل 
أن يجدها وحدها آبدا .. كانت دائما مع زوجها, فإذا کان 
زوجها فی عمله ذهبت إلى بيت آمها وظلت معها 3 تحتمى بها . 
إلى أن تتاكد أن زوجها قد عاد إلى البیت .. 

ولکن .. 

لقد كان [تفاعيل يستطيع آن پبعد الزوج داگما کلما آراد .. 
كلما آرادها .. كانت حیله واکاذیبه لا تنتهی .. وکانت هی 
وحدها التی تشعر بهذه الحیل والآكاذيب » والزوج SALE‏ .. 
وتحاول أن تنبهه » أن تحول دون تخلیه عنها للخطيكة .. ولکن 
ثقة الزوج فى صديق العمر » وسيطرة الصدیق على الزوج © 
كانت تحبط محاولتها « وتجد نفسها وحيدة مع إسماعيل .. 
ولا تملك أن تقاومه .. ویتجمع ضعفها وكراهيتها وخوفها فى 
صدرها » ثم ینیثق كل ذلك دموعا من عينيها .. وهی تستسلم ! 

هل تعترف للزوج ؟ 

لا .. إنها لا تستطیم .. 

هل تعترق لامها ؟ 

لا .. إنها لا تستطیم .. 

إن جریمتها آکبر من الاعتراف .. وهی آیضا آضعف من 
الاعتراف .. إنها لا تملك الا أن تقساوم وحدها ء فإذا عجزت عن | 
القاومة , فلا تملك الا الاستسلام .. 

ومضت الایام .. 
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ووجدت نفسها تنتظر هذه اللحظات التى تنبثق فيها 
دموعها.. لحظات الاستسلام لإسماعيل .. تنتظرها كأنها آتية 
لا ويب فیها .. تنتظر فى خوف .. والخوف یدفعها إليها .. 

لقد أدمتت هذه اللحظات .. وآدمنت هذه الدموع .. آدمنت 
شعفها .. إن الخطيئة لم تمد تنصب gale‏ من [سماعیل + بل 

لم تعد تکره إسماعيل وحده .. آصبحت تكره نقسها .. 
وتکره زوجها الضعیف الذی لا یستطیع أن يحميها من 
إسماعيل ومن نقسها .. ۱ 

إن الحياة كلها اصبحت كراهية .. 

النهار آسود .. واللیل آسود .. وقی يدها سكين من حقدها , 
Gabi‏ به فى خیالها اسماعیل » وتطعن به زوجها . وتطعن به 

[نها تکره .. تکره کل شیء .. 

© © © 

وتقلبت وفية فوق الأريكة داخل الكابين .. 

وسمعت صوت زوجها يعود » وإسماعيل يستقبله بالتهليل. 

ثم جاء زوجها إليها وقال فرحا کاته اكتشف آمریکا للمرة 
الثانية : 

- أنا جبت لك فراخ » ومكرونة فى الفرن » وسلطة طحينة 
فن اللي :تفا بای + 

وقالت فى ضعف دون أن تلتفت إليه : 

- آنا مش حاتغدى .. تعيانة ! 

قال فى لهفة : 

- مالك ؟ 
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قالت وهی تغمض عيتيها :" 

- عتدى مقص .. 

وتقلص وجه الزوج GIS‏ الغص قد انتقل إلى معدته » وقال 
قی حنان : 

- تحیی نقوم نروح Casall‏ .. 

قالت : 


- لا .. اتغدوا انتم » وبعدین نروس .. 

وخرج عمر حزیتا ياقسا .. 

وظلت هائسة مع آفکارها .. إنها لا تزال تفکر فى وسيلة 
تخ ها خا عن Vitae‏ بذ من الخظيكة .. 

وفجاة اعتدلت جالسة فوق الأريكة .. وبين شقتیها ابتسامة 
ماكرة .. 

لقد وجدت فكرة .. 
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وفى صباح اليوم التالى استيقظت « وفية » 
ونهر من النشاط يجرى فى عروقها .. وابتسامة 
كبيوة ترقص بين شفتيها .. ابتسامة تحمل ظلالا 
HE‏ من حي بریم gle‏ .. تكسن انها قویة .. ا 
أن لها شخصية .. آنه ا قرحة بالفكرة التی وجدتها :. الفكرة 
التی ستتخلص بها من إسماعيل » ومن سيطرة إسماعيل علیها 
وعلی زوچها .. إنها ستطرده خارج البیت .. ولن بعود آیدا .. 
ویدأت ترتدی ثیابها وهی نکاد تغنی .. وجلست آمام المرآة 
وهزت شعرها الاصفر بعنف كأنها تنفض عنها ماضیما .. 
bath‏ وبدات تمشط شعرها . وعیناها هائمتان وراء فکرها .. 
ثم آلقت الشط . وامسکت بآصبم « الروج » قوق الشفة 
السفلی . وعادت تستعید فکرتها .. إنها خطة کاملة » لا یمکن 
أن تخيب .. وابتسمت لهذه الخطة كأنها تهنیء نفسها علیها .. 
وتحرك areal‏ « الروج » فوق شفتیها .. 
وقامت من آمام المرآة » وقالت لزوجهافی صوت قوی 
حازم . كأنها ليست هی التی تتکلم : 
- عمر .. آنا UGG‏ رايحة بيت خالی .. 
وأزاح see‏ جريدة الصباح من آمام وجهه » وقال فى دهشة 
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کان نظام حياته كله قد اختل : 

- مش تستنی لما ييجى إسماعيل . ونروح معاكى ؟ 

وقالت وهى أشد حزما : 

وظل عمر Glow‏ فيها بعيتين دهشتين GIS‏ براها لأول 
مرة. ثم قال وهو يرفع جريدة الصباح أمام وجهه : 

- حاضر .. 

وخرجت وفية وهی تدب الآرض بقدميها « کأنها تسیر فى 
طابور عسکری نحو أرض المعركة .. وابتسام تها الكبييرة 
لا تزال ترقص بين شفتيها .. ولا شىء تراه أمامها gf‏ حولها 
.. کل ما تراه هو الخطة التى فى رآسها .. 

ووصلت إلى بيت خالها .. بيت كبير يطل على اليحر , عند 
محطة زيزيتيا .. وكان كل ما يهمها فى هذا البيت الکییر أن فيه 
آلة كاتبة .. إنها تعرف مكان هذه UY‏ الكاتية .. تعرفه بالضبط 
.. إنها فى غرفة المكتب » فوق مائدة صغيرة .. وقد تعودت كلما 
اجتمعت ببنات خالها أن تلعب بأصايعها قوق حروفها . وكان 
خالها يتهرهن دائما » وييعدهن عنها .. ولكته لن يتهرها هذه 
المرة .. 

وانحنت تقبل خالها .. وزوجة خالها .. وابنة خالها .. 
وجلست agin‏ وذكاؤها كله poate‏ فى مقدمة رأسهاء کآنها 
تهم آن تطلقه فى آی لحظة .. ثم قالت بعد فترة طويلة : 

- تعرف يا خالی إنى ابتديت آخذ دروس تيبرايتر .. 

وقال خالها بلهجته التركية : 

fle -‏ .. عال .. كويس خالص .. 

قالت وهى تضحك : 
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- واول ما حا آتعلم » حاشتغل عندك سكرتيرة . 

وقهقه خالها قهقهة كبيرة .. وقالت « دلبر » ايتة خالها : 

- دى تقليعة جديدة .. ما كانتش تخطر على بال .. 

— مش بدل ما آنا قاعدة فاضية .. زهقت من التریکو .. 
وزهقت من الكانقاه .. وزهقت من البيانى .. قلت اتعلم تيبرايتر. 

ثم قامت واقفة . واستطردت وهی تيتسم : 

- لما أقوم اتمرن شوية .. تسمح يا خالی ؟ 

وقال خالها وهى ينظر إليها قى حنان وإعجاب : 

- اتفضلى يا بنتى .. 

ودخلت غرفةالکتب وهی تشد من صدرها نقساممیقا 
کآنها تتآهب للمعركة .. وتلفتت حولها كآنها تدرس JS‏ قطعة 
من قطع الآثاث .. ثم نزعت غطاء الا الكاتبة . وتظرت إلى 
الحروق المصطفة آمامها .. وشعرت بالخوق .. لا تدرى لاذا .. 
على هذه الخطة .. إنها مجازفة خطيرة .. ولكن لا .. يجب أن 
تقدم .. يجب ألا تتراجع .. يجب أن تصمم .. وعادت تشد نقسا 
عمیقا من صدرها .. ثم چلست آمام الالة الكاتبة » ونظرت فیها 
بعينين واسعتین خائفتین کأنها تنظر إلى قنبلة ذرية .. ثم 
مدت يدا مرتعشة والتقطت فرخا من الورق ووضعته فى الالة 
.. ویدات تضفط على الحروف بأصيع واحدة .. وکلما نقرت 
حرفا آحست كأتها تنقر بآصیعها فوق قلبها .. 

وکانت تکتب cof‏ شیء یخطر على بالها .. کتیت « بسم الله 
الرحمن الرحيم » .. وکتیت اسمها .. وکتبت اسم زوجها .. 
JS,‏ كلمة تکتبها فى دقیقتین .. وهی تعض على شفتیها 
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ودخلت إليها « دلبر » ابنة خالها » ووقفت وراءها تنظر فيما 
تكتبه » ثم قالت وهی تضحك : 

- ده انتی لسه خيبة خالص .. قومى يا شيخة نروح 
البلاج .. 

وقالت وقية دون أن تلتقت إليها .. 

- روحی اتتى . وأنا أجيلك بعدين .. بعد ما أتمرن شوية ! 

وعادت تعض شقتيها بأسنانها ء وتتقر باصبعها فوق 
حروق الآلة الكاتبة .. 

وقالت دلیر : 

- قومی طاوعینی .. مافیش Bgl‏ .. عمرك ما حاتتطمی : 
ولا عمرك حاتبقى سكرتيرة .. 

وقالت وفية فى رجاء وهی ترقع رآأسها إلى ابنة خالها : 

— والنبی يا دلبر تسیبینی نص ساعة بس .. عايزة آتمرن 
شوية .. Glade‏ خاطری = 

وهزت دلير کتفیها قالة : 

- طيب آنا حاروح البلاج » وآبقی حصليتى .. بس 
ما تتأخريش ! 

وقالت وفية وهی تحنى رآسها فوق الآلة الكاتبة : 

- حاضر .. 

وخرجت دلير .. 

وانتظرت Lady‏ بعض الوقت ثم مدت يدها والتقطت 
حقيبتها » وفتحتها وهی تنظر إلى باب الغرفة » ثم اخرجت 
منها ورقة زرقاء من الورق الذى یستعمل فى كتابة الخطایات , 
ووضعتها فى الالة الکاتبة .. ونظرت الیها برهة کآنها تری 
فوق زرقتها غیوما سوداء .. وقلبها یخفق كأنه یدق طبول 
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الحرب .. واستجمعت كل قواها , ثم رقعت أصبعها وهمت أن 
الآلة الكاتبة » واتجهت إلى باب الغرفة فأغلقته » ثم عادت إلى 
مکانها .. 

ورفعت آصبعها مرة ثانية » وقلبها یرتجف .. 

وبدات تكتب : 

« عزيز عمر بك رأفت .. » 

« احترس من صديقك إسماعيل , إته يغازل زوجتك 
الشريفة جدا جدا » ويحاول أن يعتدى عليها .. يجب أن تطرده 
من بيتك حالا إذا آردت آن تحمى زوجتك وتحمى شرقك » . 

وانتهت من كتابة هذه السطور فى أكش من ساعة .. كتبتها 
بحروف مفككة وأخطاء کثيرة .. ولم توقعها cols‏ امضاء .. ثم 
رقعت الورقة من الآلة الكاتبة واعادت قراء‌تها .. قرآتها أكثر 
من عشر مرات > واصلحت بعض آخطائها پالقلم الرصاص .. 
ثم code‏ حقیبتها وأخرجت منها مظروفا آزرق عليه طابع 
بريد » ووضعته داخل الآلة الکاتبة .. وبدات تکتب العنوان .. 

.. Yass عتوان‎ 

عنوان بیتها .. 

ووضعت الخطاب فى الظرف وقد توقف وعیها .. لم تعد 
تفکر .. كانت منساقة وراء خطتها كان يدا مجهولة تدفعها 
إليها .. 

وقامت وقد تهدل شعرها الأصفر فرق چبینها » واحتقن 
وجهها من عتف انفعالها . وعنف الچهود الذی بذلته .. 

ثم خرچت من البیت دون أن تبحث عن خالها وزوجة 
خالها . لتحییهسا .. ورکبت سيارة Boal‏ .. ومرت فى طریقها 
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بصندوق بريد » فنزلت من السيارة والقت فيه بالخطاب .. ثم 
عادت إلى السيارة واتجهت إلى الشاطىء .. 

ووجدت زوجها وإسماعيل ينتظرانها فى الكابين .. 
ولم تتظر إلى اسمامیل Caaf.‏ لا تجرق على النظر الیه .. 
لا تجرق .. آحست أنه لو التقى بعینیها فسیری فیهما سرها .. 
سیکشف خطتها .. 

وسمعت زوجها یقول : 

- ده انتی اتآخرت قوی يا وفية .. 

ولم ترد عليه .. 

والتفتت إليه Gal‏ سريعة › ثم آدارت عينيها عنه » وقالت : 

- كنت قاعدة مع خالى ومرات خالى ! 

وجلست قوق الأريكة . وانتقل إسماعيل وجلس بجانبها 
وجهها 5 وطیر الهواء شحرها الأصقر الناعم كأنه قش القمح 
يذروه قلاح نشط ء وهامت بعینیها قى البحر .. هامت وراء 
وسيحتقن وجهه غضبا وغلا .. سيثور .. إنها لم تره ثائرا إلا 
مرة واحدة منذ تزوجا .. عندما سرقت ساعته الذهبية الكبيرة 
التى ورثها عن أبيه .. إنها تستطيع الآن أن تتخيل وجهه 
الأحمر .. وعيتيه الغاضبتين .. وتستطيع أن تراه وهو يدخل 
(gull‏ مندفعا » يهن الخطاب فى يده » كانه يلوح بسكين يهم OF‏ 
يقد به إنسانا .. وسیس‌آلها : « هل صحيح أن إسماعيل 
| يغازلها ويحاول أن يعتدى عليها ؟ وستجييه : « نحم » .. لاء 
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إنها لن تجيبه مباشرة .. ستتردد MAS‏ .. وستفتعل الارتباك .. 
۳ توه ا الس د 
ی حسف با اساسا يغازلها فعلا cae oe‏ 
یعتدی علیها مرة لولا آنها قاومته .. وسیثور زوجها لهذا 
الاعتراف .. سيهدد » ويتدفع محاولا أن Gab‏ باسماعیل 
لیضریه .. ولکنها ستتعلق بعنقه وتستحلفه بحیاتها الا یضرپ 
|سماعیل حتی لا يثير حولهما فضيحة .. وآن یکتفی بآن يقطع 
علاقته به » ويحرمه من صداقته » ویطرده من البیت .. وسيهدا 
زوجها قلیلا .. إنها واثقة من آنها تستطيع أن تهدنه .. 
وسیطرد (سماعیل من Ghee‏ » وحیاتها .. وترتاح .. ترتاح من 
ضعفها « ومن خطیکتها .. ومن دموعها .. 

وانطلقت ابتسامة کبيرة من بين شفتیها » رغما عنها .. 

وقال إسماعيل وهی لا یزال یسیح بعینیه قوق صفحة 
وجهها : 

- پتضحکی على إيه .. 
قالت وهى لا تزال تيتسم 
MRSS pee‏ 
ece‏ 

ومر نهار شغلته بالتفكير قی خطتها .. ومر بها ليل طويل . 
وهی تنتظر الصياح .. 

تمجاه الها iy‏ مله انتها مور اه مهو اة 
خاف أن تفلت منه كما انقلتت فى a gall‏ السايق .. 

ونزل ثلاثتهم متجهين إلى الشاطىء .. ونظرت فى صندوق 
البريد الخاص بالعمارة .. إن الخطاب فيه .. الخطاب الأزرق .. 
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ولكن .. شكرا لله .. إن زوجها لم ينظر فى صندوق البوستة 
ولا إسماعيل .. إنها لا تريد أن يفتح زوجها الخطاب وإسماعيل 
معه . حتى تستطيع أن تسيطر على الوقف وحدها.. 

وقضت الساعات على الشاطىء وقلبها واجف » تعد نفسها 
للموقف الذى ستواجهه . وتستجمع کل قواها وكل إرادتها 
لتواجهه .. ثم يخيل إليها أنها ستضعف .. ستتهار .. قد 
تعترف لزوجها بآكثر مما يجب أن تعترف به .. وقد تخاف , 
فتنکر أن أسماعيل غازلها أو حاول أن يعتدى عليها .. و .. و .. 
وتعجلت ساعة الغداء » واتتفضت واقفة » وقالت : 

UL -‏ بیتا نروح نتغدى .. 

وقال زوجها : 

- ما لسه بدری .. دی الساعه ما جتش واحدة . 

Lf -‏ جعاتة .. خليكو آنتم وآنا حا آروح اتغدى a‏ 

وقال إسماعيل : 

- لا .. نیجی معاکی .. 

وقام ثلاثتهم » وعادوا إلى البيت .. ولم تنظر إلى صندوق 
البريد , خافت أن تنظر إليه فتلفت نظر زوجها .. ولم یتظر 
زوجها إلى الصندوق فلیس من عادته أن ينظر إليه » وليس من 
عادته أن يتلقى خطابات من آحد .. 

وتتاولوا طعام الغداء .. وذهب إسماعيل إلى بيته ليعود 
إليهما فى المساء .. وقالت لزوجها قبل أن يخلع ثيابه : 

- آنا شفت lee‏ قى صندوق اليوستة بتاعنا .. انزل هاته. 

وقال عمر وهى يهم أن يشد قميصه : 

- يعنى مين حايبعت لنا جواب .. 
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قالت : 

- آنزل شوف . يمكن جواب من الشغل » ولا من العزية .. 
ولا يمكن جواب لى .. 

قال فى هدوء : 

- ابعتى السفرجى يجييه .. 

قالت وهى تنظر إليه كأنها تغريه : 

2 سيل الو‎ Casall كول‎ ne 

ونظر Lyall‏ زوجها فى ضيق ¢ وعاد يضم قميصه حول 
جسده المترهل وقال وهی یزفر كلماته : 

eee ee 

وأعطته مقتاح صندوق البرید ٠‏ ويدها ترتعش .. وظلت 
واقفة وسط الحجرة تنظر إليه وهو يخرج .. 

وخرج .. ولکنها لم تغير وقفتها .. ظلت واقفة وسط الغرفة 
(its‏ دقت فى الارض بمسامیر .. واخذت تستعید فى (yaad‏ 
کل ما آعدته لتنفیذ خطتها .. کل کلمة .. وکل حركة .. وخیل 
إليها آنها استعادتها آلاف الرات قى دقائق قليلة .. ثم خیل 
إليها أن زوجها غاب مدة آطول مما تنتظر .. ریما قرأ الخطاب 
وتوجه توا يبحث عن إسماعيل .. ريما قرآه وأغمى عليه › 
وچسده الآن ملقى فوق السلم .. ريما .. ولكن .. إنها تسمع 
صوت آقدامه .. لقد عاد .. إنه یسیر قى خطوات بطيثة كآنه 
يتحسس طريقه .. إنه يقترب .. يقترب أكثر .. إنه واقق أمامها. 

ونظرت إليه يعينين ede‏ ورتين .. إن أعصابها ترتعش تحت 
جلدها .. إتها لن تستطيع إن تمثل دورها فى الخطة 

ولكن .. : 

إن وجهه هادىء .. لیس محتقنا . وعيناه ليستا غاضيتين .. 
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ونظرت إلى يده .. 

ليس فى يده خطاب يلوح به .. ليس فى يده شیء .. 

وتمايلت فی وقفتها كأتها آصیبت بدوار .. ثم تحاملت على 
نقسها , وایتلعت ريقها . وتصرکت خطوتين . ثم بدات تخلع 
ثيايها واصابعها لا تزال ترتعش .. 

وزوجها صامت لا يتكلم .. 

وفجأة التفتت إليه وقالت وکلماتها ترتطم يأسناتها : 

- لقیت جوب .. من مين ٩‏ 

وقال قى هدوع : 

- ولا dala‏ .. ده اعلان عن أوكازيون 5 

وسكتت وعيناها معلقتان فوق وجهه .. إنه يكذب عليها .. 
إذها تعرف زوجها عندما يكذب .. إنه یخفی عنها عينيه .. لماذا 
يكذب عليها .. لماذا لا يسألها عما قراه فى الخطاب » كما قدرت 
أن تسیر خطتها .. 

وتعبت من التحديق فى وجه زوجها .. فأرخت عينيها .. 
ووجدت تفسها عآنها مطعونة الكبرياء .. مطعونة فى ذكائها .. 
هل فشلت خطتها ؟ 

ولكن لاذا فشلت خطتها ؟ 

هل زوجها لا يغار عليها ؟ 

هل تبلغ ثقته باسماعيل إلى حد لا يستطيع مثل هذا 
الخطاب أن یزعزها . آو ينتقص متها ؟ 

ولكن .. 

ريما كان زوجها يعد خطة أخرى . غير التى قدرتها .. ريما 
قرر بينه وبين نفسه أن يراقب إسماعيل » ويراقبها .. حتى إذا 
کی عن صك شتا بحاء ف الخطاي + أعلن نو و تهب و طری 
إسماعيل من بيته .. 
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نعم .. هذا هو الارجح .. إنها تعرف زوجها .. إنه طيب 
موك« Roly‏ 4 لا يحب أن يكور متشكلة إلا يعد أن 
يتأكد متها .. 

إته سيراقب إسماعيل وسيراقيها .. 

ويجب أن تجرى تعديلا فى خطتها .. يجب أن تجعل زوجها 
يكتشف بنفسه أن صديقه يغازلها .. لقد كان خطابها الازرق 
بمتابه بذرة القتها فى قلب الزوج : وعليها أن ترعى هذه البذرة 
حتى تترعرع وتصبح شکا , ثم تصيح حقيقة .. حقيقة تقضصى 
على [سماعیل » وتریحها منه . 

ee ae‏ وعقلها سارح .. كيف تجعل زوجها 

.. كيف 3 تقوده ليرى الحقيقة بعينيه ؟ 

۱ التى قرآأتها . وکل 
الافلام السينمائية التی شاهدتها . لعلها تجد فیها مواقف تثیر 
غيرة الازواج ... وتذکرت قصة « عطیل » والحیل التی لجآ 
إليها « ياجو » لیثیر غيرة الزوج على زوجته .. وفیلم « الشك » 
الذی آخرجه هتشکوك ومثله کاری جرانت .. و .. وأغمضت 
عینیها وهی لا تزال يقظى .. 

© »هه 

وفى المساء وقفت امام المرآة وقد قررت أن تبدى أجمل من 
أى مساء مر بها .. آرتدت ثوبا آبیض واسعا ء ووضعت فوق 
شعرها الأصفر تاجا من الاس » قبدت کآمپرة الاحلام .. 
حلوة .. غالیه .. مثيرة .. وخرجت إلى الصالون حيث كان 
ينتظرها زیجها واسماعیل . 
واطلق (سماعیل صفیرا حادا یمچرد أن رآها .. صفیر 
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الذتب .. ورفع زوجها حاجبيه وابتسم ابتسامة كبيرة كأنه 
فرح يلعبة يملكها « وقال : 

- ده انتى حلوة قوى الليلة .. 

وقالت فی دلال مصطنم کآنها تقلد امرأة أخرى : 

Gf -‏ الليلة عايزة أروح الرومانس .. قوم احجز ترابينة 
يا عم .. 

وقام عمر ليحجز مائدة بالتلیفون .. وسارت وفية قى 
خطزات يطيكنة متمايلة + كم القت: بي ) وان ماعل 
وتعمدت أن تلتصق به .. واحست بعينيه تسبحان فوق 
وجهها .. واحست بالرعدة تزحف على قليها .. ولکنها 
قاومت .. قاومث بكل إرادتها .. ثم رفحت إليه عينيها . وقالت 
وضوتها يكاد يراعش ويفضح رعدتها : 


— عاچياك §1 
بيدها : 


hale -‏ بس .. ده انتى مجننانی .. 

وابتسمت وفية , وقلبها ينضح بالكراهية .. إنها تكرهه .. 
وتزداد كراهية له كلما لس قطعة من جسمها . وكلما آحست 
بعينيه فوق وجهها . وكلما أطلق كلمة غزل .. 

ودخل الزوج .. وسحب إسماعيل يده من يدها يسرعة .. 
ورفعت عينيها إلى زوجها كأتها تسأله عن هذا الوضع الذى 
يراه .. وضعها بجاتب إسماعيل ملتصقة يه .. 

ولم يبد على الزوج أنه لاحظ Gd‏ . وقال فى يساطة : 

- يدوبك لحقت ترابيزة على البیست .. مش یاللا بينا باه ! 
وقالت وفية فى جرأة : 
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- لا .. استنى لا نشرب کاس هنا ! 

ونظر إليها إسماعيل دهشا .. إنها لم تكن أبدا بمثل هذه 
الجرآة .. وبحلق قيها زوجها كأنه لا يصدق اذنيه .. ثم هز 
كتفيه وفتح « البار » ۰ وأخرج زجاجة الويسكى « وقال وهو 
يصب لها كأسا : 

- کاس daly‏ بس » آحسن الترابيزة محجوزة لغاية الساعة 
عشرة ويعد كده حاتروح مثنا .. 


وشربت وفية الكآس بسرعة وعصبية . كأنها تذيب فيه 
أعصابها .. وانتهت منه قبل أن ينتهى إسماعيل وزوجها من 
كأسيهما .. ثم هبت واقفة وقالت كأنها تصدر أمرا عسكريا : 

.. بیتا‎ Ub - 

وخرجت .. والرجلان يتبعانها .. إنها ثائرة .. ثاكرة على 
نقسها .. إنها تحس بنفسها کآنه ا امراة آخری .. امرأة 
لا تحبها .. تتقزن منها .. وكادت فى غمار هذا الاحساس 
تنسی خطتهاء وتنسى الدور الذى قررت أن تقوم به .. 
ورتوا مها يانه إمفافيل .. aga NG‏ فى الف لاسام 
إسماعيل يتولى القيادة وهی بجانبه ثم الزوج .. 

وتنیهت وفية إلى خطتها . وعادت تتمسك بها .. فان‌دادت 
التصاقا بإسماعيل .. وهی تنظر من تحت جفنیها إلى زوجها 
لترى التعاییر التى ترتسم على وجهه .. ثم قالت فجأة : 

- خلينى آمسك الدركسيون شوية يا إسماعيل .. 

ورفعت ذراعيها . ووضعت يديها فوق عاجلة القيادة .. 
وأصبح نصفها قوق إسماعيل .. وتظرت أمامها « وكل حواسها 
متجهة إلى زوچها .. هل غضب .. هل احتقن وجهه غلا » كما 
احتقن يوم اكتشف سرقة ساعته التى ورثها عن آبیه .. لعله 
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سيصرخ فى وجهها الآن .. على الأقل سينهرها .. إن إسماعيل 
بلصق ساقه بساقها .. ويده خلف ظهرها تضغط على كتقها .. 
هل لاحظ الزوج شيكا .. لابد أنه لاحظ .. لايد أنه سيتقجر 
والتفتت إليه 35 

لا شىء .. 

إن وجهه هادىء . سبعيد .. 

: لفتتها فقال فى مرح‎ bay, 
.. ما تفضليش تقولى لى سوق على مهلك‎ 

وتهدلت تعابیر وجهها .. 
فى أن تثير غيرة مثل هذا الزوج . ۱ 

ورفعت يديها من قوق عجلة القيادة , وایتعدت عن 
اسماعیل . وقالت وهی تتنهد : 

- طیب مش حاتعلم السواقة .. علشان افضل اقول لك 

وقال اسماعیل فى خيث : 

وقالت وهی لا تنظر الیه : 

لا 

ووصل الثلاثة إلى ملهی الرومانس . واليأس يرتسم فوق 
وجه وفية .. لم تعد تحس بجمالها » ولا بذکائها , ولا بقوتها .. 
عادت كما كانت مرتبكة , حاكرة » منطوية . ضعيفة 
الشخصية © واستسلمت لسيطرة [سماعیل .. ولکتها شربت 
Luts‏ .. وکاسا HIS‏ .. وتذکرت عذابها .. وبعثت الخمر الدفم 
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قى أعصايها . وحرضتها على أن تعاود خطتها من جديد 7 
وزمت شفتيها كأنها انتوت امرا خطيرا . ثم الشفتت فجأة إلى 
إسماعيل وقالت وهى تكاد تصيح : 

-- إسماعيل .. تعالى نخرج فى الجنينة شوية .. آنا تعبانة ! 

ونظر إليها إسماعيل . كآنه لا يفهمها .. ثم قام معها وخرجا 
إلى الحديقة 3 ووضعت ذراعها فى ذراعه .. ثم توقفت وأوقفته 
معها « وقالت فى صوت حزين دون أن تدع عينيها تلتقيان 
بعینیه : 

- یوسنی ! 

- إيه ؟ 

قالت كأنها تبکی : 

واحتضتها إسماعيل وهو لا يزال مأخوذا بالمفاجأة .. وقبلها 
فوق خدها .. ثم قبلها فوق شفتيها .. 

كم مسحت شفتیها فى «odd‏ وابتعدت عنه .. 

وقال إسماعيل وهو ميهور الأنقاس : 

- اتتى النهأردة مش طبيعية ! 

قالت وهی تدير رأسها عته : 

- هوه لما أقول لك بوسنى .. ابقی مش طبيعية .. 

وقال إسماعيل فى غياء : 

- آپدا .. تبقى طبيعية ونص .. 

وقالت وهی تخطو gas‏ الملهى : 

— طيب يا للا نرجع . قبل عمر ما ييجى يدور علینا . 
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قال وهی Gab‏ يها : 

- ما تخليكى طبيعية كمان مرة !! 

واحست يمعدتها تتقلب .. إنها تكرهه és‏ 

وعادا إلى المائدة .. وكان poe‏ متصرفاللی متابعة 
الراقصين . وینقر بأصابعه على المائدة متابعا الموسيقى .. 

وانتهزت وقية فرصة تنبه زوجها « وأشارت إلى إسماعيل 
بأصبعها على خدها ء تنيهه إلى شىء فى خده . 

agi,‏ إسماعيل إشارتها .. لقد كان على خده رقعة كبيرة 
من آحمر الشفاه 1 فاخرج منديله بسرعة وو ضعه فوق الرقعة 
الحمراء .. 

لقد تعمدت أن تمسح شفتیها فى خده .. وتعمدت أن تشیر 
إليه وزوجها منتبه الیها « حتی يعلم .. يعلم أن اسماعیل كان 
یقبلها فى الحديقة .. 

وقال الزوج وهی لا یزال مبتسما : 

- یه .. فيه إيه .. مالك ؟ 

وقال إسماعيل وهی لا یزال محتفظا بمندیله قوق خده : 

- اصلی يا سیدی اتخبطظت فى شجرة وآنا ماشی فی 
الچنينة .. یظهر اتجرحت .. آما آقوم آشوف جری لى إيه . 

ولم يرد عليه الزوج .. عاد پتابع الراقصسین « وینقر 
بأصايعه على الماكدة .. 

وقاح إسماعيل « ليمسح آثار شقتيها على خده .. 

وکادت Lady‏ تبکی .. |نها غبية Leal.‏ حمارة .. انها 
زوجها . انه آغبی منها .. إنه مغفل .. إنه أعمى .. وهی . 
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ob‏ تنشب آظاقرها فى عنق زوجها .. تنشب أظافرها فى عيتيه 
اللتين لا تريان .. 

وعاد إسماعيل يضحك قاتلا : 

ae -‏ لله :نما ف حا خد سقط وی ا 

وقامت .. اصرت على أن تقوم وتعود إلى بيتها .. 

وتركهما إسماعيل عند باب البيت .. كأنه سجان يوصلهما 
إلى السجن . ويغلق عليهما باب الزنزانة .. 

وقالت لزوجها وهی تخلع ثيابها « وصدرها يتطيق بعضه 
على بعض : 

- إسماعيل التهارده زودها قوى ! 

وقال عمر وهى يضحك : 

— إسماعيل طول عمره كده .. مظهره وحش . تما قليه 
طيب .. ده طول عمره صاحبی » وعارفه كويس .. وياما ناس 
حاولوا یوق عوا بینی وبینه » إنما كنت دایما اکتشف of‏ الناس 
کدابین « واسماعیل آحسن منهم .. 

وأحست وفية كأن تارا تشتعل فيها .. 

هذا الفقل .. 

هل تعترف له .. 

هل تقول له أن صديقه الذى يفخر به قد اعتدى عليها .. 
على زوجته .. وآن Gags‏ قد آدمنت اعتداءه عليها .. 

وهل يصدقها إذا اعترفت له ؟ 

وآحست باعتراقها یتجمع فوق لسانها ويكاد يتطلق قى 
وجه الزوج رغما عنها .. ولکنها حبست لسانها خلف شفتيها .. 
وسكتت .. ولم يسكت قيها شىء آخر › غير لسانها .. كل شىء 
قیها كان يصرخ قى غيظ وحنق .. 

ece 
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وذهبت فى اليوم التالى إلى بيت خالها .. وأدعت مرة ثانية 
آنها جاءت لتتمرن على الآلة الكاتبة .. وكانت اکشر جرأة .. 
دخلت مباشرة إلى غرفة المكتب » ونزعت غطاء UN‏ > ثم 
أخرجت من حقيبتها خطابا أزرق وضعته فيها .. وجلست 
تکثب : 


» إن زوجتك تخوتك مع صديقك إسماعيل « وإذا آردت أن 
تتآکد من خيانتهما تظاهر بأنك ستتركهما وحدهما لمدة نصف 
ساعة , ثم عد إليهما بعد خمس دقائق . وستری الفضيحة 

ونزعت الخطاب من UW‏ الكاتبة وأعادت قراءته » ثم 
وض عته في ظرف .. ولم تكتب على الظرف أى شىء 3 
لا الاسم ولا العنوان .. إنما حملت الخطاب معها وعادت إلى 
بيتها .. ودخلت والخطاب فى يدها .. ووجدت Leas)‏ ومعه 
هه 

ونظرت إلى زوجها فى جرأة وقالت : 

eae =‏ الات كول gas‏ خی فا مات ال الجوات نیوا 

وأعطته الخطاب .. ودخلت إلى غرفتها .. إنها لا ترید أن 
تراه وهی يقرأ السطور التی کتبتها له .. ولا ترید أن تراه وهو 
ینظر إلى إسماعيل كآنه يعيد قراءة السطور قوق وجهه .. |نها 
تحس باآنها تنتحر .. تلقی بنفسها من فوق آعلی عمارة فى 
مصر » وهی تخمض عینیها حتی لا تری مصیرها .. نعم ء إنها 
تنتحر .. لم يعد یه مها مصيرها إذا ضبطها زوجها مع 
إسماعيل .. كل ما تريده الآن هو أن تحطم إسماعيل وزوجها .. 


الدنات والصيف ك و۷ ك 


تحطم الخدعة الكبرى التی تربطهما ویسمیانها صداقة .. تريد 

ومضى وقت كاف ليقرا زوجها الخطاب » ولم Gob‏ بها .. 
فی وجه زوجها .. إنه كما هو .. ولکته لا ييتسم .. وريما كان 
ونظرت إليه بعينين مبحلقتین وقالت وهی ترتعش : 

- الجواب كان من مين ؟ 

وآجاب دون أن پیتسم : 

- ده برضة إعلان عن مزاد .. 

قالت وهی تنظر فى عينيه كأنها تتحداه : 

- طيب فين هوه .. عايزة اقراه ! 


قال فی هدوء : 
Gals -‏ « ورمیته من الشباك .. 
اک 


هل يهمل زوجها هذا الخطاب ایضا .. هل لا يزال محتفظا 
بثقته فى إسماعيل .. الم يداخله شك .. مجرد شك .. الا يضع 
هذه الثقة موضع ایا 

ولكنه لا ييتسم کعادته .. , 

لعله یکتم شسیثا .. لعله يحاول أن يختبر صديقه .. لعله 
يتحرك » هذا اللوح » هذا الثلج ‏ هذا المغقل .. 

وقضت يومها وهی بين اليأس والامل .. 

وف المساء عاد إلييما [سماعيل فى الماع الماك برقال 
الزوج فجأة : ۱ 

- آنا نازل آتکلم فى التلیفون مع مصر وراجع لکم بعد نص 
ساعة .. 
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وتؤل -. 

وخفق قلب وفية .. 

إن زوجها پختبر صديقه .. إنه ينفذ التعليمات التى حملها 
له الخطاب .. 

لقد حانت ساعة الانتحار .. 

واقترب منها إسماعيل .. واقترب أكثر .. وأحست بشفتيه 
فوق خدها .. واحست بشاربه بدشدغ أعصايها .. وارتجقت .. 
لا دا تر ان كنض feta, (As Mele) tat‏ 
له خطتها .. ستقول له إن عمر سيعود ليقاجتهما بعد خمس 
دقائق .. بعد أريع دقائق .. 

ولکنها سكتت .. إن دافعا آخر يدقعها إلى أن تستمر فى 
خطتها .. ستكون هذه هي آخر مرة يعتدى قيها عليها 
إسماعيل .. ويعدها ستتخلص منه .. وستة خلص من 
خطيكتها .. وتعود طاهرة كما كانت .. 

والتفت ذراعا إسماعيل حول خصرها .. وحواسها كلها 
متجهة إلى الباب .. لعل عمر واقق الآن خلقه .. 

واشتدت رعدتها » وقالت فى صوت خاقت : 

= ل يا إسماعيل .ل 

وقال إسماعيل وهو يضمها بقسوة : 

- إنتى وحشانی يا وفية .. وحشانى موت .. 

وحؤاسها كلها متجهة إلى الباب .. إن زوجها سيدخل 
الآن .. بعد دقيقة واحدة .. لعله وضع المفتاح فى القفل .. 

وامتدت أصابع إسماعيل تعبث باطراف ثوبها .. 

إن زوچها لم يدخل .. 

.. gat لقد‎ 
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وازاحت إسماعيل عنها برفق « وعادت تقول : 

- لا يا (سماعیل .. مش وقته ! 

وقال إسماعيل وهو یلتقط شفتیها : 

- علشان خاطری يا وفية .. 

نها ترید أن تعطی فرصة آکثر لزوجها .. ولکنه تآخر .. 
هذا الغفل يجب أن يدخل الآن .. إذها تحس بالضعف پسری 
فى أعصايها .. تحس بأنفاس إسماعيل تذیبها .. يجب أن يأتى 
كفا («GRE‏ وا و 

راز فخت أععيابها باتوی اه سا ری 
وحواسها موزعة بين انتظار زوچها وانفاس إسماعيل .. 
فانيثقت الدموع من عینیها ۰ ودموع آکثر .. وآکتر .. وأكثر .. 

. ولم يدخل الزوج .. 

وترکها إسماعيل ملقاة على الأرض GIS‏ ثوب قى حاجة إلى 
كواء « ونهران من الدموع قد جفا فوق خدیها .. 

وقال وهى يساوى شعره ويلتقط آنفاسه : 

- آنا حاتزل دلوقت .. وأبقى قولی لعمر انی مستنیه فى 
آتنیوس . 

ولم ترد .. 

وخرج .. 

وانکفآت على وجهها تبکی .. بکت کثیرا .. ثم قامت 
وآمارات تصمیم آهوج Wd‏ عينيها وتکسو وجهها بطابع 
الثورة .. ودخلت إلى غرفتها » واخرجت حقيبة السفر ¢ والقث 
فیها ببعض ثيابها ء تم أغلقتها وحملتها فى يدها » وخرجت .. 
وما کادت تقترپ من باب الشقة حتی التقت بزوجها داخلا .. 
ونظر إلى الثورة المرتسمة على وجهها . والی الحقيبة فى 
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يدها ء وإلى ثويها الذى يحتاج إلى كواء » وقال فى دهشة : 
- على فين .. إيه اللى حصل ! 


قالت قى Bum‏ : 

— مالکش دعوة ! 

وازاحته من طريقها وخرجت من الباب » قلحق يها وهو 
يصيح فى ذعر : 


- مش يس تقهميتى إيه اللى حصل ؟ 

قالت وهى تجرى على السلم : 

- مش حاتقهم .. وعمرك ما حاتقهم .. 

وكقورص :زر انها Leen‏ 

- وفية .. وفية ! 

ووقفت على السلم تنظر إليه بعیتین مجئونتین وقالت : 

- كلدك عند لدي لى ea‏ اكظوة tial;‏ ی که سار 
نفسی من السلم .. حاموت نقسى 5 وحياة ماما حاموت 
تفای 

قال وهو یکاد ییکی : 

- بس قولی لى رايحة فين ؟ 

قالت وهی تجری علی السلم : 

اماب شا ترا 

ece 

dy -‏ اليوم التالى دق جرس التليقون فى بيت أمها . ورقعت 
وفية سمتاعة التليقون وسنمعت صوت زوجها .. وهمت أن تلقى 
بالسماعة فى وجهه ولکنها سمعته يقول : 

- وقية .. آنا جیت دلوقت من اسكندرية « وإسماعيل قال 
لى على كل حاجة .. 
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وخفق قلبها .. ارتجقت .. هل اعترف له اسمامیل ؟ 

وقالت قى صوت ميهور برجقتها : 

- قال لك ایه ؟ 

قال كآنه يتوسل إليها : 

- قال لى إنك افتكرت إن الجواب الأزرق اللى جالى كان من 
واحدة ست .. وعلشان كده زعلت .. وأحلفلك يا وفية إن .. 

وظلت ممسكة يسماعة التلیقون . وهی تقاوم فى بحر من 
الفيظ والحنق » ثم صرخت : 

والقت سماعة التليقون من يدها کآنها تلقى يجمرة تار .. 

وجاء زوجها إلى البیت « ورفضت أن تقابله .. 

وجاء قى المساء ومعه اسماعیل » فرقضت أن تقابلهما . 
ورفضت أن ترد على آحدهما فى التلیفون .. 

اه توي اه رها Ugh‏ وكل مق عضول هنا :فين 
ذهول .. إنها لا تقول آسبابا تكفى للطلاق .. إنها فقط لا تحيه.. 
لا تحتمله .. لا تطيقه .. 

وقررت عاظتها أن تتركها فترة لعلها تهدا .. ولعل ازمتها 
تخف . 
ولا تلتقى باحد إلا بصديقتها عفت .. كانت تبكى .. تبكى 
كشيرا .. ولم تكن تبكى زوجها .. ولا تيكى إسماعيل .. |نها 
تكرهه . ولكنها کانت تيكى شيثا تعرقه جيدا .. كانت تيكى 
حنيتها إلى ضعفها .. إنها آشبه بمدمن الخدرات الذى حرم من 
المخدر .. إتها تتعذب .. وتتالم .. قمر عليها فترات تکاد تجن 
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قيها » وهی تعلم سر عذابها , تعلم ما تحتاج إليه . ولكنها 
تقاوم ..وتقاوم .. إلى متى تستطيع أن تقاوم .. إلى متى ؟ إنها 
أحياتا تحس بأنها على وشك أن تخرج من البيث وتجری فى 
الشارع إلى بيت زوجها 5 هناك . حيث تجد الزوج الذى 
تكرهه , والعشيق الذى تكرهه » ونفسها التى تكرهها .. تجد 
الغيظ « والندم . والمهانة . والضعف . والدموع التى تنيثق من 
عينيها قبل أن تستسلم .. 

ولكنها تقاوم .. وقد cule‏ تصلى » وتسقط دموعها فوق 
سجادة الصلاة كلما سجدت .. لعل الله يرحمها « يرحهيما من 

واتصلت بها صديقتها عفت فى التلیفون » وقالت : 

- انتی النهاردة تجیلی .. آنا زرتك ميت مرة » وآنتی 
مازرتنیش ولا مرة » وكمان آنا مش عاجبانى الحبسة الى انتی 

وقالت وفية فى ضعف : 

— حاضر .. 

وقالت عفت : 

— حاتيجى أمتى ؟ 

قالت وهى تزداد ضعقا : 

- النهارده يعد الضهر .. 

وذهبت إلى صديقتها عفت .. وكانت المرة الأولى التى تخرج 
فيها من البیت منذ عادت من الإسكندرية » وكانت ضعيفة 
dish‏ . كأن دماءها صفراء .. وكانت تسير فى هزال كأن 
الارض من تحتها حبل رفيع تهتز فوقه .. 

واستقبلتها عفت مهللة .. وقادتها إلى الصالون » وما كادت 
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ككش سكن كل Maal‏ يدوه كادي AS‏ سک تفت 
واقفة وصاحت كأنها of,‏ شيحا : 

لا لاه 

وقالت cade‏ وبين شفتیها ابتسامة طیهة : 

- آنا اتفقت مع إسماعيل آنه ييجى یقنعك ترجعی بيك .. 
بس ما تبقيش عنيدة .. كفاية بأه .. 

وظلت وفية واقفة تتلفت حولها كأنها تبحث عن ثغرة تهرب 
منها وإسماعيل واقف قبالتها » وبين شفتيه ابتسامة ثابتة 
لا تهتز .. واستطردت عقت قاظة : 

- آنا حاسييكم مع بعض .. ومش حارجع إلا لما تقولى لى 
إنك راجعة بيتك .. 

وعادت وفية تصيح : 

- لا .. لا يا عقت » ما تسبتیش لوحدى إعملى معروق .. 

وابتسمت عفت ابتسامتها الطيبة وخرجت وأغلقت الباب 
وراء‌ها .. 

واقترب إسماعيل .. 

واقترب آکش .. 

ونظرت فى عينيه السود .. بحر من الظلام يتماوج فى 


وانبكقت الدموع من عينيها قبل أن يلمسها .. وقالت فى 
توسل وضعق : 
- حرام عليك يا إسماعيل .. حرام عليك .. 
وکانت تعرف آنها ستستسلم .. 
eee‏ 
cules‏ قى سيارة إسماعيل « وجسدها ملقى بجانبه GIS‏ 
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Cole a a‏ إلى كواء ۰ ونهران من الدموع قد چفا فوق 
عادت إلى بيت زوجها .. 
ودخلته وهی تبکی .. 
۱ ونظر إليها زوجها بمینین ملؤهما الحب وترکها تدخل 
غرفتها دون أن تحییه , ثم نظر إلى صديقه نمظرة امتتان » 
وشد على يده هامسا : 
7 تشكر يا إسماعيل .. متشكر .. أنا مش عارف أشكرك 
“sly‏ 
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كانت العائلة تسیر کالطابور العسكرى قى 
طريقها إلى شاطىء سبورتنج .. 
فى المقدمة . تسیر فتحية الخادمة .. فتاة 
LJ‏ سمراء فى الثامتة عشرة » يرتع الشباپ والصحة 
في أعطافها .. تحمل فوق رأسها شمسية كبيرة مطوية ۰ وتعلق 
فى ذراعها اليسرى مقعدين صغيرين من مقاعد الشاطیء » 
وتمسك بیدها الیمنی » يد طفل فى الخامسة من عمره . 
و.خلفها . تسیر الزوجة .. سيدة فى الثامنة والتلائین .. 
فرك الل ار الخال مق سای و ج 
تکاد تعجز عن حمل جسدها .. وقد ارتدت ثويا من « البویلین 
« يصلح للصیاح والساء « وللنوم .. وضعت قى قدمیها حذاء 
بلا كعب .. وامسکت باحدی يديها حقيبة كبيرة تبدو منها 
« مایوهات » العائلة . وقوط الاستحمام ء وعلبة کپيرة من 
الصقیح تقوم منها رائحة الکعك والیکسویت و « التین » .. 
وارتکزت بذراعها الأخری فوق کتفی ابنتها .. فتاة رفيعة 
هزيلة فى الحادية عشرة من عمرها » تحمل مقعدین آخرین من 
مقاعد الشاطیء .. 
وقی المؤخرة يسير الزوج .. رب العائلة .. الاستاذ محمد 
محمد فرغل .. فى الخامسة والأربعين من عمره .. پرتدی 


f i 
۱۱۲۷ 
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قميصا آبیض > وبنطلونا قصيرا پیرز خطوط كرشه الضكم .. 
ووجهه منتفخ .. کل شیء فيه منتفخ .. جفناه منتفخان . وآنقه 
منتقخ » وشفتاه منتفختان » ووجنتاه کپالونتین حمراوین من 
« البالون » الذی يلعب يه الأطفال .. وفی يده منشة » وتحت 
ابطه جريدة الاهرام .. وعیناه تتبعان ساقی قتحية الخادمة .. 

وصاح الاستاذ فرغل وعیناه لا تزالان فوق ساقی قتحية .. 
صاح کأنه بنهر نقسه : 

- إمشى کویس پا بت يا فتحية .. مالك ماشية زى العامیة 
كدف حاسبى الكمسية خبط فی وش کف 

ولم ترد فتحية ء ولم تلتفت إليه » إنما جذبت الطفل الصغير 
من يده جذبة قوية قاسية » وصاحت فى همس حتى 
لا يسمعها أحد : 

- ما تمشى كويس يا سی ميمى .. ما تتعبش قلبى ! 

ووصلت العائلة إلى شارع الکورنیش » وصاح الاستاة 
فرغل كأنه يصدر أمرا عسكريا : 

- استنوا شوية ! 

واصطف آفراد العائلة على حافة الرصيف , الواحد بجانپ 
الآخر , وعيونهم تلهث وراء السيارات الغادية والرائحة فى 
جتون ! وقد کتموا آنفاسهم كأنهم مقبلون على Ladle‏ 
كبرى .. وآدار الاستاذ فرغل راسه يمينا ويسارا ۰ وقى عينيه 
نظرات ساخطة كانه يلعن كل سيارة نمی يه .. ثم أمسك بذراع 
زوجته»ءوصرخ فجاة كأنه يلقى آمرا للجيش الصغير بالهجوم : 

- عدوا .. 

وجری آفراد العائلة فى إرتياك يعيرون الشارع » والاستان 
فرغل لا یزال يصيح : 
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- أجرى يا بت يا فتحية .. أمسكى ايد الواد كويس .. مدى 
شوية يا زهيرة .. حاسبی على الشنطة اللى فى إيدك .. 

ووصل آفراد العائلة سالمين إلى الرصيف المقابل .. وتبادلوا 
الايتسامات كأتهم پهنئون بعضهم البعض .. والتقت الطقل 
الصغير إلى الشارع الذى عبره فى تطلع وخوف كأنه يبحث 
عن آثار آقدامه ليستدل بها عندما يعبر الشارع مرة آخری .. 
ثم اتجه الجميع إلى السلم الذى يؤدى إلى رمال الشاطىء . 
ولا يزال كل مذهم يهنىء نفسه قى آعماقه بالسلامة .. 

ورفعت فتحية الشمسية الكييرة من فوق رآسها والقت بها 
على الرمل كأنها تتخلص من شىء یکتم أنقاسها .. ثم نزعت 
عن ذراعها المقعدين اللذين كانت تحملهما . ثم شدت جسدها « 
وصوبت نهدیها إلى الأمام كأنها تسترد شبايها .. قم علت 
شفتيها انامه شیر 5 ء واتعدت: طتقط غامد الم یه : 
وهمت أن تغرزه فى الرمل » فصاح الاستاذ فرغل : 

- مش هنا .. قدام شوية . 

واختفت ابتسامة فتحية » ورفعت إليه عینین تضجان 
بالغیظ ٠‏ وقالت : 

— ما هو هنا کویس یا سیدی .. 

وصاح الاستان فرغل : 

- اسمعی الکلام يا بت .. باقول لك قدام شوية .. 

وتقلص day‏ فتحية GIS‏ ريحا كريهة هبت علیها « وعادت 
تنحنی على الارض وترفع الشمسية والقعدین .. وسارت 
بضع خطوات » ثم التفتت إلى الاستان فرغل وقالت فى حقد 
یکاد یکون صراخا : ۰ 

- فين ؟! 
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وتقدم الاستاذ فرغل بضع خطوات » ثم LM‏ بقدمه إلى 
مكان من الرمل « وقال وهى يهن المنشة فى الهواء : 

— هنا يس تبتیها كويس .. 

واسقطت فتحية الشمسية على الارض كأتها تسقطها فوق 
راس فرغل . ثم آلقت بالقعدین . وتعمدت أن يسقط آحدهما 
فوق قدمه .. فسحب الأستاذ فرغل قدمه يسرعة « وصرخ قى 
وجهها : 1 

- ما تفتّحى يا بت .. ولا عميتى خلاص .. داهية تاخدك 
وتاخد أمثالك .. 

وكالت تة وان تلط امو اله هة نتم في 
سرها : 

— معلهش يا سيدى .. غصب عنی .. 

ثم آخذت تغرز عامود الشمسية فى الرمل » وبقية أقراد 
العاظة ملتقون حولها دون أن یحاول احد منهم مساعدتها .. ثم 
كنشةالقسيسة فى الخاموی ,و ght‏ ىكحت ها لقاع 
ره 

وجلست زهيرة وقد وضعت حقیبتها الکبيرة بين قدمیها . 
وعرضت وجهها لهواء الپحر » وابتسمت ايتسامة كييرة 
انيه کانها اسعد امراة قى العالم :. و‌جلس بجانبها الاستان 
فرغل بعد ان ضرب ساقی فتحية بلمحة سريعة من عینیه 
Soll‏ فص a Go‏ وجات Sip te‏ يجاني Goal‏ فاد الظفل 
الصغير يلعب بالرمل .. ووقفت فتحية تصلح من وضع الندیل 
فوق راسها وتساوى خصلات شعرها . وتتمايل بقوامها 
المشوق مع الهواء » تم جلست على الرمل وطوت ساقيها 
تحتها » واخذت تتلفت حولها . وتنظر إلى بعيد كأنها تبحث عن 
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شىء .. ثم ركزت عينيها فوق خيال منتصب فى آخر الشاطىء 
كعامون من الدخان : وابتسمت ایتسامة صسفيرة كان قلبها 
ارتجف وقذف برجفته إلى شفتیها .. 

واسقط الاستان فرغل عینیه فوق وجه فتحية .. وشرب 
Logs‏ من يشرتها السمراء . ومن عینیها الشروطتین » ومن 
وجنتيها اللتین تضجان بالصحة والشباب . ثم انزلق يعينيه 
إلى عنقها . ثم إلى نهدیها .. ثم آفاق إلى نفسه » وآدار عینیه 
عن aS‏ وقد اكنسى وحهة بخطوط pall‏ وال وا عد 
يكلن إلى مراك المبيفين الى قن العامة ب إلى الات > 
عشرات من السیقان العارية .. والظهور العارية .. والصدور 
العارية .. وابتلع ريقه + وبلل لسانه بشفتیه .. إنه پحس بشیء 
یتلوی فى صدره .. يحس بان خلف ضلوعه سچینا يصرم 
ویحاول أن يحطم القضبان .. یحطم ضلوعه .. وینطلق .. 
يتطلق وراء العرایا .. یقبل کل ساق » ویقبض على کل نهد . 
ويذوب فى الأجساد .. 

إنه لم يعد یحتمل .. واذا كان يستطيع أن یحتمل کل هؤلاء 
العرايا » فهو لا يستطيع أن يحتمل فتحية .. إنها معه قى البيت 
٠‏ تتمايل أمامه كبندول الساعة ء وتدق الثوانى على أعصابه 
دقات منتخلمة .. رتيية .. تبعث الجنون فى راسه .. 

والتفت إلى زوجته .. إلى جسدها المترهل ولحمها الساقط 
من فوق ذراعيها « ثم اجتاحت نفسه موجة من الاشفاق 
والقرف".. الشفقة على تفسه . والقرف من نقسه .. 

وقالت سميرة وهی تكاد تهمس : 

- آقوم أتمشى شوية يا ماما ؟ 

وف اها فر ذل thaw‏ القع ا ف ان 
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- تتمشى تروحى فين ؟ 

وقالت سميرة وعيناها مذعورتان : 
- أتمشى على البحر يا بابا .. 
وقال فرغل وهی لا یزال محتدا : 
- ما البحر قدامك gal‏ .. هو البحر اللی فى الناحية التانية > 
غير البحر اللى هنا .. 

وقالت زهيرة وهی تصد غضب زوجها بایتسامتها الطيية : 
— ما ef‏ قاعدة با سميرة .. وبلا تعب رجلین .. وآدی 
آنتی بتتمشی على الکورنیش بعد الضهر .. 

وانطوت سميرة صامتة .. 

Sea‏ وق عات تا اسان فرغل کسام 
القوایا ٠‏ وكسقطان على وجه تة :: 

وشدت زهيرة العلبة الصفيح من حقییتها, وبدات 
تفتحها .. وقالت وهى تحاول إغراء زوجها : 

— تاخد شوية منين bs‏ محمد .. 

وامتعض وجه الاستاذ فرغل » وقال فى قرف : 

- يا شيخة ء هوه آحنا Gia!‏ نهضم القطار .. 

وقالت زهيرة وهی تمد يدها إليه بقطع النین : 

- هوه هوا الیسصر بیخلی حاجة .. خد دول من ایدی . 
شا کو 

ومد الاستاذ فرغل يده . وأخذ قطع النین » والقی واحدة 
منهاقی dad‏ » دون أن يبدى عليه أنه يذوق لها طعما .. إنه 
لم يعد له من حياته سوی أن یاکل .. یاکل الافطار .. ویآکل 
بعد الاقطار .. ویاکل الفداء .. ویاکل بعد الغداء .. وياكل 
العشاء .. ويأكل بعد العشاء .. إن طریق التعة الوحيدة قى 
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حياته آصبح الطريق إلى معدته .. وقد سكم هذه المتعة .. حتى 
زوجته أصبحت وحبة منتظمة من الطعام يقبل عليها بلا 
يلقى به فى صفيحة الزبالة . 

واعطت زهيرة قطعة من الكعك لكل من اينتها وابنها 
الصغير .. ثم مدت يدها بكعكة كاملة لفتحية وهى تبتسم لها 
ايتسامتها الطيبة .. وأخذتها فتحية فى لهفة « واحتفظت بها فى 
يدها .. وصاح الأستاذ فرغل وهو ينظر إلى فتحية : 

- ما تاکلی يا یت .. 

وقالت فتحية فى خوف : 

- معلهش يا سيدى .. حاكلها كمان شوية .. اصلی ماليش 
ففدن 7 

وصرخ فرغل : 

- مالكيش نفس للكعك .. أمال لك نفس لايه .. للفجل .. 

وسکتت فتحية .. 

وقالت زهيرة وهی تحاول مرة أخرى أن تهدىء BAG‏ 
زوجها : 

- قومی يا فتحية لبسی میمی المايوه » وانزلی بيه البحر .. 

والتمع وجه فتحية فرحا .. وقفزت واققة فى نشاط › 
واخذت « الایوه » من يد سیدتها . ثم احتضنت الولد الصغير 
البحر » كأتها تسیر مع حبییها .. 

وصل فرغل وراء‌ها : 


البتات والصيقف ك ۱٩۹۴۳‏ س 


- ما تروحيش يعيد .. خلیکی قدام عنینا .. 
وقالت فى صوت روتینی دون أن تلتفت إليه : 
Bares ee‏ 
وصاحت زهيرة : 
— آوعی تسییی الواد من إيديك .. 
وقالت فى نفس الصوت الروتیتی : 
- حاضر .. 
وظل فرغل يتبع فتحية ويمسح ظهرها بعينيه » ثم التفت 
إلى زوجته فجأة وقال : 

Gull -‏ دی ما بقتش تنفع خلاص .. بقت ممرقعة ولعبية 
ومش تاوية تجییها البر .. 

ونظرت إليه زهيرة نظرة مسكينة . وقالت فى توسل : 

- والنیی ابدا يا خویا .. دی بت شاطره وزی اللهلوبة .. آنا 
عمری ما استریحت فى واحدة زی ما استریحت .فى البت دی.. 

وقال فرغل وهو يضرب الهواء بمنشته : 

- انتی اللی قلبك طیب .. أنا متاكد آنها حرامية کمان .. 
بتسرق الاکل .. مش شایفاها بتتخن ازای .. تلاقیها بتاكل SST‏ 
العیال .. 

وقالت زهيرة : 

- حقه كله إلا آمانتها .. ده آنا یاسیب لها الدوالیب كلها 
مفتحة « وعمر ما إيديها اتشدت على dale‏ .. والنبی دی بنت 
لقطة . 

وقال قرغل وهو يدير وجهه إلى الناحية الآخرى : 

Lf -‏ مش مستریم لها .. وبکره حاتشوقی . 
وقالت زهيرة : 
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— هوه حد لاقی خدامين اليومين دول يا محمد .. ده أنا 

ورقع فرغل عينيه المنتفختين » وأخذ ييحث بهما عن قتحية.. 

eco 

ورفعت فتحية ثوبها وضمته فى يدها التى لا تزال ممسكة 
بالكعكة » ثم خاضت بساقيها العاريتين فى مياه البحر ‏ وفی 
يدها الأخرى الطفل الصغير .. ثم رفعت رأسها ونظرت ناحية 
شمسية العائلة . وخيل Gall‏ أن أحدا لا يرقيها .. فجذبت الطفل 
وسارت به عدة خطوات إلى الناحية الأخرى من الشمسية ء ثم 
آخذت تبحث بعینیها عن شىء .. عن وجه بين وجوه التاس . 

وقجأة ارتفع من خلفها صوت قوی : 

- صباح الخير يا فتحية .. 

واحست كان الصوت ینبعث من داخلها .. ثم يرتفع حتى 
بستقر خلف آذنیها + وارتبکت .. واهتزت ساقاها العاريتان 
وسط الماء .. وطاطات رأسها » ثم قالت مخاطبة الطفل : 

— آقعد کده فی الیه يا سی میمی .. آیوه کده ! 

شم رفعت راسها فى بطء « واستدارت قاظة : 

- صباح الخیر يا سى حسنین .. 

ووقفت قبالته وعیناها ترتعشان God‏ وجهه .. وخیل إليها 
أنه طويل .. طویل جدا .. وأسمر جدا .. وسرواله الاسود ء 
وفائلته الزرقاء » والقبعة البيضاء المصنوعة من القماش التى 
يضعها فوق راسه .. إنه حلم .. إنه قوی .. إنه موظف حكومة 
aif ..‏ عامل الانقاذ .. واحست كأنها تهم أن ترتمی قوق صدره 
» وتصيح : « والتبى تنقذنی يا سی حسنين » .. 
- يعنى ما حدش شافك إمبارح يا فتحية .. 
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وقالت وعيناها لا تزالان ترتعشان : 
- والنيى ما قدرتش يا سى حسنين .. أصل الافندی بتاعنا 
لما بيقعد فى البيت بيكتم نقس كل اللى فيه .. 

وقال حسنين وهو يمط شفتيه كآنه يهم بأن يبصق على 
الارض > 

- ده باين عليه أفندى کشر ومعقد .. يعنى ما لقيتش إلا 
الناس دول اللى تشتغلی عتدهم .. هم بیدوکی كام ؟ 

قالت وکآنها تهيه كل ما تملك : 

- ميتين وخمسين قرش .. إنما الست طيبة قوى ! 

وقال حسنين فى قرف : 

- میتین وخمسين قرش بس .. حد اليومين دول يشتغل 
بميتين وخمسين .. تعالى وأنا أوديكى عند ناس يدوكى أربعة 
وقالت فتحية وهی ترخی عینیها : 

- زی ماانت عاوز يا سى حسنین .. إنما والنیی الست 
بتاعتنا طيية قوی .. 

وقال حسنین فى کبریاء آشبه بالقسوة : 

— وحانشوفك النهاردة بعد الضهر . ولا dal‏ ؟ 

قالت کانها تتباهی بذكائها : 

- آيوه .. بإذن الله .. اصلی النهاردة حانزل أجيب الکوا من 
عند المكوجى » وحايقى أقوت عليك .. ١‏ 

وقال حستين : 

ا و 

وسكتت فتحية برهة » ثم مدت يدها بالكعكة التى احتفظت 
بها » وقالت فى حياء : 
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- خد دی متى والتبى یا سى حسنين .. ده آنا اللى عاملاها 
بایدی .. 

وأخذ حسنين الكعكة قى يده وقلبها بين يده ء ثم قربها من 
آنفه وشمها ء وقال وهو يبتسم ابتسامة صغيرة : 

- حلوة من إيدك یا فتحية .. متشکرین .. 

ووضع الكعكة بين آستانه القوية . وقضمها .. ثم ادار 
ظهره لها وسار فى oly ba‏ منتظمة كأته يسير على دقات 
قلبها .. واخذت نتبعه بعینین مبهورتین ‏ كأنما تتبع حلما يطل 
علیها من طاقة السماء فى ليلة القدر .. ثم تنهدت وآستدارت 
والتقطت يد الطفل قاظة : 

GLAS -‏ باه يا سی میمی .. ياللا .. أحسن Libs‏ زمانه 
بیزعق ! 

وشدت الطفل من يده وعادت إلى الشمسية . واستقبلها 
الاستاذ فرغل صارخا : 

— کنتی بتتمرقعی مع الغطاس بتقولی إيه ؟ 

قالت : 

- آیدا والنبی يا سیدی .. ده کان بیوصینی على سی 
یی دوش (re‏ الى اكدا نال فته > عل التطاسين كذة .. 
بياخدوا بالهم من العيال .. 

وعاد الاستاذ فرغل يصرخ : 

- بیاخدوا بالهم من العيال » ولا من خدامات العيال .. الله 
pak‏ 4 واكم اي مره اکر oak os‏ سا اقلم 
رقبتك .. فاهمة ! 

وقالت زهيرة وهى تقرد فوطة الاستحمام : 

— خدی نشفی ميمى قبل ما ييرد .. 


البنات والصيف ا ۱۹۷ = 


وشدت قتحية الفوطة من يد سيدتها فى عنف . وأخذت 
تنشف الماء من فوق جسد الولد الصغير , ثم بدات تلبسه 
ثيابه ! 

وصاح الاستاذ فرغل : 

- يا للا بينا .. كفاية كده ! 

وجمعت العائلة حوائجها » وطوت فتحية الشمسية وحملتها 
قوق رأسها . وعلقت المقعدين فى ذراعها . وامسکت بيدها 
الاخری يد الطقل الصغیر .. 

- وسارت العائلة GF‏ طابور عسکری".. والاستاذ قرغل فى 
المؤخرة » وعیناه ساقطتان فوق ساقی فتحية . 

eee 

وقى الساعة الرابعة بعد الظهر كانت فتحية جالسة فى 
المطبخ . وآذناها مصويتان إلى حجرة النوم حيث تجلس 
سيدتها .. إنها تنتظر أن تسمع نداءها » لتأمرها Gls‏ تذهب إلى 
المكوجى وتعود بقمصان الاستاذ فرغل .. 

ومضت ريع ساعة .. ونصف ساعة .. وسيدتها لا تنادیها . 
وهی لا تريد آن تنبه سيدتها إلى ضرورة ذهاب ها إلى 
المكوجى » حتی لا تثیر شکوکها .. ولکنها لم تعد تستطیع 
الصبر .. يجب أن تخرج من البيت حالا .. إن حسنین فى 
انتظارها .. 

وقامت تتسلل على آطراف آصایعها .. واتجهت إلى غرفة 
النوم « واطلت فیها .. إن الاستاذ فرغل ناكم وسیدتها جالسة 
على الاريكة ترتق فى جورب .. 

وأشارت لسيدتها بيدها ء وهی تقول قى همس : 

- ستی .. ستی .. تسم حى فى كلمة .. وتظرت إليها 
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سیدتها » وهمست حتى لا توقظ زوجها : 

- عايزة إيه يأ بت .. 

وهمست قتحية : 

— كلمة واحدة يس .. 

وقامت زهيرة فى تثاقل « كأنها صنعت فى عروقها « 
ونشا » يرقع جسدها الثقيل ء واقتربت من فتحية وهی تهمس: 

— عايزة إيه .. 

وقالت فتحية : 

- مش آروح آجیپ قمصان سیدی « قبل ما یقوم من النوم 
ویزعق لتا .. ده ما بقاش عنده ولا قميص .. ۱ 

وقالت زهيرة فى فرحة کآنها تذکرت شیتا هاما : 

af -‏ والنیی . فکرتینی .. آخظقی رجلك روحی للمکوجی » 
ما تتأخريش .. آحسن لو صحی الاستاذ وما لقاش القمصان 
حایهیپ عیشتتا GIS‏ .. 

وانطلقت القرحة على وجه قتحية .. وعادت إلى الطبخ , 
وخلعت .ثوبها وارتدت الشوب الوحید الاخر .. ثوب آزرق فيه 
ورود بیسضاء .. ووضعت فى قدمیها الحذاء الوحید الذی 
تملكه .. حذاء قديم أسود . ڈو کعب مرتقع نصق ارتفاع 3 
وقد انثنت أطرافه من كثرة اهتزازها فوقه كلما سارت به .. ثم 
دخلت الحمام ووققت أمام المراة المشروخة المحلقة فوق 
الحوض . وأخذت تساوی شعرها . وتقرص وجنتیها حتی 
تزدادا لحمرارا ۰ ثم وضعت الندیل « آبو أويه » قوق رأسيها , 
دون أن تربطه .. 

ونزلت .. وقبل أن تخرج من باب العمارة » رقعت الندیل 
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عن رآسها » وكورته قى يدها .. وسارت فى الشارع مكشوقة 
الرآس .. واتجهت إلى المكوجى » وجسدها الناضج يهتز فوق 
حذائها البالى ذى الكعب العالى . 

ووقفت أمام دكان المكوجى › وقالت ued‏ دلال : 

- العواف يا أسطى إبراهيم .. 

ولعبت حواجب الأسطى إبراهيم فوق عينيه ء وقال : 

- یا ميت فل على شربات الخروب .. با أسمر يا آسمرانی.. 
فا شلخم .د 

وقالت وهی تشيح يوجهها کآنها ترفض غزله : 

+ lie gis القتضان‎ Sonia = 

وقال الأسطى إبراهيم بلهجته الاسكندرانية وهو يلقى 
المكواة من يده : 

داهو a‏ الق ق دما بلاق باه سل تميق 
المآذون ؟! 

وقالت Gad‏ وهی تنثنی : 

- والتهی یلاش کلام من د یا اسان ewer re‏ لی + 

خلصت المكوا ! 

وعاد إبراهيم يقول : 

]د فتك نا كاويتى :تقض علشان العيوق سوه 

وقالت فتحية : 

یی هزات سا مهم وتان ورس تا 

وقال ابراهیم فى یاس : 

- ما تخلیکی واقفة علشان الكوة تسخن قوام .. 

قالت : 
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hata. gly Se‏ له ورانا مشوان... 

وقال إبراهيم : . 

- آمتی ols‏ حا أيقى مشوار من مشاويرك .. 

وابتعدت فتحية وهی تيتسم ء واطل وراءها الاسطی 
إبراهيم من ياب دكانه .. وسارت إلى شارع الكورنيش .. إنها 
تحس أنها سيدة .. إنها حرة .. تحس أنها مهمة .. الأسطى 
إبراهيم يغازلها .. وبائع اللب يبحلق فيها .. وعسكرى البوليس 
يبرم لها شواريه .. إنها ملكة فى هذا العالم .. عالم ليس فيه 
اسیاد .. 

وخفت قلبها وهی تقترب من السلم الوّدی إلى الشاطىء . 
ونزلته فى خفة وحياء « كأنها عروس تزف إلى عريسها .. ثم 
رفعت عينيها تبحث عنها .. عن حلمها .. إنه واقق بعيد بجوار 
قازت ااا متنا كمون الديكان + 

واقتربت من القارب » ولفت حوله ثم واجهت حسنين 
وقلبها یضرب فى صدرها ویقذف الدماء إلى وجنتیها . ثم 

- مسا الخیر يا سى حستین .. 

والتفت حسنین إليها . وارتقعت ابتسامة صغيرة إلى 
شفتیه ۰ وقال فى صوت قوی : 

— مسا النور يا قتحية .. ده آنا كتت خایف ما تچیش .. 

ثم مد يده والتقط يدها .. وتظرت إليه تقبله بعینیها. 
وقالت : 

— ده والنبی لو كان على قطع رقبتی » برضه كنت جيت .. 

وقال حسنين وهو ينظر إليها فى حنان : 

- سلامة رقيتك .. أقعدى يا فتحية ! 
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وجلست فتحية ؛ وطوت ساقیها تحت قدميها » واستندت 
إلى جدار قارب النجاة .. وجلس بجاتبها حستین .. وأخد 
کلاهما يعيث بأصابعه فى الرمل .. 

ومرت بینهما قترة صمت .. ثم قالت فتحية : 

- وازای الحال يا سى حسنین .. 

وقال حسنین وهو لا ينظر الیها : 

- زى ما هو يا فتحية .. یعنی حیکون حالی إيه .. GIG‏ 
جنیه فى الشهر ء وبعد شهرین ینتهی الوسم والبلدية تستغنى 
Le‏ » وآیقی خالی شغل .. ییقی ده حال ده .. 

وقالت فتحية وهی تحیطه بأنفاسها کآنها تحمیه من حاله : 

- یکره تلاقی شغل يا خویا .. ده انك تشتغل آحسن 
شغلانة ! 

وقال قى يأس : 

- یعنی حاتشغليتى عندك يا فتحية .. انتى ما تعرفيش حال 
الدنیا إيه .. الدنيا وحشة يا فتحية .. لو كان الواحد يقدر يتلم 
على عشرة جنيه بس » كنت فتحت دكان سجاير » وجيت 
صندوق كوكاكولا .. وكسبت تلاتين قرش فى اليوم .. وكنت 
قدرت آتجوز ویبقی لی بيت .. إنما لو قعدت أحوش عشر 
سنين مش حاقدر أحوش عشرة جنيه .. 

وقالت فتحية وهی تمصمص شفتيها قى إشفاق وتضع 
يدها تحت ذقنها : 

- بكره تلاقیهم يا حسنین .. وتتجوز ! 

وقال حستين : 

- واللی حاتجوزها حاتقدر تستنى لا الاقی العشرة جنيه .. 

| وقالت فتحية فورا : 
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— تستناك يا حسنین .. تستناك طول العمر ! 

وابتسم حستين ابتسامة ساخرة » وقال وهى يهن كتفيه : 

- آهو كلام .. 

وقالت فتحية وهى تنكس رأسها : 

--والفیی تستتاك .. 

ولم يجب حسنين .. سادت بینهما فترة صمت .. وسرح 
عقل فتحية .. انها ليست الرة الأولى التی تسمع فیها حسنین 
يشكى حاله .. ولیست الرة الاولی التی یطلعها على مشروعه .. 
مشروعه الذی يحتاج إلى عشرة جنیهات .. وبعدها یتزوج .. 

fic daly‏ فتحية يدور ياحثا عن عشرة جتيهات تعطیها 
لحستین » لینفذ مشروعه ویتزوجها .. هل تبيع جسدها بالتمن 
حتی تجمم من ورائه عشرة چنیهات .. |نها تعرف ot,‏ 
کثیرات مثلها پشتغلن خادمات ويبعن آجسادهن .. بل إن لها 
صديقة تلح علیها ob‏ تصحبها قى سوق الأچساد .. ولکن .. 
هل پرضی حسنين أن يتزوجها بعد أن تبيع جسدها من 
آچله .. لا .. لاء قطعا .. 

ودار عقلها يبحث عن وسيلة آخری لتحصل على العشرة 
جنييات .. ثم استقر - كما استقر من قبل على الساعة 
الذهبية الكبيرة ذات السلسلة العريضة التى يملكها الأستاذ 
فرغل .. وحاولت أن تطرد شبح هذه الساعة من ذهنها . إنها 
لا تريد أن تكون لصة .. إنها لن تسرق .. ولكن شبح الساعة 
لا يزال قى ذهنها .. إنها تراها كآنها فى يدها .. وتراها معلقة 
فى صدر الأستاذ فرغل .. وتراها وهو يضعها تحت وسادته 
عندما ینام .. وتراها وهو يضعها فى درج الدولاب ويغلق 
عليها بالمفتاح قبل أن ینزل إلى الشاطیء.. و .. و .. ولكن > لا .. 
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الا .. إنها لن تكون لصة .. إنها لن تسرق .. 

وسمعت حسنين يقول لها ونبرات اليأس فى صوته : 

- اللى زينا محكوم عليه يعيش عازب .. یفضل طول عمره 
لوحده .. ينام لوحده » ويشقى لوحده .. 

وقالت فى حب : 

— ماتقولش كده يا حسنين » بكره تتجوز .. 

وقال als‏ يضايق من UALS‏ 

- نتجوز إزاى بس يا فتحية .. التلاتة جنيه حيعملوا لنا 
إيه.. وياريتهم GIG‏ جنيه ٠‏ إلا بيفوت علينا تمان أشهر من غير 

وتنبهت قتحية إلى أنه قال « تتجوز » .. إنها المرة الأولى 
التى يصارحها قيها بأنه يعنيها هی بالذات بالزواج .. وعاد 
شبح الساعة الذهبية التى يملكها الاستاذ فرغل يهتن آمام 

وقالت وهى ساهمة : 

- رپنا معانا یا حستین .. خللی عندك TB‏ باش .. 

وقال حسنین وهو یجمع بيده حفتة من الرمل : 

- ربنا ناسی الفقرا الیومین دول .. 

قالت كأنها خافت الله : 

- ماتقولش کده .: استققر ال .. 

- قال متهکما : 

- واتتم حاتنزلوا من الصیف امتی ! 

قالت : 

— آخر الشهر .. 
قال وهی لا یرال بتهکم : 
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- كل سنة وانتى طيبة .. نشوفك السنة الجاية بخير .. 
قالت وهی تمیل عليه کانها ستسقط فوق احضانه : 
تما تخلش dite‏ فقن در Bless,‏ 
ثم قامت واقفة وهی تقول : 
= اما دوي ala‏ انال اة متك هن الوم + كلتك 
بعافية يا سى حستين .. 

وقال حسنين وهو يقوم معها : 

- چته البلا استاذ .. 

ثم نظر إليها وأمسك بيدها « وقال وهو يضغط عليها : 

وقالت قتحية ووجهها يحتقن حياء : 

- وآنا كمان والنبى يا سی حسنين .. 

ثم جذبت يدها من يده » وجرت فى دلال .. بعيدا عنه .. ثم 
سارت فى شارع الكورنيش متجهة إلى دكان المكوجى « وشبح 
الساعة الذهبية Sigs‏ آمام عینیها .. 

ومد الأسطى ابراهیم يده بالقمصان المكوية إلى فتهية , 
وحاجباه يلعبان فوق عينيه كأنه يتكلم يهما .. وقال : 

- علشان خاطرك بس يا جميل .. الدور الجاى لما تيجى 
حتلاقيه هنا .. 


وقالت فد فتحية > 
- یه هوه ده ! 


وقال الأسطى إبراهيم وضحكة كبيرة تملأ فمه : 

— إحنا مش خلاص اتققنا .. 

واطلق قهقهة ضخمة يودع بها فتحية .. 

وسارت قتحية تحمل القمصان بين يديها .. وعاد شبح 
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الساعة الذهبية يهتز أمام عينيها .. 

ودخلت العمارة « وتمهلت قليلا إلى أن وضعت المنديل فوق 
رأسها « ثم صعدت إلى الشقة .. 

واستقبلها الاستاذ فرغل صارخا : 

— كنت Gal‏ یا بت .. 

واحست آنها انتقلت من عالم الاحرار إلى lle‏ العبید »> 
وقالت وهی لا تأبه بصراخ سیدها : 

— ستی pitas‏ أجيب القمصان من عند الکوجی 

وقال وهو لا یزال يصرخ : 

- کل ده عند الکوجی .. ولا کنتی بتتمرقعی مع الرجالة .. 
بتات فاسدانین .. قلیلات الحیا .. بایظین .. 

ووضعت قتحية القمصان قوق السریر .. ثم خرچت من 
الغرفة دون أن ترد عليه .. وقبل أن تخرج لمحت الساعة 
الذهبية موضوعة بجانب السرير » واحست بقلب ها يسقط فى 
معدتها .. 
والتفت الاستان فرغل إلى زوجته وقال وهو يحاول أن 
يخفض من صوته : 

- آنا مش مستريح للبت دی .. متهيآلى أقوم انزلها مصر 
دلوقت حالا .. 

وقالت زهيرة وهی تبتسم لزوجها فى توسل : 

- ما تزعلش نفسك يا اخویا .. آهو نستحملها لغاية الصیف 
ما یخلص .. بدل ما تلوص ونفضل ندور على واحدة غیرها .. 

هه 

وخرجت العائلة فى الساعة السابعة مساء .. وفتحية تسیر 

قى المقدمة ممسكة بيدها يد الطفل الصغير .. وشيح الساعة 
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الذهبية لا يزال يهتز أمام عينيها .. إن الساعة الآن فى جيب 
بتطلون الأستاذ قرغل .. فى الجيب الصغير .. وسلسلتها 
الذهيية العريضة ترسم تصف دائزة حول کرشه .. 

وجلست العائلة فوق سور الکورنیش .. الواهد بجسانب 
الآخر .. وفتحية واققة فى آخر الصف » بجانب الولد الصخیر.. 

ونادی الاستاذ قرغل على بائع اللب « واشتری منه ثلاثة 
قراطیس ٠‏ وزعها على آقراد العائلة کل بحسب عمره .. وصرخ 
فى قتحية وهو پناولها نصییها : 

- خدی بالك آوعی سيدك میمی یاکل القشر .. 

: فتحیه‎ coils, 


eal 
. وبدآت آسنان العاظة تقزقز اللب فى حركة منتظمة‎ 
وتبصق القشر کان آفواههم مترليوزات فى أيدى جنود‎ 
مدريين على حسن التخلام .. والاستاذ فرغل یتبع سيقان‎ 
: الا ناكم تمر ف ناء اتان فون ساقي وح‎ 
: فيصرخ کان ساقيها تنغرزان فی عينيه‎ | 
.. آقفی كويس يا بت .. بلاش مرقعة .. جاتك البلا‎ - 
.. وفرغت العاظة من قزفزة اللب‎ | 
وانتظر الاستان فرغل قلیلا ء ثم هب واقفا واتجه إلى بائم‎ 
الاذرة المشوية ء الذى يجلس على الارض يشوى الاذرة على‎ 
.. موقد الفحم .. ووقف آمامه ينتقى كيزان الأذرة باهتمام بالغ‎ 
ينتقى حبات من الماس .. ثم وقف يراقب عملية الشواء‎ ats 
ثم عاد إلى العائلة يحمل الكيزان المشوية بين‎ .. AST باهتمام‎ 
يديه .. ووجهه صامت .. لا تبدو عليه فرحة » ولا حزن .. إنه‎ 
يعيش فى روتين کل يوم .. يأكل .. ثم يأكل .. وقد انتهى دور‎ 
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اللب » وسينتهى دور الأذرة المشوية .. وبيعد ذلك يأتى دور 
سندويتشات الفول .. ثم ينام a‏ 

وقضم الأستان فرغل حبات الأذرة يأسناته » وأخذ یمضغ 
فپها. كأن فى قمه آلة طحين .. لا تحس لما تطحنه طعما 
اد تا سار 

ومر باكع البسمیط والجین . وآشار الطقل بيده » قاقلا : 

Dale —‏ من ده ! 

ونقلت قتحية الرسالة إلى الاستاذ فرغل » قاظلة : 

- سی میمی Sale‏ سمیط .. 

وقال الاستاذ قرغل : 

- لا .. بلاش gay‏ بطن ! 

وقالت زهيرة : 

- يا اخويا هات له سميطة من نفسه .. خلیه يسمن شوية ! 

وقال الاستان فرغل : 

- پا ستی السمیط يوجع بطنه .. 

قالت زهيرة : 

aS‏ فو وى اه نفس ap aD‏ دده 
ما صدقت إن نفسه انقتحت على حاجة .. 

وزفر الاستاذ فرغل , ثم دب يده فى جيبه » واشتری 
آکلت العائلة سندويتشات الفول .. وعادت إلى البيث .. 
وتتبعت عينا فتحية الاستاذ فرغل وهی ينزع الساعة الذهبية 
من جيب بنطلونه . ويضعها بجانب السرير .. ثم دخلت إلى 
المطبخ » وخلعت ثوب الخروج .. وارتدت الشوب الذى تعمل به 
.. ثم فرشت لحافا قديما فوق بلاط الطبخ . ونامت .. والساعة 
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الذهبية لا تزال تهتز أمام عينيها .. ووجه حسنين .. 

وساد الهدوء فى الشقة الصغيرة .. 

الكل نیام .. ما عدا الاستاذ فرغل .. 

إنه جالس فى الشرقة مرتدیا جلبابه .. ومشرات من 
السیقان التی رآها على الشاطیء تملا خياله .. شم تتحسر کل 
هذه السیقان من خياله » ولا تبقى الا ساقا فتحية .. إنها قريبة 
منه .. قريية جدا .. إن هذه الشقة الصغيرة تکاد تلصقها يه .. 
إنه یکاد یشعر بأنفاسها وهی ثائمة فى الطبخ .. إن آنفاسها 
تهب على وجهه وتحرق آعصابه .. آنفاس DLE‏ .. فیها راشحة 
فک نان سافتة :فيه سفوتة الشاب یف 
eee‏ 

ونظرت وهى جالس فى الشرفة إلى زوجته المكومة فوق 
الفراش کجبل من اللحم .. وتقززت نفسه .. أحس بالشفقة على 
نفسه .. إنها » كالعيش البايت » ومحكوم عليه أن يأكل هذا 
العيش البايت طول عمره .. 

وأدار راسه .. وعادت سيقان قتحية تهتز فى خياله .. 
بشرتها السمراء الساخنة .. وعيناها الشروطتان .. وشفتاها 
المكتنزتان .. ووجنتاها اللتان تضجان يالصحة .. إنها اكلة 
شهية .. آكلة لذيذة .. ۱ 

وهب واققا » وخرج من الشرقة . واجتاز الغرفة « وقبل أن 
يخرج منها « سمع زوجته تقول : 

- رايح فين يا محمد .. ما تيجى تتام بأه ! 

وقال وصوته يرتعش : 

- رايح أشرب 3 

ثم خرج من الغرفة .. وسار على آطراف أصابعه .. لا يدرى 
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لماذا .. ولكنه وجد dem dd‏ يسير على أطراف أصايحه .. وقتح 
باب المطبخ .. وحاول آلا ينظر حوله .. إنه يعلم أن فتحية راقدة 
على الارض .. ولكنه لن ینظر إليها .. وأمسك بالكوب ٠‏ وفتح 
صنبور الثلاجة .. وامتلاً الكوب .. وأغلق الصنيور .. وحاول 
أن يرفع الكوب إلى شفتیه .. ولکنه لم یقعل .. ظل ممسكا 
بالکوب فى يده .. ثم آدار عینیه .. إليها .. 

Sree 

رأقدة على الارض وسط بلاط الطبخ .. كالفرخة المحمرة 
مقدمة فى طبق من الصيتى .. وعيناها مسيلتان فى هدوء 
واستسلام .. وقد انکشف عنها الثوب حتى أعلى ساقيها .. 

واهتز الكوب فى يده .. 

وآدار الاستان فرغل رأسه وقد احتقن وجهه حتى أصبح 
فى لون الچزرة .. الكوب لا يزال يرتعش فى يده .. 

إنه لا يستطيع .. لا يستطيع ! 

ورقع الكوب بيده المرتعشة وشرب »> IS‏ يسكب الماء فوق 
نار تتدلع قى جوقه .. وعيتاة زاكقتان كأته يشاهد آمامه 
حريقا .. ثم وضع الكوب فوق الثلاجةء وهو يتمتم : « اللهم 
| اخزيك يا شيطان » .. وشىء فى نفسه يتمنى ألا يخزى الله 
الشيطان .. شىء فى نفسه یتمنی أن ينتصر الشيطان . 

وحاول أن ينظر إليها مرة أخرى .. 

ولكن » لا .. عيب .. 
وخرج من المطبخ وهو يلهث » وصدره یتهدج .. وعاد إلى 
غرفته .. وزوجته ناكمة قوق السرير کجبل من اللحم .. 
واتقفاسها شخير .. وانقطع صوت شخيرها Sad‏ وسمعها 
تقول Lasts‏ تتکلم فى حلم : 
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- ما تيجى تتام بأه يا محمد .. 
وقال دون أن ينظر إليها : 
- مش جای لى نوم .. حاقعد فى البلكون شوية .. 
وسکتت زوجته ٠‏ وعادت آنفاسها تنتظم فى شخير .. 
واتجه إلى الشرفة « وجلس على المقعد . وهى يلتقط بانفه 
Gaal lye‏ الوواء الوطت ب لعل تاره و 
إنه رجل شريف .. 
رجل يتعفف عن الخادمات . ولا يدنس بيته بشهواته 
القذرة .. 
ولكن .. هل هو رجل شريف حقا ؟ 
شریف .. وعندما كان زملاوژه يتقدمون عليه فى الترقية » كان 


يتهمهم بآئهم متاققون وصوليون وأته هو وحده الرجل 
الشريف .. ولأنه رجل شريف قاتته الترقية .. وعندما كان 
يسمع عن واحد من زملاشه قى المدرسة قد أصيح وزيرا آو 
ثريا آو مشهورا . كان يتهمه بآنه رجل مذبذب ولص وعديم 
الشرف .. dilly‏ هو وحده الرجل الشريق .. ولو لم يكن شريفا 
لأصبح وزيرا وثريا ومشهورا .. 

لقد حاول مرات عديدة أن ينافق .. ولكن نفاقه لم یود به 
إلى شىء .. وحاول مرات عديدة أن يخادع ولكن خداعه كان 
ساذجا . فلم يستطع أن يستفيد منه بشیء .. إنه عاجز .. إنه 
جبان .. وهو الآن ليس متعففا عن فتحية » ولكنه عاجز عنها .. 
جبان .. جبان .. 
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وضاقت أنفاسه . وشعر كآنه يتجمع للبكاء . 

ولكنه لم يبك .. 

وقام من الشرفة , ودخل الغرفة .. وألقى بنفسه فوق 
السرير » راقدا على ظهره وكرشه مرتفع أمام عيتيه .. ثم مد 
يده وعدل راس زوجته قوق الوسادة »> حتى تسکت عن 
الشخير .. وأطفا النوو .. وظل مفتح العينين ينظر Logs‏ فى 
الظلام .. ails‏ ینظر إلى داخل نفسه .. ثم سقط جفتاه فوق 
عینیه , اعیاء .. ونام .. نوما قلقا .. نصفه نوم » وتصفه ABE‏ 
فاوط la‏ لدي + aS‏ مجلم مان فتحرة بز افده اكه 
جسدها الصيى ate‏ ویشرتها السمراء . وعيتاها الشروطتان .. 
وشقتاها المكتنزتان .. والصحة والشياب .. والاتفاس العطرة .. 
وتجسد له الحلم حقيقة .. ومد يده وتحسس ذراع زوچته 5 
قوق جسد زوجته .. وخيل إليه أنه الجسد الصبى .. والبشرة 
السمراء 2 وتهدجت أنقاسه فى نومه وتيقظلت أعصايه Se‏ ولكنه 
لا يستطيع أن یصدق .. شىء یطن فى آذنیه ویردد : 

أنت تحلم .. أنت تحلم .. وفتح عينيه على وسعهما حتى 
يتاكد بانه لا يحلم .. ونظر بجانبه .. لا إنها ليست فتحية .. 
إنها زوجته .. 

وضرب رأسه فى الوسادة « ثم آدار ظهره لزوجته ونام 
على dale‏ » وکل ما فيه يتمزق حنقا ء وكمدا .. 

وتمنى لو استطاع أن يبكى .. 


» ۲۱۳ = البنات والصیف 


» البنت الرابعة © 


واستيقظ الاستاذ فرغل فى اليوم الشانی . 
ووجهه مكفهر « وأعصابه مجهدة .. وظل راقدا 
فی السرير کآنه شوال معباً بالدینامیت .. وقالت 
لآ زوجته وهی تروح وتغدو آمامه فى الحجرة : 

- مش تقوم تسل وشك باه . علشان تقطر .. دی الساعة 
بقت تمانية ونص.. 

وصرخ الاستاة فرغل GIS‏ شوال الدینامیت قد انفجر : 

کات )ك4 تفسك dog ta‏ حاتقطریتا شوافيه و Gi‏ 
بمواعيد .. مش حاقوم النهار ده .. ومش حافطر النهارده .. 
واللى عايز يتسمم يتفضل يتسمم لوحده .. 

وسكتت زوجته » ونظرت إليه نظرة مرتعشه » وبين شفتيها 
ابتسامة بلهاء .. ثم خرجت من الغرفة هازية من الدینامیت .. 

وظل الاستاد فرغل راقدا فی فراشه . وهو يحس كأنه یکید 
العائلة كلها بآن یجعلها تنتظره دون إفطار .. ویتلذذ بکیده لها. 

ثم قام بعد JST‏ من تصف ساعة .. واتجه إلى الصمام .. 
والتقی فى طربقه بفتحية وهی تکنس الارض .. ولم ينظر إليها 
کانها تعلم کل ما يدور فى نقسه قخجل أن یواجهها به .. وبدا 
یغسل وجهه وصورة فتحية وهی راقدة فوق بلاط الطبخ 
الق hy ae‏ وس طوق هالص تور فى تیاه بر 
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وحاول أن يبعد هذه الصورة .. أن يتحرر منها .. ولكنه 
لم يستطع .. di]‏ ضعیف .. إنه عيد .. عبد للشهوة التی تصرخ 
فى صدره .. عبد لقتحية .. وأحس بالثورة تندقع فى رأسه .. 
الثورة على العبودية .. وفتح الصنبور على آخره » وترك الاء 
ينسكب فوق رأسه .. ولكن ثورته تزداد اشتعالا .. يجب أن 
يتخلص من فتحية .. يجب أن تخرج من البيت .. اليوم .. 
حالا .. إنه لم يعد يطيقها .. لم يعد يتحمل هذا العذاب الذى 
يمزق قى لحمه .. 

وأمسك بالنشفة » وجفف الماء على وجهه . كأنه يجفف 
| عرقه .. ثم خرج من الحمام .. واتجه إلى مائدة الاقطار .. 
وارتقعت الابتسامة الطيبة فوق شفتى زوجته .. كان الدنيا قد 
عاد إليها السلام ما دام زوجها قد بدأ USE:‏ .. وجلست فى 
مكانها من المائدة .. وبجانيها ابتتها سميرة .. وعلى الناحية 
الأخرى ابنها الصغير .. وجاءت فتحية Gales‏ الفول . وارغفة 
العيش . ووضعتها فى متتصف للائدة » وصرخ الأستاذ 
فرغل : 

- یه ده .. بآه شوية الفول دول يقرشين صاغ .. 

وقالت فتحية وهی لا تأبه به : 

of -‏ والنيى یاسیدی .. 

: فرغل پصرخ‎ ules 

- سيدك ياحراميه . م jigs:‏ ها هون يقوس 
وقالت فتحية وكأنها زهقت : 

- آنا مش حرامية .. إذا ما كنتش مصدقنى » آدی الرجل 
قدام حضرتك .. 
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وانتفض الأستان فرغل واقفا وهو يرتعش صارخا: 

— وكمان يتردى على يا قليلة الادب .. 

ثم رفع کفه الغليظ وهوى به على صدغفها .. ثم 
رأسها.. وعلى جسدها .. كأنه ينتقم لكل عذابه .. وصرخت 
Gai‏ .. واستمرت فى الصراخ » وقد رقعت ذراعيها قوق 
رأسها لتصد يهما الصقعات .. والتصقت سميرة بمقعدها وقی 
عينيها رعب .. firs‏ الولد الصغير يبكى .. وقامت زهيرة وعلى 
وجهها لوعة . وربتت على ظهر زوجها فى خوف » وهی تقول 
دون أن تحاول أن تدخل بينه وبين فتحية : 

-معلهش يا اخويا د ما تزعلش dads‏ ر علهان خاطری..: 

وهربت فتحية من الصفعات . ودخلت المطيخ » وجلست 
على الآأرض مستندة إلى الچدار ۳ تیکی se‏ 

وعاد الاستاذ فرغل . وجلس إلى المائدة . وهو يزقر , 
ووجهه محتقن كاليلونة الحمراء . وقال وهو بلتقط اتقاسه : 

- البت دی ما بقاش لها قعاد Ga‏ .. آنا خلاص مش 
طايقها . 

وقالت زهيرة وهی تبتسم ابتسامة خائفة : 

قال فى حدة : 

- يا اقول لك مش عايزها تقعد فى البيت ده .. ولا ثانية .. 

قالت : 

- حاضر .. بس اصبر شويه لا تفطر . وكل حاجة تروح 


لحالها .. 
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وشرب الأستاذ كوبا كبيرا من الماء .. ثكم مزق لقمة کبيرة 
من رغيف العيش . ودبها فى طبق القول » ثم حشى بها قمه .. 
وحرك اسنانه قوقها كالة الطحين . وعيناه سار حتان .. انه 
يشعر بيعض الراحة .. 

لقد فرج عن بعض عذابه .. 

وانتهی الاقطار » وقام فرغل وجلس على الاريكة فى غرفة 
النوم » وقالت زوجته وهی تصب عليه ابتسامتها الطيبة : 

- آنا حا اقوم آعمل لك القهوة بایدی .. 

وحملت جسدها الثقيل » ودخلت الطیخ .. وکانت فتحية 
لا تزال جالسة على الارض تبكى .. فوقفت فوق رأسها وقالت 
فى اشقاق : 

- کده برضه تردى على سيدك das Sols‏ .. ده أنا طول 
عمرى با أقول عليكى یتت مؤدبة .. 

وقالت فتحية وسط نشيجها : 

د إنا مش هر امه آنا ها سرقتكن اکتا 

وقالت زهيرة فى طيية > 

- ما آنا عارفه يا بنتى .. بس اصل الأستاذ اليومين دول 
عصبى قوی .. والواجب اننا نستحمله برضه a‏ والنبى ده قليه 

وقالت فتحية وهى تمسح دموعها بكم ثوبها : 

- ده طردنی يا ستى .. وأنا ما أقعدش ما دام طردنی .. 

وقالت زهيرة کأنها ترجوها : 

- ولا طردك ولا حاجه .. آنا حاروح اتحایل عليه .. بس 
انتی تانی مره ما طولیش لسانك وتردی عليه .. قومی یاللا 
ناولینی علبة اللبن والسکر .. 
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وقامت فتحية وفتحت الدولاپ وجذبت dale‏ اللبن والسکر ۰۰ 
لقد قررت أن تبقی .. ستبقی وتتحمل رذالة سیدها من أجل 

Lass ان تبقی طویلا .. متبقی فقط الی أن تضع‎ Lacy 
على الساعة الذهبية .. وتفر بها .. ثم لن تعود .. لن تعود إلى‎ 
SS بوكر مار رم جهن ونکون اها ديك سیک‎ sl 
. بيت هی سیدنه‎ 

وانتهت زهيرة من عمل By gill‏ .. وحملتها إلى الاستان 
فرغل .. وقالت وهی تصبها له فى الفنجال : 

- قتحية عایزه تیجی تبوس ایدك » وتستسمحك .. 

ونظر الیها الاستاذ فرغل نظرة غاضبة » وقال فى Bam‏ : 

- آنا قلت إنها ما تقعدش هنا .. 

وقالت زهيرة فى مسكنة : 

- معلهش والنبی يا آخویا .. الدور ده سماح .. 

وصرخ فرغل : 

— دی حرآمیه .. عایزه تخللی فى البيت واحده حرامیه .. 

وقالت زهيرة : 

- آیدا والنبی .. دی غلبانه ومظلومه .. 

: قرغل یصرخ‎ les 

- انتى مش شفتی شوية القول اللی جايباهم .. باه دول 
بقرشین صاغ .. 

وقالت زهيرة : 

= صيدق يا حورا مه کا عاف مسف 

وقال قرغل : 

- آنا خلاص .. مش طايق البت دی .. 
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وقالت زهيرة : 
-دماشات ارم فده ها لوس مت (gies Cage‏ 
بومين وتتزل مصر ورينا يحلها .. وآدى راسك أيوسها .. 

وانحنت تقبل رأسه .. ونظر إليها الأستاذ فرغل فى حنق 
وغيظ .. وسكث .. 

وجلست زهيرة بجاتبه فوق الأريكة « واعتدلت قى جلستها 
كأتها مقيلة على عمل مهم » ثم نادت : 

ها Beer‏ ...يا مكايا Cr‏ غا ۲ 

وتلکات فتحية قليلا , ثم اطلت علی الزوج وزوجته . ومی 
معقدة الوچه .. وقالت : 

- نعم يا ستی .. 

وقالت زهيرة فى لهجة حادة تخفى تحتها طييتها : 

— تعالی استسمحی سيدك .. والدور ده آنا توسط لك . إتما 
بعد كده .. حاتعرفى شغلك منى . 

وقالت فتحية فى صوت خفیض : 

- آنا متأسقة يا سيدى .. 

وقال فرغل دون أن ينظر إليها : 

تیب وی من وی .بات ولا 

وسقطت عينا فتصية فوق الساعة الذهبية ذات السلسلة 
العريضة » موضوعة يجانب السریر .. وخفق قلبها .. 

ثم عادت إلى الطیخ .. 

وقی الساعه الحادیه عشرة خرجت العائلة تسیر کالطایور 
ون ق فى ذراعیها الیسری مقعدین من مقاعد الشاطی- . 
ا 
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وتمسك بیدها اليمنى يد الطفل الصغير .. وخلفها تسیر 
الزوجة . مرتدية شوبا من « البوبلین » یصلح للصباح . 
والساء « وللنوم .. وامسکت باحدی یدیها حفيية کبيرة GAG‏ 
منها « مایوهاث » العائلة » وقوط الاستحمام . وعلبه کبيرة من 
الصقیح تقوح منها رائحة الکعك والیسکویت و « النین » .. 
وارتکزت بذراعها الأخرى على کتفی اينتها سميرة .. وقی 
المؤخرة يسير الزوج » وهو يرتدى قميصه الابیض « وبنطلونه 
القضتر ال ترز خطووظ كرشة الق بو رفي يناه فد 
رکفت ابطه حویده الأشراح اوةه قان ساف فة 
وعیرت الحائلة شارع الکورنیش تحت قيادة الاستاذ 
فرغل .. ثم نزلوا إلى الشاطیء .. وغرزت فتحية الشمسية قى 
الرمل , ثم فتحتها , وصفت تحتها القاعد الصفيرة .. ثم وقفت 
تساوی خصلات شعرها التی أطلت من تحت مندیل رآسها , 
وتتمایل بقوامها المشوق مع الهواء > وهی تنظر بعینیها Tinks‏ 
غ age‏ اام میاه Cotas‏ یا یا 
کعامود الدخان .. وجهه الأسمر ۰ وسرواله الأسود , وفاتلته 
الزرقاء . والقيعة الصغيرة الییضاء فوق رأسه .. حسنین .. 
عامل الانقاذ .. وخفق قلبها ۰ وانطلقت خفقته ابتسامة قوق 
وجلست على الرمل » وطوت ساقيها تحتها . وانتظرت فى 
صبر .. إلى أن سمعت سيدتها تقو 
- قومى يا فتحية ليسى سيدك مبيمى المايوه ء وانزلى به 
البحر .. ١‏ 
والتمع وجهها بالفرحة .. وقامت تخلع عن الطقل الصغير 
ثيابه وتلبسنه « المايوه » .. ثم سحبته من يده إلى اليحر .. 
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ورقعت ذيل توبها حتى ركبتيها . وضمته فی يدها , 
وخاضت بساقيها فی الاء .. ثم سمعت صوت حيييها : 

وارتيكت .. واهتزت ساقاها العاریتان فى الاء .. ثم ترکت 
يد الطقل . والتفتت إلى الصوت . والحب يرقص وق 
a aa‏ 

- ازيك النهارده .. 

قالت وقلبها يضرب بشدة : 

— الله یسلمك يا سى حسنین .. ازيك انت .. 

قال وهی یتنهد : 

قالت وهی تنظر إليه بکل عینیها : 

- ولا يكون عندك فکر .. كل اللی انت عایزه حا يتحقق 
gab‏ الله .. 

- رپنا يسمع منك يافتحية .. آنا مش حاقدر اقف معاکی . 
اصل مفتش الشاطیء حایفوت کمان شویه .. خليتك بعاقیه .. 

- الله يعافيك يا حسنين .. 

ووقفت تودعه بعینیها وهو يبتعد عنها يجسده الطويل .. 
وشبح الساعة الذهبية Sigs‏ أمام عينيها .. 

ثم سمحت من خلفها صحكة فاقةً صارخة : کانها ازید 
طائرة خربة .. وصوتا مائعا یعانی قى دلم : 

gal -‏ سمره السکره gil.‏ ضحكة منوره .. 
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واستدارت فتحية قائلة : 
- والنبی تسكتى يا رتيبة .. احسن آنا حاطق من جنابى .. 
وقالت رتببة وهی تساوى متديلها فوق رأسها : 
- ليه يا لختی .. كفى الله الشر .. ده آنا شایفه الحب على 

آخره ء والعيار زايد حبتين .. 
وجلست فتحية على الرمل وهى تصيح فى الطفل الصغير : 
عفنا فخا وة تاس مت ٠‏ خانك الط امن 

معروگ .. 
ثم نظرت إلى GS,‏ وقالت فى أسى : 
- أنا حيرانه يارتيبة يا اختى .. مش عارقه أعمل إيه .. 
والتمعت عينا رتيبة كأنها مقبلة على موضوع مثير لذيذ » 

ثم قالت : 
gle =‏ استضی شو هه كا اهوت Call‏ الكاهية gee‏ ,توافتم 

معاکی , تحکی لی على کل حاجة .. 
وسارت رتيبة وهی تهز جسدها الکتنز » كان کل قطعة مته 

تکاد تسقط die‏ .. ثم عادت وقی يدها فناة فى السادسة من 

عمرها ترتدى الایوه ء وتشدها وراء‌ها فى قسوة . ووضعتها 

بجانب « میمی » » وهی تقول لها کأتها تهدد‌ها : 
- اقعدی العیی مع الولد ده .. تعرفی تروحی هنا ولا هنا « 

حاقطم رقبتك .. 
وجلست الفتاة الصغيرة فى خوف © بجانپ الولد الصغیر ء 

وسط الاء الضحل .. وأسرعت رتيية وجلست بجائب فتحية » 

وقالت وهی ترتکز بذقنها قوق راحة يدها : 

- إيه باه الحکایه يا اختی ؟.. 

وقالت فتحية وهی تعبث باصابعها فى الرمل : 
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— حسئين يارتيية .. 
وقالت رتيية تتعجلها : 
— ماله .. 
وقالت فتحية في أسى : 
وقالت رتيبة وعيناها تبرقان فى تطلع : 
- مضايق من Gl‏ يا حبیبتی .. 
وقالت فتحية : 5 
- تعبان قوی ده بياخد تلاته جنيه قي الشهر .. ويعد 
ما بيخلص الصيف . البلدية بتستغنى عنه . ويقعد من غير 
شغل .. ونفسه يا حبیبی بقتح دكان سجاير « ویتجون . ویبقی 
له بيت .. بس مش ناقصه غير عشره جنیه .. 

وقالت رتيية وهی تنظر إلى صدیقتها فى امعان : 

- وانتی yh‏ تعملی إيه فى الحکاية دی ؟ 

وقالت فتحية وهی ترفم راسها کأنها تتحدی القدر : 

- ما اعرفش .. إنما نفسی ral‏ له العشرة جنیه دول .. 
ولو اجيبهم من تحت الارض .. ولو یاریی قطعت نقسی 
حتت .. 
وقالت رتيبة وهی تنظر فى وجه فتحية بکل عینیها : 

- ما قلت لك , وانت اللی ما رضیثش .. 

وقالت فتحية يسرعة : 

- لا پا آختی .. كله إلا ده .. 

وقالت رتيبة تلاحق صدیقتها : 

- والنیی انت عبيطة .. ده انت تخرجی معایا كام مشوار . 
وبعد يومين یبقی فى ایدك العشرة جنیه .. بالك البت نفيسة 
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اللى بتشتغل عنه الجماعة الخواجات اللى جنبكم .. خرجت ليلة 
امارج مه تین یی زكانوا Vagal‏ خم ية + 
ويمكن ربنا يوقحك فى واحد كويتى من بتوع الينزين يغرقك 
قراس نی الف كو رون 

وقاطعتها فتحية وهی تهز رآسها فى الهواء کانها تطرد من 
حولها اشیاحا : 

- لا .. لا پالختی .. كله الا المقدر ده .. ده حتی حسنین 
مايرضاش .. ده كان بقتلنی SiS‏ .. 

وایتضسمت رفي ایس امه ساخرة » کتاتها كام + قرف 
حسنین خیرا من صدیقتها , ثم قالت : 

- ده مقدر علینا GIS‏ يا حبیبتی .. وإذا كان مقدر علینا فی 
بیوت الشغل ببلاش ٠‏ یپقی العاقلة تطلع بره وتکسب فلوس .. 
وآدی الکلام العقول .. 

وقالت فتحية فى حزم : 

عد لا نوم 

وقالت رتيبة فى لين : 

— طاوعینی .. 

وعادت فتحية تقول قی اصرار : 

oY 

وقالت رتيية بلا مبالاة : 

— على كيقك .. 

وسادت بینهما فترة صمت . ثم قالت فتحية وقد عادت 
تعبث بأصابعها فى الرمال : 

- ما فيش طريقة تانية ؟! 

ونظرت رتيية فى عينى فتحية كأنها تغوص فى رآسها . ثم 
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علقت ايتسامة صغيرة فوق شفتيها . وقالت فى خبث : 

- زی إيه كده ! 

وقالت فتحية وهی تهرب بعينيها من عینی صديقتها : 

- آتا عارقه .. ما انتی با اختی تعرقی کل حاچه .. 

وسکتت رتيبة برهة ثم قالت وهی تتنهد كأنها تستغقر الله : 

- انتی ما بیقعش فى ایدك حاجة کده تستاهل .. folio‏ 
دهب .. اسورة .. خاتم بقص .. dale‏ یعنی من الحاچات دی .. 

وقالت فتحية وهی تخبط على صدرها وتفتعل الذعر : 

- يا خبر .. ولا اروح فى داهية ! 

وقالت رتيبة : 

— ولا داهية ولا حاجة .. ده من مدة شهرین oll‏ سيدة 
لطشت خاتم BUY‏ جاب لها ستین جنیه .. ولا حد حس بیها . 
واسه بتش تغل فى نفس البیت .. الهم آنهم ما یلاقوش حاجة 
عندك .. تعرفی لما البولیس ما يلاقيش الحاجة عندك ما يقدرش 
یتمسك علیکی بكلمة , ولو جابوا كل الناس تشهد علیکی .. 

وقالت فتحية فى تردد : 


ی دس AGEN,‏ 
alli,‏ رتيبة مستطردة کأنها لم تسمع اعتراض صدیقتها : 
- شوفی .. اول ما تحطی ایدك على الحاجة اللی عينك 
علیها . تتخلصی منها بسرعة .. واوعی تخبیها قى هدومك .. 
ولا فى بيت الشغل .. تجیبیها على على طول .. واوعی تدیها 
لحسنین .. اصله معروف آنه بيحبك ویمکن البوليس يقتشه .. 
تجيبيها لى آنا .. Lily‏ اتصرف لك فیها على طول .. وتانی يوم 
تلاقی الفلوس فى ایدك .. اصلی آنا اعرف واحد بیشتری منا 
كل dale‏ ايها حاچه .. ۱ 
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وقالت فتحية فى ضعف وقلبها يخفق : 

الى 

وعادت رتيبة تستطرد دون أن تأيه يها : 

- تعملی زی ما باقول لك كده .. وما تخافيش .. ياما اخدت 
وبعت .. وآدینی زی ما آنا .. 

وتظرت فتحية إلى رتيبة نظرة سريعة » وقالت وهی تقوم 
واقفة : 
- آما آقوم باه .. زمان الافندی Gels‏ ابتدى يزعق .. 
وقالت رتيبة وهی تقوم وراء‌ها : 
- ساعة ما تعوزینی » انتی عارفه تلاقینی فين .. 
وجذبت فتحية يد الطفل الصغیر , قاظة : 
- ماللا یاسی میمی .. GUS‏ کده .. 
وشدت رتيبة يد الطفلة الصغيرة وهی تصرخ فیها : 


- قومی يأبت جاتك وکسه .. داهية تقطعك وتقطع اللی 


وسارت Gadd‏ ویداها فى يد الطفل الصغیر « واتجهت إلى 

شمسية العائلة ء وشبح الساعة الذهبية یهتز آمام عینیها .. 
ees‏ 

وقى المساء .. لمحت فتحية الساعة الذهبية عنذما كان 
الأسكاذ فرغل يضعيها ف جين يتطلوكة :.: الجيب اله فين :: 
ول شاا الغر هت فل تسف دائ حول S‏ کم 
لحتها بعد أن عادت العائلة من نزهتها السائية على طریق 
الکورنیش .. لحتها وهو ویخرجها من جييه . ویضعها تحت 
وسادة السریر .. 
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وسات اء فى الشقة Rial‏ 

ودخلت فتحية إلى الطبخ وفرشت اللحاف القديم قوق 
البلاط « وتامت عليه ...وعقلهنا يضع خطة دقيفة .. إنها 
ستسرق الساعة .. غدا صباحا عندما يدخل الاستاذ فرغل إلى 
ene Pere‏ تن إلى عرفية التي ٠‏ کون مها 
مشقولة بتسريح شعر ابنتها .. وستضع يدها تحت الوسادة .. 
وتلتقط الساعة .. وتخفيها فى صدرها .. يسرعة .. ثم ستنزل 
إلى الشارع بحجة شراء الفول .. وستتجه فورا إلى صديقتها 
رتيبة « وتعطیها الساعة لتبيعها لها .. ثم ستشترى الفول .. 
وتعود إلى البيت .. لن يبدو عليها الارتباك .. لن تضاف .. 
وستجد الاستاذ فرغل يصرخ » وهو يبحث عن الساعة .. ولن 
كانه ودر peer mrs‏ فت هو era yor‏ وان نشاف 
البولیس .. ستدعو البوليس إلى تفتيشها .. ولن يعثر معها على 
شىء .. وبعد يومين ستأخذ من رتيبة عشرة جنيهات من ثمن 
الساعة وتترك لها الباقی .. وستغطى العشرة جنيهات 
يتزوجها .. 

وکانت ترى نفسها فى كل خطوة من خطوات خطتها .. 
كانت ترى نقسها وهى تتسلل إلى الغرفة وتسرق الساعة .. ثم 
وهی تخرج بها وتسرع إلى رتيبة .. ثم .. ثم .. ثم وهی زوجة 

ولكنها خائفة .. 

إن رعدة شديدة تزحف على صدرها وتسرى فى 
ااا ب 

يجب أن تقاوم الخوف .. إنها لن تخاف .. إنها ليست 
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حبانة .. يجب أن تكون Hope‏ لتسعد حبيبها .. يجب أن 

ولع تدم 

قضت ليلتها تقاوم الخوف .. 

Te‏ .. الأستاذ فرغل .. انه جالس فى 
mn Ey‏ 
خلف ضلوعه سجينا Corey‏ ويحاول أن plas‏ القضيان .. 
یحطم ضلوعه .. وينطلق .. ولكن السجين الذى قى صدره 
اعجن من أن يحطم القضيان .. إنه سجين جبان .. اجين من أن 
ينطلق إلى المطبخ . ویتال قتحية .. ينال جسدها الشاب 
الشهی .. وسيظل يتعذب ما دامت فتحية فى البيت تثير هذا 
السجين .. ما دامت يجانيه تسلط عليه قتنتها .. يجب أن 
يتخلص منها .. بای وسيلة .. بای شكل .. يجب أن تخرج من 
ألبيت » ورغم معارضة زوجته » ورغم حاجتها إليها .. 

ونظر إلى زوجته مكومة کجبل اللحم فوق السرير .. نظر 
إلى العيش البايت الذى حكم عليه أن يظل يأ كله طول حیاته .. 
إنه يستطيع أن يحتمل العيش اليايت .. واکنه لن يستطيع أن 
يحتمله إذا وضع بجانبه رغيف فينى طازج . . كفتحية . 

يجب أن تخرج فتحية من البیت .. 

يجب أن يخلى البيت من العيش الفيتو .. 

ووضع هو الاخر خطة .. 

ose 


وجاء الصباح .. 
وقام الاستاذ فرغل من فراشه وهو متجهم, کان علی 
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وجهه خطوط tha‏ حربية .. ودخل الحمام .. وقتحية تراقيه 
من باب المطيخ .. ولم يمكث فى الحمام طويلا .. بضع دقائق 
فقط ریثسا بلل وجهه بال ماء .. ثم عاد فى خطوات سريعة إلى 
غرفته ووجهه أشد تجهما .. عاد قبل أن تتمكن فتحية من 
دخول القرقة .. 

وتلكا بجانب الغرفة قلیلا » ثم صرح : 

- الساعة فين .. فين الساعة بتاعتى فين ! 

وقالت زوجته زهيرة قى هدوء : 

— مالك بتزعق كده يا اخويا .. تلاقيها تحت المخده .. 

وقلب الاستاذ قرغل الوسادة « وعاد يصرخ : 

- مش تحت الخده .. الساعة راحت فين .. 

وقالت زهيرة وهی لا تزال Gale‏ : 

- يمكن حطتها فى الدولاب .. 

وفتح قرغل الدولاب » واشتد صراخه : 

- مش فى الدولاب .. الساعة اتسرقت .. اتسرقت .. 

وقامت زهيرة وأقفة وهی تقول : 

- يس طول بالك شويه .. دور علیها کویس .. 

وبدات زهيرة تعبث قى محتویات الغرفة .. والاستاذ فرغل 
یقلب کل ما فيها .. ثم صرخ صرخة حادة : 

- الساعة اتسرقت .. با أقول لك اتسرقت .. البت فتحية 
سرقتها .. 

ثم اندفع خارج الغرفة .. 

وقتحية ملتصقة بياب الطبخ وهی تسمع كل هذا الصراخ 
وترتعش .. وفی عینیها نظرات مرتبكة حائرة .. 

وهجم عليها الاستاذ فرغل « وصرخ فى وجهها : 
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— الساعة فين يا بت .. خبيتيها فين يا حرامية .. 

وقالت فتحية ولسانها يرتج « وكلماتها تتمزق بين 
شقتيها : 

تما شفتهاش يا سيدى .. والتيى ما شفتها .. 

ورفع الآستاذ فرغل يده وهوى على وجهها بصفعة قوية . 
فسقطت على الارضی تحت قدميه + وهی تصنوع : 

- ما شفتهاش يا سيدى .. وشرف النبى ما اخدتها .. 

وصرخ قرغل وهی يركلها بقدمه : 

- وديتيها فين يا حرامية .. 

ثم تركها ودخل إلى الطبخ وجذب الحقيبة الخشبية 
الصغيرة التى تحتفظ فيها فتحية بثيابها » وفتحها وأخذ يقلب 
فیها » وكأنه يمزق JS‏ ما تصل إليه يداه متها .. ثم خرج من 
المطيخ . وقتصية لا تزال ملقاة على الارض تبکی « وزهيرة 
بجاتبها تقول لها : 

- ما تقولى الساعة فين يا فتحية .. قولى وماتفافيش .. 
حتى لو كنتى اخدتيها > مش حا يحصل لك حاجة .. 

وصرخ فرغل : 

- والله لا جيب البوليس .. حا سلمك للبوليس پا مجرمة 
يا بنت الكلب .. 

ودخل إلى غرفته ليرتدى ثيابه وينزل إلى الشارع وينادى 
عسكرى البوليس .. 

- طول بالك شويه يا فرغل .. 

ورفعت فتحية راسها والدموع تجرى فوق خدیها. 
وهمست فى ذعر : 


— الیولیس !! 
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ثم انتفضت واققة » وانقلتت من آمام سيدتها « وجرت يكل 
قواها إلى باب الخروج .. وخرجت .. وققزت قوق السلالم CAS‏ 
الوت یلاحثنها .. وصوت فرغل يصرخ وراءها : 

age‏ نا موش كر افر 

وجرت فى الشارع کالجنونه ۳۹ ولم تتچه إلى صديقتها 
رتيبة بل اتجهت إلى الشاطیء .. وعبرت شارع الکورنیش 
وكادت سوارة تدهمها ee‏ والناس تقف وتتظر الیها فى دهشة 
وتزلت إلى الشاطىء és‏ وآاخذت تعدو فوق الرمال .. ونصقها 
العلوی يسيق ساقيها .. ثم آلقت بنفسها قوق صدر حسنين , 
وهی تصيم Gay‏ : 

- الحقنى يا حسنين .. 

وآزاحها حسنين من على صدره » ونظر إليها فى دهشة , 
وقال : 

وقالت وقد عادت تيكى : 

— حایسلمونی للبوليس .. بیتهمونی آنی سرقت الساعة .. 
وتلفت حستین حوله . ثم قال فی صوت آچش وهی يمد يده 
إليها : 

— طيب هاتيها .. 

وقالت فتحية فى دهشة : 

- إيه هيه ! 


وقال حستسن : 

- الساعة .. هاتيها قوام .. وما لكيش دعوة .. 
وقالت وهى تنشج : 
- ما اخدتهاش .. 


» ۳۳۰ « الينات والصیق ‏ 


« البنت الرابعة » 

وقال حسنین فى قسوة : 

- يا بت بلاش لاضة .. هاتیها قوام .. زمانهم جایین 
وراکی .. 

وقالت فتحية : 

— وحياتك ما آخدتها يا حسنین .. 

وقال حسنین وهو یقبض على محصمها فى قسوة : 

- ما آخدتهاش » ولا شایلاها علشان تديها لرتيية .. ما هی 
رتيبة قالت لى على كل حاجة . 

ثم مد يده فى فتحة ثوبها ييحث عن الساعة بين نهدیها .. 
وشدت نقسها منه مذعورة » فتمزق الثوب عن صدرها .. 

وقالت وقد ارتقع نشيجها : 

- ما آخدتش الساعة .. حتى انت مش مصدقنى يا حسنين.. 

وعادت تبکی .. ۱ 

وصرخ حسنین : 

- يا بت بلاش تمثیل .. هاتی الساعة با قول لك .. 

ثم هوی بکقه على صدرها .. قصرخت صرخة Bula‏ كأنها 
ذيحت : 

- يا دهوتی .. يا مصيبتك يا فتحية .. يا خرابك پا فتحية .. 
حسئين : 

- طيب Gf‏ حاوديكى فى داهية .. 

ثم التفت متاديا : 

— يا شاویش عبد الله .. يا شاویش عبد الله .. تعالی شوف 
cull‏ دی حكايتها أيه .. 

وجاء الشاويش عيد الله » ووضع كقه الشقیل فوق كتف 
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فتحية .. وبدا من بعيد الأستان فرغل يسير مهرولا « وخلفه 
نوات الغمازة دصکی لش ور 

وقبض على فتحية .. 

وسیقت إلى قسم البولیس .. وهی ساهمة وقد کقت عن 
اليكاء .. | : صیحت في ذهول .۔ 

geil يوخا اف‎ ts gll القايط‎ yal; 

eos 

RAN poner 

والعائلة تعيش فى صمت حزين .. والييت مرتبك .. وزهيرة 
تتنهد بين حين وآخر .. وسميرة ساكنة لا تسأل ولا تتكلم .. 
والطفل الصقير يبكى بين حين وآخر دون سبپ .. والاستان 
فرغل متجهم الوجه دائما كانه يعائى UP‏ فى معدته .. وقد طال 
جلوسه فى الشرقة كل مساء .. إنه لا يرقد فی قراشه إلا بعد 
أن یری الفجر بعینیه .. ولم تعد ساقا فتحية تشفلان خیاله .. 
OSI,‏ شیا ثقیلا یضغط على صدره يكاد یکتم انفاسه .. 

وقام فى إحدى اللیالی » وفتح دولابه .. ومد يده فی OAT‏ 
الدرج .. وأخرج جوريا يضم شيئا ثقيلا .. مد يده داخل 
الجورب وآخرج ساعة ذهبية .. 

ساعته الذهبية ذات السلسلة العريضة .. 

ونظر فیها .. وتقلص وجهه GIS‏ التقى بحبيبته التى حرم 
منها إلى الابد .. 

مم عاد الشاعة داكل اورت وا فتاه فى a ee‏ 
واغلق الدولاب وهى يتنهد فى حرقة .. 


ومضت آیام آخری .. 
وفتحية لا تزال فى السچن .. 
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ولم ييق على بقاء العائلة فى المصيف سوى يومين .. 

وقال فرغل لزوجته ذات صباح » وهو لا ينظر إليها : 

- احنا يظهر ظلمنا البت فتجية .. أنا لقيت الساعة .. 

ونظرت Cal]‏ زهيرة قى دهشة . ثم انبشقت الدموع من 
وقال فرغل فى صوت خفيض : 

- لزوم العياط أيه دلوقت يا زهيرة .. 

وقالت زهيرة وهی تنهنه وجسدها الشقیل یهتن کاآنما دب 
فيه زلزال : ۱ 

- اصلها صعبانه على .. وکان دایما قلبی يقولى إتها 
مظلومة .. مش کنت تدور کویس با محمد قبل ما تعمل 
الفضيحة دی كلها .. 

وقال فرغل وهی ینکس رآسه : 


- معلهش .. اللى حصل آهو حصل .. الهم دلوقت تعمل 


أيه ! 


وقالت زهيرة : 

- تقوم دلوقت حالا تروح القسم » وتقول لهم انتا لقينا 
الساعة .. 

وقال فرغل قى ذل : 

- حاضر .. ۱ 

وقام وارتدی ثيايه فى بطء .. وذهب إلى قسم البولیس ‏ 
وقلیه يسد حلقه ویکاد یخنقه .. 

eco 

وعاد الأستاذ فرغل إلى البيت وهو يحاول أن يقتع نفسه 

بان رجل شريف .. ؛ 
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القاهرة فى آواخر ايام شهر يوتيى .. 
والنشوارم تفع بلهب الصیف , والناس تسیر 

تحت رذاذ العرق ۰۰ 
لا وخرجت ناهد من معهد التفصيل تحمل فى 
يدها كراسة كبيرة تضع بين أوراقها مسطرة ء وقى يدها 
الاخری كيسا من الورق تطل مته آطراف قطعة من القماش 
لونها آپیض .. وسارت فى شارع قصر النيل بخطوات 


سريعة » وهی تزاحم الناس بثوبها الواسع .. ثم وصلت إلى 
شارع فؤاد ووقفت عند محطة الاتوبیس ¢ وأخذت تدق الأرض 
بقدمها دقات عصبية , وتتطلع حولها يعينين نشطتين 
لا تهدآن » ثم تزيح خصلة من شعرها تدلت ولصقها العرق 
فوق خدها .. 

ولم تنتبه إلى العيون التى ترمقها فى وقفتها .. ولم تحس 
بالشاب الذى يتسكع حولها ‏ ویطوف بها .. كانت تبدو شاردة 

وجاء الآوتوييس .. وقيل أن يقف تماما . قفزت إلى مقاعد 
الدرجة الأولى .. وجلست بجانب النافذة .. وظلت شاردة 
ويكرر نداءه حتى تنتبه إليه .. 
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ونزلت من الاتوبیس فى شارع املك .. وسارت بخطوات 
أسرع .. lS‏ تجری .. ودخلت فى عمارة .. وصعدت إلى 
الدور الرابع .. واتجهت إلى الشقة رقم « ۸ » .. وضغطت على 
الچرس ؛ وظلت ضاغطة عليه وهی تققز فى وققتها. حتی 
قتحت الباپ خادمة صقیرة حلوة التقاطیم « تحمل بین شقتیها 
ابتسامة واسعة .. ودخلت ناهد وهی تصیح : 
- ماما فين ؟ 
وأجايت الخادمة وهی ترمق سيدتها فى إعجاب : 
- فى أودتها يا ستى ! 
وصاحت ناهد وهى تجرى تحى غرقة أمها : 
— ماما .. ماما .. 
ثم أطلت على آمها من الباب « واستطردت : 
- آنا جيت .. 
وقالت الام وهی تضم ابنتها بين عینیها : 
- لحقتی تقصی الفستان ؟ 
وقالت ناهد ats‏ تزغره : 
- ده طائع جتان .. 
وقالت الام : 
— ورینی کده 
وقالت ناهد : 
- لآ استتی لا آسرچه » وتشوفیه على ! 
وقالت الام وهی ترشو ابتتها بابتسامتها : 
وزیتن نیا تاذ 
وقالت تانا : 
- لا .. ده مقاجاة .. ده فستان حایلحس البلاج كله .. 
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ثم انسحيت من فتحة الياب ۰ وقفزت خطوتين ؛ ودخلت إلى 
غرفتها » وآغلقت الباب وراءها « والقت الكراسة من يدها فوق 
السرير .. ثم مدت يدها فى الكيس وأخرجت قطعا مقصوصة 
من القماش . وقردتها قوق السرير أيضا ء الواحدة بجانب 
الاخری .. ثم وقفت تتظر إليها من بعيد . وأصيعها فوق 
خدها : وفى عينيها نظرات جادة فيها كثير من الاهتمام » کأنها 
مهندس حائر أمام رسوم مشروع ضخم .. ثم هرت رأسها 
كاتها وجدت حل مشكلة حسابية عويصة .. ومدت Lass‏ 
وخلعت فردة حسذاشها .. ثم الفردة الثانية .. ثم صاحت یاعلی 
صونها : 

وفتحت الخادمة الصغيرة الباب : قائلة : 

- نعم يا ست GG‏ .. 

- تعالى اقفلى الشيش .. . 

ودخلت « فتنه » وطافت بالنوافذ تغلق ضلفها الخشيية ve‏ 
وساد الحجرة ضوء خافت مريح .. وهدا لهب الصيف قيها .. 
وخلعت ناهد ثوبها بسرعة . وقلبته ثم وضعته فوق شماعة 
صغيرة وعلقته فوق حاقة الدولاب .. ثم خلعت « الجيبون » 
والقت به فوق المقعد الكبير .. وظلت بالقميص الداخلى .. 
ذراعاها وصدرها عرايا .. وقالت فتنه : 

- إحنا حانساقر امتى باه يا ستى .. 

وقالت تاهد دون أن تنظر إليها : 

- يوم الخمیس .. بعد أريع آیام .. 

وقالت قثنه : 
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— وحاتعلمینی العوم زى السنة اللى فاتت يا ستى .. . 
وقالت ناهد وهی تبتسم وقد عادت تنظر إلى قطع القماش 
الملقصوص : 

- آمشی اخرجى بره يا بت .. ما تورنيش وشك إلا لما آنده 
لك .. 

وخرجت قتنة . وايتسامة مرحة فوق شقتيها وأغلقت الباب 
وراءها .. واستدارت نانا » فوقعت عيناها على مجلة أسيوعية 
مصورة « قمدت أصابعها وقلبت صفحاتها فى إهمال » ثم 
وققت عند صفحة المجتمع » وآخذت تدقق النظر فى الصور 
النشورة .. صور البنات والشيان .. إنها تعرفهم جميعا .. 
تعرقهم من كثرة ما قرأت عتهم فى المجلات .. تعرف أشكالهم 
وأسماءهم » بل تعرف آیضا ماركة سيارة کل منهم ورقمها ۳ 
وبعض البنات كن زمیلات لها قى مدرسة « الامریکان 
میشان ».. ولا زلن صدیقاتها .. ولکنها صداقة من نوع 
غریب.. صداقة تلمع داخل چدران المدرسة .. وتلمع فى 
الصيف على شاطیء البحر .. ثم تنطفىء فى الشتاء يعد 
الخروج من المدرسة .. إنهن صديقات لا تزورهن فى بيوتهن .. 
ولا يزرنها فى بيتها .. فقط داخل جدران المدرسة » وعلى 
الشاطىء .. وقد ترکت المدرسة منذ العام الماضى « ولم ييق لها 
من مکان تستعید فيه صداقتها لهن إلا الشاطیء .. ۱ 

وعادت تدقق بعینیها قى الصور المنشورة على صفحات 
المجلة , کانها تبحث بینها عن صورة ناقصة .. صورتها هی .. 
لاذا لا تنشر المجلة صورتها .. لآنها لا تسكن فى الزمالك , 
ولا تملك سيارة » ولا تذهب إلى نادى الجزيرة . ولا تقيم 
حقلات راقصة .. لأن آباها ليس غنیا .. مجرد موظف فى 
الدرچة الثالثة .. 


call m ۲۰ m‏ والصیق 


© البنت الخامسة @ 


ولكن .. لا يهم .. إن المجلات ستتشر صورتها فى هذا 
الصيف عندما تبدی على الشاطیء .. لیس علی الشساطیء 
طبقات لیس فيه حى الذمالك وحی حدائق القبة .. ولیس فيه 
سیارات . . ولیس فیه نواد اين على الم وی بت 
جميلة » وسوی ثوب آنیق وثوب غير آنیق .. وهی جميلة .. 
إنها deal‏ من كل البتات اللاتی تبدو صورهن فى الجلات .. 
وثوبها سیکون آرشق ثوب .. لقد تعلمت التفصيل فى العهد . 
خصیصا حتی تستطیع أن تصنم لنفسها آرشق ثوب ٠»‏ دون 
حاجة إلى أن تدقع اجر الخياطة .. 

والتفتت إلى المرآة لتطمئن إلى جمالها .. واطمانت .. إنها 
فعلا جميلة .. شعرها قى لون أبى قروة .. وعيناها عسليتان .. 
شکیتان وابتسامتها الواسمة .. واستادها البیض وح سدها 
الصغير التسق .. و .. وتذکرت الثوب + فاندفعت إلى الفراش 
وجمعت من فوقه ald‏ القماش القصوص « وعادت تفردها 
على الارض .. ثم جلمنت بجانیها » مستتدة بظهرها على حافة 
الاريكة , وهی لا تزال بقمیصها الداخلی . 

وشدت « علية الخياطة » » وأخرجت منها الايرة وبكرة 
الخیط . کآنها تسدد سهما من خیالها نحو آمل واسع کبیر .. 

وآخذت تحيك الكوب .. وسرح خیالها وراء الصور 
المنشورة فى المجلة الأسيوعية صور الشبان iz‏ حازم 
وعمرو .. وقؤّاد .. و .. من متهم يصلح لها .. إن حازم يملك 
سيارة « ثندر بيرد » حمراء .. ومائتى فدان .. وعمارة فى 
شار م سليمان .. ولكته سمين .. إنها لم تره مرة على الشاطیء 
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إلا وهی يآكل .. Jule‏ جميل .. إنه يخطف قلبها كلما مر يها .. 
ولکتها سمعت إنه يحب مرفت وینوی أن يخطيها .. و .. 

وفتح الباب وأطل وجه قتى فى السادسة عشرة من عمره . 
وصاح فيها : 

- مالك قاعدة عريانة کده ؟!؟! 

ونظرت إليه بعينين غاضبتین » وقالت وهی تحاول أن 

oof —‏ مالك يا بايخ 2 دی أودتى وأنا حرة فيها .. 

قال وهى يغيظها بابتسامته : 

وصرخت نانا : 

— ماما .. يا ماما .. اندهی للواد سامى ده أحسن بيعاكستى 
وقش عاررقة اخیظ 6 

وقال سامى : 

- ما هو آنا كمان ما اسمحش أن آختی تقعد عريانة بالشكل 
هل ٠‏ : ۱ 
cules‏ نانا تصرخ وقد احمر وجهها غيظا : 

— يعنى شايفتى ماشية فى الشارع .. دی أودتى ما باود .. 
من قضلك أبعد عن وشى .. أبعد عنی با أقول لك .. والله 
لو عتيت خطوة واحدة لا طريق الدنيا فوق دماغك .. 

وقال سامى فی حزم صبیانی : 

- قومى البسی .. 

وصرخت وهی تلقى قطعة القماس من يدها : 

حمس لانسة ٠‏ مش لأ ا ماما یا ile‏ 


وارتقع صوت الام من حجرتها : 
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وقال سامى : 

- ما تيجى تشوفی بنتك قاعدة إزاى ؟! 

وقالت الأم دون أن تنتقل من مكانها . كأتها تعودت على 
هذه الواقف : 

- ما لکش دعوة بيها .. تعال هتا .. 

وقال سامی فی غیظ : 

- دی مرقعه بئات .. والله لاوریکی شغلك .. 

.. نسحب واغلق البات قاراءء‎ Ge 

وعاد الهدوء إلى الغرفة الخافتة الضوء .. 

وعادت نانا تحيك توبها وتحيك معه آمالا واسعة .. 

ثم قامت ووقفت أمام المرآة » وارتدت الثوب .. وأخضذت 
تقيسه يعينيها › ثم أخذت تشده حول جسدها بالدبابيس .. ثم 
سارت فى خطى محترسة حذرة . حتی لا يتقتق الثوب عن 
چسدها « وخرجت من غرفتها وذهبت إلى آمها ء وقالت لها : 

- والتبی یا ماما تیجی تظبطی لی دیل القستان . 

وتظرت الام إليها فى إعجاب . وقالت : 

- ال .. ده حیمالع gla‏ علیکی قوی .. 

ووققت نانا أمام المرآة .. وقامت awl‏ وجلست على الأرضش 
تحت قدمی ابنتها » ووضعت بين شفتی ها مجموعة من 
الدباپیس , ثم ثذت ذیل الشوب بیدها « وقالت من بين آستانها 
حتی لا تسقط الدیاییس من بين شفتیها : 

mee 

وقالت تانا وهى ناظرة إلى ذيل ثوبها فى المرآة : 

- طولية شوية .. 
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وقالت الام وهی ترقع راسها إلى نانا كأتها تتلقى رأيها د 

Led gl! —‏ السته دی القصين .. 

وقالت نانا فى إصرار : 

- لا .. طولیه شوية .. أنا مالیش دعوة بالوضة .. 

ثم نظرت إلى ساقیها التعکستین فى المرآة .. إن بهما 
إعوجاجا خفیفا .. اعوجاجا قد لا يلحظه أحد .. ولکنها تلحظه 
دائما .. إنه الشىء الوحيد الذى تخاقه ۰ وتحاول دائما آن 
تخفيه .. إن هذا الاعوجاج سیب لها عقدة نفسية .. فكلما نظرت 
إلى فتاة « بدآت بالنظر إلى ساقيها .. وکلما قابلت فتى حاولت 
أن تشغله عن ساقيها .. وكلما جلست فى مجتمع حرصت على 
أن تجلس وتضع ساقا فوق ساق حتى لا یبدو اعوجاج ساقيها 
إذا وضعت إحداهما يجانب الأخری .. وكلما صنعت ثويا أطالت 
ذيله حتى یغطی الاعوجاج .. هذا الاعوجاج الذى لا يلحظه 
احد .. 

وأحنت الام راسها فوق ذیل الشوب . وأطالته قليلا » ثم 
عادت تقول : 

guns =‏ کف 

وقالت ثانا وهى تشرب يعينيها من المرآة : 

— كويس .. 

وبدات الام تلتقط الديابيس من بين شفتيها . وتشبك بها 
ذيل الثوب .. وسادت فكرة صمت .. ثم قالت الأم فى صوت 
خقیض وهی تختار كلماتها . كلمة كلمة : 

- عزيزة هانم جاية تزورنا النهاردة .. 

وقالت ناهد وهى لا تزال تشرب بعينيها من المرآة : 

Saf —‏ وسهلا .. تآنئس وتشرق .. 
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وقالت الآم وهی تتنهد كأنها تستعين بأنفسها على ابنتها 
المدللة : 

- وحاتقول لها إيه .. 

وقالت ناهد وهى تتقصع أمام المرآة وبين شفتيها ابتسامة 
مغرورة : 

- قولى لها ما نعطلكيش .. 

وقالت الام وهی تحاول أن تتغلب على ضعفها آمام ایئتها « 
وتحاول أن تبدى جادة : 

- انا باكلمك جد يا نانا .. لازم ندى للست كلمة تريحها .. 
دی بقى لها سنة رايحة وجاية .. 

وقالت ناذا : 

- يعنى عايزانى اقول لها إيه .. 

~ حا dh ga‏ ولا مش حاتتجوزيه ؟ 

وقالت نانا فى عصبية : 

- هوه فيه حد پیتجوز فى الصيف .. لما نرجع من 
اسكندرية يبقى يدلها ربنا .. 

وقالت الأم وهی لا تزال ترشق الدبابیس فى ذيل الثوب : 

- وما تتجوزيش ليه وتسافرى معاه اسكندرية .. تبقى 
اسمها تصييفة وشهر عسل .. 

وقالت نانا فى ضيق : 

- ده إحنا مسافرين يعد آربع أيام .. يعنى حاتجوز فى 
أربع يام .. أنا خلاص بقیت رخيصة عندكم للدرجة دی .. 

وقالت الام : 
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لبق ناك اول لكي وتف 

وقالت نانا : 

— قصدك يطلع روحى على اليلاج .. رحتی فين وجيتى 
ate‏ زد فآلشتی ده وا ليع اد لا ماس الل اعد 2 
إذا ما کانش يستنى لما ترجع من اسکندرية » یبقی بلاش .. 


- هو الجواز کمان له مواسم .. صیف إيه وشتى إيه .. 
عاجيك ولا مش عاجيك » ده الهم . 

ولم ترد نانا , تشاغلت بالنظر إلى BUM‏ ثم قالت : 

- الدیل مش مضبوط قوی يا ماما .. 

ولم تابه بها آمها واستطردت : 

- طاوعینی يا ثانا .. ما طيريش الشاب من إيدك .. ده 
کویس وبيحبك .. وله مستقبل . 

وقالت نانا ساخرة : 

- ولغاية المستقبل ده ما یتحقق عایزانی آفضل عايشة 
يخمسة وعشرین جنیه فی الشهر .. مش کده ؟! 

وقالت الا : 

- وماله يا بنتی .. ده آنا اتجوزت أبوكى وهی باتتاشر 
جنيه .. ثم مین قالك انك حساتعیشی بخمسه وعشرین .. ده 
عنده إيراد عشرة جنیه قوق ماهیته .. وآبوکی حایدیکی عشرة 
کمان .. بیقوا خمسة وآربعین .. عايزة إيه آکتر من کده .. 

وقالت تانا : ۱ 

- عايزة انی ما اتکلمش قى الوضوع ده إلا بعد ما ترجع 
کن امن گنت یگ : 
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وقالت الاح وكآنها تعرف خبث ايتتها : 
— یعفی لا عايزة تقولى آه .. ولا عايزة تقولى ¥ .. 
وقالت نانا وهی تزقر : 

— اف یا ماما .. وحیاتی عندك سيبينا من الوضوع ده .. 

وتنهدت الم » ثم قالت وهی تقوم من جلستها على الارض: 

- طیب .. آما أشوف آخرتك إيه .. 

واستدارت ناتا آمام المرآة ء ثم صرخت : 

- آی .. 

وقالت آمها فى لهقة : 

- مالك .. قالت فى دلال كأنها تهم بالبکاء : 

- الدیوس شکنی .. 

ونظرت إليها آمها فى عتاب « وقالت : 

— طيب روحی آقلعی الفستان يا حبیبتی واقعدی خیطیه .. 

وسارت نانا فى خطواتها الحذرة cules.‏ إلى غرفتها ء 
وخلعت الثوب .. وظلت بقمیصها الداخلی .. ثم نادت الخادمة 
الصغيرة » وتعاونتا سویا على نقل « GSLs‏ الخياطة » من المر 
الذی یفصل بين الحجرات إلى داخل غرقتها .. وجلست تحيك 
الثوب وشعرها مهدل قوق جیینها .. وعقلها شارد .. ولم 
يشرد عقلها وراء الشبان الذین رأت صورهم فى الجلة 
الأسبوعية » ولکنه شرد وراء محمد .. ومرت قصته معها فى 
سکن مع عائته قى العمارة الجاورة .. رات وجهه الاسمر 
الجاد ‏ وعینیه الضيقتين . وشعره الکذیف الذی يملأ صدره 
ویطل من ثنایا قميصه الفتوح .. ثم رات نظرته الهذبة التى 
تسلل بها إلى وجهها عندما التقی بها صدفة قى الطریق .. ثم 
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راته كله عندما صادقت آخته وزارتها فى بیتها .. وأعجبت 
به .. أعجبت بالرجولة التى تفوح منه كعطر قوى جذاب .. 
وبالاحترام الشديد الذى يفرضه لنقسه على البيت .. على 
آخته . وعلى dof‏ » وعلی dul‏ أيضا .. وأعجبت بحديثه الهادیء 
الذی تسمعه كأنها تقرأ فى GES‏ جديد مفيد » وصوته كأنه 
يتيعث من صدرها .. وعرفت die‏ كل شیء .. عرفت أنه فى 
السابعة والعشرين من عمره » dilly‏ خريج GIS‏ التجارة » وأنه 
موظف فى شركة مصر للتوريدات » وأن مرتيه خمسة 
وعشرون جنيها .. ثم عرفت أنه يحبها .. Gall of,‏ فى عينيه 
.. وفى لمسة يده .. وفی تعمده أن يبقى فى البيت كلما ذهبت 
لزيارة آخته .. ولکنه لم يعلنها أبدا بحبه .. وانتظرت طويلا 
حك تمع نه كلمة نب .. کلمة ول pay tes‏ .. انتظرته 
ليحاول أن يحدد معها موعد لقاء .. بل تمنت لى حاول أن يقيلها 
.. وقد مرت فرص كثيرة كان يمكنه أن يستغلها .. كانت أخته 
تتركهما وحدهما « وتغيب عنهما فترة طويلة .. ولكن Wie‏ .. إنه 
لا يحاول آبدا .. إنه لا يقبلها ولا يحدد معها موعدا للقاء .. وقد 
شجعته .. حاولت أن تمنحه الجرأة ليصل إليها .. كانت تعطيه 
من عينيها نظرات صريحة .. وكانت تبقى يدها فى يده أكثر 
مما تعودت أن تبقيها فى إيادى التاس .. وكانت تطرق معه 
أحاديث حساسة .. وتتعمد أن تبدو بكل دلالها .. ولكن ء لا .. 
إذها لا ترى من حبه إلا ما ييدى فى عينيه » وفى لسات يده 
وهو يصافحها .. ورقم ذلك لم تيأس .. كانت لا تزال تنتظر أن 
یسعی للقائها .. ولا تزال تتتظر قیلته .. إنه لا يستطيع أن 
يعيش چادا مهذبا إلى هذا الحد .. وفجأة .. وبعد أن مرت 
سبعة شهور على انتقاله إلى الحی ۰ ارسل امه لتخطبها .. 
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وفوجبت .. 

لم تكن مقاجاة فرحة , كانت مفاجأة تشويها خيبة آمل .. 
lars‏ آرضت المقاجأة غرورها . ولکنها حطمت حلما من 
آحلامها .. إنها لم تكن تحلم بالزواج به .. كان الزواج بالنسبة 
لها حلما بعيدا لم يأت دوره بعد .. ولكنها كانت تحلم بالحب .. 
كانت plas‏ بان يدفعها إلى الكذب على آمها لتخرج للقاته .. 
وكانت تحلم بان تسیر معه فى حديقة الأسماك gf‏ على 
كورنيش النيل .. وذراعها فى ذراعه » وقلبها خائق من آن 
يراها أحد معه .. ويذوب خوفها فى حديثه » وفى حرارة 
التصاقها به .. ثم .. ثم قبلة سريعة خلف جذع شجرة .. ثم 
تنتظره كل صباح فى النافذة وهو ذاهب إلى عمله » وتنتظره 
مرة ثانية وهو عائد إلى بيته .. ثم يكتب لها خطايا .. خطاب 
حب یلها إلى الآف الحيل ليسلمة الیها نون أن تعر 
آخته . آو احد من العساظتین .. وتکتب له خطابا وتيا هی 
الاخری إلى آلاف الحیل لتسلمه إليه .. ثم تحیط بهما 
الهمسات .. والاشاعات .. ويملا حبه JS‏ لحظات عسرها . 
وینسیها تطل مها إلى العالم الذی تكتب عنه الجلات 
الاسبوعية .. alle‏ الحفلات والسیارات وآخر الوضات .. 
يغنيها بحبه عن هذا العالم وعن کل ما فيه .. ثم بعد ذلك .. بعد 
كل ذلك .. يفكر معها فی الزواج .. 

ولکنه لم یفعل شیثا من ذلك .. 

لم يمنحها عالا من الحپ .. 

يل منحها الزواج .. فجاة .. وکاته يطلبها إلى بيت الطاعة .. 

وقالت : لا .. لن تتزوج الآن .. إنها لا تزال فى السايعة 
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وهی فى هذا العمر .. حرام أن تتنازل عن حريتها وعن 
أحلامها قبل أن تتمتع بالحرية . وتجرب الأحلام .. وزاد فى 
إصرارها أن شقيقها معجب بمحمد .. كلاهما معچپ بالاخر .. 
وشقيقها يقيد من حريتها .. ويغيظها .. ويكيد لها .. وكأنه 
وجد فی محمد تصيرا له فاعجب به .. وأصيحت هی تغتاظ 
من محمد كما تفتاظ من شقيقها .. 

ولم تصل « لا » إلى محمد صريحة .. کاتت آمها تأمل فى 
محمد أصلح زوج لابنتها . فظلت تماطل آمه . وتتحجج لها 
بمختلف الحجج . دون أن تقطع لها يرأى .. 

ومنذ تقدم محمد لخطية ناهد » أصبحت العلاقة بينهما 
يشويها حرج كبير .. وارتباك .. علاقة لا هی حب ء ولا هی 
إعجاب » ولا هى صداقة .. وكانت تاهد تصمم يوما على أن 
تقاطع شقيقة محمد ولا تزورها فى بيتها » حتى لا تراه .. وفى 
يوم آخر تجد داقعا قويا يدفعها إلى زيارتها لتراه .. ريما كان 
هذا الداقع هو غرورها .. وريما كان شيكا GAT‏ .. ولكتها كانت 
تذهب إلى هناك » وتجد محمد . ويجلس معها .. ولكته 
لا يتحدث كعادته .. إن حديثه فيه كثير من الحياء وكثير من 
الارتباك .. وهی أيضا لم تكن تستطيع أن تجلس معه كما 
تعودت .. كانت تحس بالضيق .. وكانت تنظر إليه من تحت 
جفنيها ثم تسائل نفسها : لماذا لا تتزوجه .. وتكاد تقنع نفسها 
بالزواج منه .. ثم فجاة تثور على نفسها .. تثور عليه .. لماذا 
تقدم إليها بالزواج » قبل أن بتقدم لها بالحب .. لماذا لم يحاول 
آن Se‏ حياتها « Shay‏ قلبها « قبل أن يطليها للزواج .. لماذا 
لم يساعدها على أن تعرفه AST‏ .. لماذا لم يحاول أن يعيش فى 
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داخلها » بدل أن يظل يعيش أمامها .. 

وكانت تتركه لتعود إلى احلامها .. إلى الدنيا التى LSS‏ عنها 
فى صفحات الجتمع یالچلات الأسيوعية .. وتعود تحادت 
تفسها : « إذا كان يجب أن أتزوج ء فلماذا لا اتزوج شایا من 
هؤلاء الشبان .. لادا لا آخرج من دنياى لأعيش فى دنيا 
آوسع .. Las‏ فيها سيارات .. وعزب .. وثراء .. وثياب من عند 
بيير كلوقاس .. لماذا لا أتزوج زيجة تشير ضحة » ويحسدنى 
علیها الناس « وتتحدث عنها المجلات » ؟! 

وكلما اقترب الصيف تشيثت بأحلامها آکثر .. إن سوق 
« العرسان » يعقد على الشاطىء كل عام .. وستختار زوجا من 
هذا السوق .. ستشتريه بجمالها وثوبها الأنيق .. 

ورغم alld‏ فلا تزال قطعة من قلبها حاترة .. قطعة ترفض 
أن تضحى بمحمد .. 

ور ace‏ ت افو CRUE Taste‏ سرعة 
وعصبية > كأنها تشوط Logs‏ حيرتها .. تشوط بهما هذه 
القطعة من قلبها التى لا تزال تتردد .. 

إنها ستجرى وراء آحلامها .. 

وستحققها .. 

© © © 

واستعدت العائلة للسقر .. وضعت الثياب فى الحقائب .. 
وطويت السجاجيد .. وأعدت الخزين للش حن .. واغلقت نوافذ 
حجرة الصالون وغطيت مقاعدها بالملاءات البيضاء .. وقالت 
ناهد وهی تساعد أمها فى غلق آخر حقيية : 

- احتا حانسافر فى درجة إيه ؟ 

وقالت آمها وهی تبتسم قرحة : 
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- درجة آولی يا حبيبتى .. 

وقالت ناهد : 

— ما تسافرش فى عربية تكييف الهوا ليه ؟ 

وقالت آمها وهی تجلس فوق الحقيبة لتحکم غلقها : 

یا کتی یلاش قتلحة رما هی كله قطن واحد:.: 

وقالت ناهد وقد تركت ما فى يديها والتفتت إلى آمها بكل 
عينيها : 
- آنا ماسافرش إلا فى تكييف الهوا .. آنا مش أقل من 
صاحياتى .. اشمعنی يعنى مشيرة تسافر فى تكييف الهوا .. 

وقالت آمها وهی تنظر لها بعينين غاضبتین : 

- وهی درجة أولى وحشة .. 

وقالت ناهد : 

- بس فيه آحسن متها .. واحنا لازم نکون فى آحسن 
حتة .. احتا مش ققرا .. 

وقالت الام : 

- عجایب .. بقی درجة آولی . تبقی بتاعة الفقرا .. انتی 
فاکره پا بت انتی إن Gal‏ فقرا .. ده أبوك فى الدرچة التالتة .. 

وقالت ناهد وهی على وشك البكاء : 

- مالیش دعوة .. آنا مش ممکن آتهناً قدام صاحباتی .. 

ونظرت إليها آمها کأنها تحتار فیها .. ودخل الاب .. يرتدى 
القمیص والبنطلون » وقی يده مجموعة من الفاتیح « وقال : 

- آنا اشتريت قفل چدید للباپ .. وبلغت البولیس إننا 
مسافرین . علشان یاخدوا بالهم من البیت .. 

وقالت الزوجة وکانها لم تسمع کلامه : 

- اتفضل يا سیدی .. بنتك عايزة تسافر فى تکییف الهوا .. 
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زقالت ناهد کانها تلقی دقاعها : 

- يا Lb‏ کل البنات مسافرین فى تکییف الهوا .. اشمعتی 
إحنا .. 
وقال الاب فى حزم : 

- حانسافر فى الدرجة الاولی .. كفاية کده .. من مدة تلات 
سنين ما كناش نقدر نسافر إلا فى الدرجة التانية .. (حمدی 
ريتا .. 

وقالت ناهد وقد احتقن وجهها حنقا : 

- يا بابا ده الفرق فى تمن التذكرة بسیط .. ما يجبش 
تلاتین قرش .. 

وقال الأب فى حدة : 

- إنشا الله يكون الفرق ملیم واحد .. السالة Whine‏ مبداً .. 

وفچاة انفجرت ناهد فى البکاء .. وجرت إلى غرفتها 
ودموعها تسقط تحت قدمیها .. وهی تصیح بين تشيجها : 

- آنا ما تهزاش .. آنا مش آقل من الناس كلهم .. 

ونظر آیوها وراء‌ها فى حنق وغيظ . ثم التفت إلى زوجته 
MG‏ : 

- انتی مدلعة البنت دی قوی يا منيرة .. آنا نفسی آقوم 
آخذها قلمین . وآفش غللی فیها .. 

وقالت متيرة وهی لا تزال تنظر وراء اینتها : 

- تعرف أن لها حق برضه .. 

ونظر إليها کأنه یتهمها بالجنون : 

.. ala sh} - 

والتفتت إليه وبين شفتیها آجمل ابتسامتها « وقالت كاتها 
فیلسوقه : 
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- أصل الدنيا دلوقت بقت يتاعة مظاهر .. والبنات 
ما يتتجوزش إلا بالمظاهر .. اللى تركب فى عربية تكييف الهواء 
تتجوز جوازة .. واللى تركب فى درجة أولى تتجوز جوازة 
شكل تانى .. لا الاخلاق ولا الاصل ولا التعليم بقى ينفع .. كل 
ده ما بقاش يساوى حاچة .. المهم المظاهر » والقنزحة .. 

وقال وهی يكاد یصرع : 

- إيه الكلام اللى بتقوليه ده يا ست انتى .. عايزة تفهمينى 
ایحا تیوه امن قطر اکن ج 

وقالت منيرة وهی لا تزال تبتسم 

- ليه لا يا خویا .. یمکن واحد یشوفها قى عربية تکییف 
الهواء . تلاقیه cole‏ يخبط على الباب تانی يوم .. 

وصرخ : 

- اسکتی .. انتی بتتکلمی زی الجانین بالضیط .. 

وقالت وهی ت تقترب مته وتلصق کتفها یکثفه : 

— ما تزعقش کده يا خلیل .. اسمع کلامی وخد منی وادی . 

وقال محتدا : 

- لا حاخد متك ولا آدی .. انتی وبنتك حاطیروا مخی .. آنا 
نازل .. 

وخرج الأب وهو یدق الارض بقدمیه LS‏ يتمنى أن بهدم 
البیت على من فيه .. وزوجته لا تزال تبتسم کآنها واثقة من 
إقناعه .. واثقة من انتصارها عليه .. وظلت تتشاغل باعداد 
الحقاشب .. ثم آخذت تطوف بحجرات الییت .. ثم اتجهت إلى 
غرفة ابنتها « وحاولت أن تفتح الباب . فوجدته مغلقامن 
الداخل . قنقرت عليه باصیعها » قاظة : 

- اقتحی يا نانا .. اقتحی يا حبییثی .. 
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وكانت ناهد مستلقية على ظهرها فوق السرير وبين يديها 
إحدى الجلات . وما کادت تسمع صوت أمها » حتى آلقت 
بالمجلة تحت السرير » وانكقأت على وجهها. ومدت يديها 
وأخذت تشد فى خصلات شعرها pi.‏ ضغطت على أعصاب 
عينيها حتى انبثقت منها الدموع .. 

وعاد صوت الأم يرتقع : 

- افتحى يا نانا .. افتحى با أقول لك .. 

وودت نانا وفى صوتها نشيج : 

- مش حا آفتح .. مش عايزة آشوف حد .. 

وقالت الام وکانها تتوسل : 

ee‏ سن خاقول الق اة تفر 

وتلکات ناتا قلیلا » ثم قامت ونظرت إلى المرآة لتتأكد من أن 
عينيها حمراوان وشعرها مهوش , ثم فتحت الباب » وعادت 
والقت نفسها فوق الفراش .. ودخلت الأم » ونظرت إلى ابنتها 
فى اشفاق وقالت : 

— احنا مسافرین ثصیف , ولا حانعیط 19 

وقالت نانا وهی تخبط قوق وسادتها بقبضتیها : 

- مش عايزة آسافر .. آهی باينة من آولها .. باينة [نها نکد 
فى نکد .. 

وقالت الام : 

- ما تزعليش يا حبیبتی .. خلاص + بايا واقق » وحانسافر 
فى تكييق الهوا .. 

ورفعت ناهد رآسها ثم قالت وهی لا تصدق أمها : 

- مش باين .. انتی بتضحکی على .. ده آنا سامعاه بيزغق. 

وقالت الأم : 
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- صدقیتی حيواقق .. واذا ما ركبتيش فى عريية التکییف 
ما تبقيش تركبى .. 

واعتدلت ناهد جالسة فوق فراشها . وهی تصيح فرحة : 

= صحیم والتبی یا ماما .. 

ثم لفت ذراعیها حول عنق آمها وقیلتها . واستطردت : 

- رينا يخليكى لى يا ماما . 

وقالت آمها وهی تريث على ظهرها والسعادة ترفرف فوق 
وجنتيها : 

— قومی بأه أغسلى وشك « وتعالى نشوف إيه اللى فاضل 
ورانا .. 
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وانشغلت العائلة طول اليوم فى الاعداد للسقر .. وتامت 

نوما تقلقه الفرحة بالانتقال إلى المصيق .. واستيقظ كل 


أقرادها فى الساعة الخامسة صباحا .. وأعدوا أنقسهم للذهاب 
إلى الخطة . 0 ا يشرف على 
قاكلا : 


- روح انت يا سامى ركب البت فتنه فى الدرجة التالتة .. 

ل ل 

ae‏ ا لانت فيك تبتى عليها كويس .. وأوعى 

ia‏ ا 

— حاضر يا سيدى .. 

ثم نظرت إلى ناهد نظرة حب وإعجاب .. وسارت مع 
سامی .. والتفتت خلفها بعد بضع خطوات لتنظر الی ناهد 
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نظرة أخرى فيها مزيد من الحب » ومزيد من الإعجاب .. 

وشارت فاهد cas‏ أبيها وأمياء ور كوا القطار :. 

ركبوا فى عربة تکییف الهواء .. 

وتحرك القطار .. 

ونظرت تاهد حولها . تتفحص وجوه الركاب 3 وامتلاً 
وجهها بخيبة الامل .. كلهم عجائن لا تعرف آحدا منهم » ولم 
تر صورة أحد منهم فى الجلات ولا ual‏ منهم ينظر الیها 
أكثر من نظرة عابرة .. وفتحت مجلة وأخفت وجهها خلفها . 
کأنها تدارى خیية أملها .. 

والاستاذ خلیل جالس قبالة زوجته ‏ ینظر إليها فى غيظ » 
ats‏ یسالها عن هذا « العریس » الذی سیطرق الباپ قدا .. 

۰۰۰ 

فوشلا إلى لاش دیق سرد یر متسه لحار 
فى أحد الشوارع الخلفية بمنطقة سیدی بشر .. 

وما كاد polis‏ یدخل الشقة ویطوف بها. حتی نزل 
مسرعا — إلى الشاطىء .. ولم تقکر ناهد فى الذهاب إلى 
الشاطىء .. ستبقی فى البيت إلى الغد .. واخرجت ثيايها من 
الحقائب 57 كم وضعت الکواه فرق وایود الجان .. ویدات تكوى 
آول ثوب بيديها » وارسلت ثوبين آخرين إلى الكواء .. وفردت 
« الجبونات » فوق الشماعات .. و .. 

وفى اليوم التالى ذهيت إلى الشاطیء .. شاطىء ميامى .. 
ذفيت فى الساعة العادية ف هت رة والتستف: ٠‏ لاهسا تعلم أن 
البنات الارستقراطیات يجب ألا يذهبن إلى الشاطىء قبل 
الساعة الحادية عشرة .. 

والتقت بصديقاتها .. صديقات الصيف ۰ وزميلات أيام 
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المدرسة .. وحیت كلا منهن فى فرحة » وهی تنظر إلى الثوب 
الذى ترتديه لتتأكد من .أنه لا يزيد آناقة عن ثوبها .. نعم إن 
ثويها آکشر آثواپ البنات أناقة .. ثوب « شوال » من قماش 
التیل ققطط بخطوط زرقاء وحمراء وصفراء .)43 مظاهرة 
تهتف بجمالها وتزفها إلى عرش الشاطیء .. عرش میامی .. 

وجلست بجانب صدیقتها مشيرة تحت شمسية تضم شلة 
كبيرة من الينات .. واختارت أن تجلس قوق مقعد صقیر . 
لا على الرمل كما تجلس مشيرة .. إنها تعرف کل الاصول .. 
فإذا كانت مرتدية ثوبا شوالا فیجب أن تجلس على مقعد 
صغیر حتی يبدو جمال الثوب ء و|ذا كانت مرتدية Lagi‏ واسعا 
فمن الافضل أن تجلس على الرمل وتقرد التوب حولها لیبدو 
چماله آوضح 

وجرت الا حادیث بين البنات .. کلهن يتحدثن » وکلهن 
یستمعن .. وکلهن یضحکن .. وکلهن بتیعن من بعید موأکب 
الشبان وهم یسیرون على الرصیف اللاصق لصف الکبائن .. 

وتا خلت نله 

— عبدالحليم حافظ آهو .. يا اختی عليه .. تعرفی )43 
کاش شو 
1 وقالت ناهد وهی تهز كتفيها : 

- ده بقه مقرور قوی .. شوفى ماشى يزحف برجلیه إذاى. 

وقالت سعاد : 

- حرام عليكى .. ولا مغرور ولا dale‏ .. هم الیتات اللى 
مزهقينه فى عيشته .. 

وقالت ناهد : 
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وتتبعت بعينيها عبدالحليم حافظ وهى يسير بجوار صف 
الكبائن .. وانطلق خيالها .. هل يمكن أن يحبها عبدالحلیم .. 
ويغنى لها .. ويعرف الجميع أنه يحبها .. وتكتب المجلات عته 
وعنها .. و .. يتزوجها .. 

ولم تستمر فى خيالها طويلا .. طردت عبدالحلیم من 
راسها . إنه خيال لا جدوى من ورائه . خيال لا يمكن أن 
يتحقق .. 
وعادت تنظر من تحت جقتيها إلى مواكب الشبان .. وتعلقت 
عيناها بشاب آت من بعيد .. وأحست کان قلبها يكاد يتخلع .. 
إنه هشام .. وخصلة من شعره تطير فوق جبینه .. وقميصه 
الأبيض الشفاف يضج قوق صدره . ويكشف عن جلده الأسمر 
.. وبنطلونه الأزرق يتعلق باسفل خصره .. وعيناه الواسعتان 
الساخرتان .. وشقتاه الرقيقتان القويتان .. إتها تراه هكذا كل 
عام .. إنه لم يكن صغيرا آبدا > ولا يكبر أبدا .. إنه هكذا دائما .. 
وهی تعرف dic‏ كل شیء .. إنه اين الدكتور عبداللطيف .. 
وهو طالب فى كلية الطب .. ويملك سيارة « أولدزموبيل » 
موديل « ۰۰۷ .. وآخته تزوجت فى العام ال ماضى .. وفى العام 
الاضی كان يحب صافیناز خيرت .. 

وقالت مشيرة هامسة . كأن صوتها اختنق من قرط 
إعجايها : 

شوفى الشوشة اللى جاية دى .. 

وارخت ناهد عينيها » وقد خشيت أن تكون صديقتها قد 
لاحظت تعلقها بهشام « وقالت : 
— قصدك مین ؟ 
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— هشام عبد اللط یف ی نقسی آمد [یدی وأشده من 
شوشته .. وأخلص .. 

وقالت ناهد : 

- دمه تقیل .. 

وقالت مشيرة فى حماس : 

- والنبی تتلهی .. كله إلا هشام ! 

وقالت ناهد فی إهمال : 

- مش هو ده التی بيحب صافیناز خيرت .. 

وقالت مشيرة : 

- ما سایو بعض من آخر الصيف اللی قات .. 

وزغرد قلب ناهد فى صدرها وهمت أن تقوم من مقعدها . 
وتجری إلى هشام وتلقی بنفسها فی قلبه قبل أن تشغله بنت 
آخری .. ولکنها ضبطت اعصابها . وکتمت فرحتها . وظلت 
جالسة فى مكانها .. إنها تعلم أن من تقاليد البنات 
الارستقراطيات ألا ييدأن فى التمشى على رصيف الشاطىء 
تتمشى .. تريد أن تعرض جمالها وثويها على هشام .. ولكن 
ليس قبل الساعة الواحدة والخنصف . 
صديق ae‏ .. لقد دخل إلى الکابین .. إنه يلعب الطاولة مع 
صديقه .. إنتهى من لعب الطاولة .. إنه يض حك .. انه قام 
وجلس قوق سور الكابين « وعيناه الواسعتان تلتهمان البنات .. 

وأصيحت الساعة الواحدة والنصق .. 

وقامت ناهد تتمشى مع صديقتها مشيرة على رصيف 
الشاطىء .. 
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ومرت من أمام هشام .. ولحت عينيه تتعلقان بها .. ولکنها 
لم تلتفت إليه » ولم تيتسم .. كانت جادة .. GLE‏ الجد .. 
والتفتت إلى صديقتها لتحادثها .. لتقول لها ای کلام .. 
فوجدتها تبتسم .. من تبتسم .. لهشام ؟ 

وامعنت النظر فى وجه صدیقتها .. انها جميلة .. انها 
منافسة خطرة .. وقالت لها فى due‏ . تحاول أن تخفیها 
بابتسامتها : 

- یتضحکی لین ٩‏ 

وقالت مشيرة : 

- أيدا .. 

وقالت ناهد : 

nee‏ وهي ا 

- يمكن .. 

وكتمت ناهد حدتها .. وا يعمل سرع .. يجب أن 
تتخلص من صديقتها هذه .. يجب ألا تتمشى معها .. إذا كانت 
ستنافس ها قى هشام » فخیر لها أن تناقسها من بعيد . حتى 
لا تحمل الثعبان داخل ثويها .. 

وانتهيتا إلى آخر الشاطىء .. واستأذنت من صديقتها فجأة 
وقالت مشيرة : 

- أخصى عليكى ؛ حات تسبیتی أرجع لوحدی .. 

وقالت ناهد وهی تقتعل ابتسامة كبيرة : 

' - معلهش والتبى يا موشی .. اصل ماما مستتیانی فى تمرة 

تنين .. بای بای .. 
Se‏ ودين قت ف تسا ان 
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أمها وأبيها على شاطیء سیدی بشر تمرة « ۲ » .. وعقلها 
يدور ویدور .. يدور آسرع من خطواتها .. 

وقضت بقية الیوم » وطول اللیل ء تضع خطتها .. وتعید 
وتقلب فى تفاصیلها .. وخیالها ینطلق .. ویتطلق .. حتی oly‏ 
بخیالها صورتها Gila,‏ هشام متشورة فى الجلات .. صورة 
الزقاف .. 

وفى اليوم التالى ذهبت إلى الشاطىء » واختارت شلة 
آخری من البتات تجلس معها .. شلة ليس بينها مشيرة .. وفى 
الساعة الواحدة والنصف + قامت تتمقى مع صديقة آخری .. 
بنت قصيرة ليست جميلة .. ليست .جميلة آبدا .. 

ولحت عینیه تتبعانها .. ثم سمعت صفیرا خافتا ینطلق من 
بين شفتیه .. ثم آحست به یقفز من فوق سور الکابین ویسیر 
larly‏ بضع خطوات .. انها تستطیع أن تراه دون أن تلتفت 
خلفها .. كآن لها عينين فى مؤخرة رآسها .. إنها تراه 
پاحساسها .. بالحاسة السادسة .. ولم تبتسم .. لم تیتسم له . 
إنها جادة .. غاية الجد .. لم يحن بعد موعد الایقسامة .. 

وفى اليم الثالى انتسمت ب انتسامة حقيفة .. 

ولمح هشام ابتسامتها « ولکز زميله بكوعه وقال : 

- علقت .. عن أذتك ols‏ .. 

ا 

وأحست به خلقها .. وتحركت العقدة التى تعاتيها دائما .. 
خاقت أن Bab‏ الاعوجاج الخفيف فى ساقيها .. الاعوجاج 
الذى لا بلحظه آحد .. وارتبكت خطواتها قلیلا .. ولکتها طمانت 
نفسها يأن ثويها طويل إلى الحد الذى يخفى عييها .. واخذت 
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تحادث صديقتها کانها لا تحس به . 

سار خلفها طويلا .. وكانت تعرف ماذا يريد .. إنه ينتظر 
يتقدم ليحادثها .. 

وقبل أن تصل إلى آخر الشاطیء .. تركت الرصيف . 
وقفزت قوق السور الحجرى الذى يفصل بين صف الکبائن 
ورمال الشاطىء .. وسارت فى الرمل إلى أن وصلت إلى 
شمسية يجلس تحتها بعض صديقات والدتها » وجلست معهن 
.. وهی تیتسم فى صدرها .. لقد تعمدت أن تفسد خطته .. 
يجب أن تعذيه وراءها .. تعذبه قليلا .. 

ووقف هشام ينظر إليها دون أن يتبعها قوق الرمال .. 

Jal,‏ يهرش قى رآسه .. وبين شقتيه ايتسامة ساخرة كأنه 
يعرف آنها تتعمد أن تتعبه وراءها .. 

.. اليوم‎ Soy 

وفى اليوم التالى ابتسمت له ابتسامة أكبر .. وقام يسير 
خلفها .. وسارت أمامه حتى نهاية الشاطىء » وقدرت أنه هنا 
سيقدم على التحدث إليها .. وقبل أن يقدم . التفتت إليه فجاة 
وقى عينيها نظرة غضب مفتعلة » وشفقتيها ترتعشان 
بابتسامة » وقالت فى حدة آقرپ إلى الضحك : 

- عایز إيه ؟ 

وفوجىء هشام .. وابتسم ايتسامة يلهاء .. Bll ast,‏ من 
المفاجأة سريعاء ووقف قبالتها « ووضع يديه على خاصرتيه . 
وقال وهى ينظر إليها بعينيه الساخرتين : 

- عايزك ! 

قالت وهى لا تزال تفتعل الحدة : 
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Gale -‏ متى إيه .. 
قال وابتسامته تتسع : 
Sale -‏ امشى وراكى طول عمری .. 
قالت وقد خفت حدتها : 
- دمك تقيل .. 
قال : 
- خفة دمك تكفينا إحنا الاتنين ! 
قالت وهی تبتسم له فی تحد : 
- ما آظنش .. دمی مش خفیف للدرجة دی . 
قال دون أن پرتبك : 
- انتی حاتعملی إيه النهارده بعد الضهر .. 
قالت : 
— مالکش دعوة ! 
قال : 
- وبکره ٩‏ 
قالت : 
- پرضه مالکش دعوة ؟ 
قال : 
- وزی النهاردة ٠‏ السنة الجاية ؟ 
وضحكت ناهد .. ضحكت من كل قليها .. ثم قالت : 
- تعرق أن دمك مش تقيل قوی .. 
وقال وقد سحب ابتسامته , ونظر إليها نظرة جادة : 
- أنا لازم أشوفك يا نانا .. فيه حاجات كتير عايز اقولها 
لك 
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— وعرقت اسمی مثين ؟ 

قال : 

if -‏ عارف كل ae whe dala‏ ل 

قالت فى عجلة كأنها تذكرت شیثا : 

- مش دلوقت یاه .. يعدين .. 

وتركته دون أن تحییه .. 

ووقف یتیعها بعینیه .. 

وسارت يضع خطوات . ثم التفتت إليه . ومنحته ابتسامة 
آخری .. وتلقی هشام الابتسامة ثم استدار وسار متجها إلى 
کابینه . 

ولم تكد sal‏ تسیر بضع خطوات آخری » حتی وجدت 
محمد آمامها .. 

واحست کان يدا قد امتدت لتخنق آحلامها .. 

احست بقطلعة من قلا تما وور القطعة Rp‏ 
ووققت ناهد .. 

ولا تدرى لاذا وقفت » لقد كانت تفضل أن تستمر فى 
سيرها ء وتكتفى بأن تحيى محمد بهزة من رأسها .. ولكنها 
وقفت .. كأنها أقاقت من حلم .. واحست بتفسها تعود فجاة 
إلى شارع الملك .. إلى عالم لا تكتب عنه المجلات » وليس فيه 
شبان يملكون سيارات .. عالم كل شاب فيه موظف يتقاضى 
خمسة وعشرين جنيها فى شهر . ويفكر فى الزواج قبل أن 
يفك فن الكت 

وسيقتها صديقتها ووقفت بعيدا عنها ببضع خطوات .. ومد 
لها محمد يده » وقال فى صوته الحاد الملىء وبين شفتيه 
ایقسامة ضيقة : ۱ 


البنات والصیف ا ۲۲۹۵ « 


- ازيك يا تاهد .. الحمد لله على السلامة .. وإززئ عمى 
قطن a lag‏ 
يسرق من خلالها أحلامها » وقالت وهی تنظر إليه بعينين 


مرديكدير 

- الله يسلمك .. وازی طنط .. خديجة جت معاك ؟! 

قال وهو ینظر إليها بعيتين ملژهما حب هادیء : 

- لا dilly‏ .. حا يحصلوتى يعد يومين .. وأنا قلت آسبقهم 
قبل أجازتى ما تخلص .. انتم نازلين فين ؟! 

وعادت تنظر dal]‏ بعینین مرتيكتين وهی تسائل نفسها : هل 
شاهدها وهی تحادث هشام .. ثم آحست بالثورة على تفسها 
لهذا التساؤل .. ماتا gs‏ مها انا كان قد شاهدها او 
لم يشاهدها .. إنه لا شىء بالنسبة لها . قلماذا تقيد نفسها 
به .. وكاذا تخافه .. 

وقالت وهی تتعمد أن تبدى باردة : 

- نازلین فى سیدی بشر .. 

: وقال محمد ونظرته Tu‏ : 

- فين بالضبط .. ولا مش عایزانی ازوركم .. 

قالت فى سرعة كأتها ترید أن تتخلص dhe‏ : 

- قی شارع الطفولة السعيدة .. نمرة VA‏ .. جنب الحطة .. 
عن اذنك ols‏ » اصلی اتآخرت على ماما .. آوریقوار .. 

وصافحها .. ثم وقف یتبعها بعینین مهذبتین .. 

وسارت مبتعدة عنه کأنها تفر منه .. ووجدت نفسها تقارن 
المقارنة .. انه انسان جاد .. إن الحياة لا تبتسم من حوله .. إنها 
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لا تستطيع أن تفكر فيه إلا وتفكر قى مسئولیات الحياة .. كلما 
تصورته تصورت نفسها فى المطيخ تعد صينية بطاطس » آو 
تخرط الملوخية .. وتصورت نقسها حاملا .. بطتها منتفخ .. 
وتصورت نفسها تحاسب البقال والجزار كما تقعل أمها .. 
ولكن هشام .. إنها كلما تصورت هشام ء تصورت نفسها فى 
مغامرة غرامية عنيفة « يذوب Yad‏ قلبها وعقلها .. وتصورت 
نفسها تض حك وترقص « وتشترى ثوبا جديدا .. وترکپ 
سيارة « أولدن موبيل » موديل « ٩٩‏ » .. ورغم ذلك فإن قطعة 
من قلبها لا تريد أن تقتنع بهذه المقارنة .. قطعة من قلبها تحس 
بأنها تظلم محمد .. تظلم رجولته القوية .. وتظلم خلقه 
المهذب .. وتظلم حبه لها .. الحب الجاد الذى لا پبعرف سوى 
الطريق المستقيم .. 

cule,‏ تتسا Je‏ .. لاذا لم يحاول محمد أن يحدد معها موعد 
لقاء كما يحاول هشام .. لاذا يا ربى .. لماذا لا يحاول أن يملا 
حياتها بالحب .. والمغامرة .. لماذا لا يحاول أن يملا أحلامها . 
قبل أن یملاها غيره .. ولكن , لا .. إنه لا يسألها عن موعد 
لقاء , ولكنه پس‌الها عن عنوان بیتها حتى يذهب ويجلس مع 
أبيها وأمها « وكأنها وحدها . بلا آبپها وأمها . لا تستحق أن 
يجلس معها » فی موعد مختلس .. کأنها شىء يتفق عليه مع 
الأب والام .. 

لا .. إنها لن تستجیب الى هذه الحياة .. لن تضيع عمرها 
بلا مغامرة حب . ستنطلق .. ستنطلق مع هشام .. 

ونظرت إليها صدبقتها وهی تحاول أن Glas‏ بخطواتها 
السريعة .. وقالت وعیناها تلمعان : 

- مین اللی كنت بتکلمیه ده ؟ 
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والتفتت إليها ناهد فى دهشة . وقالت : 

- ليه .. عاجبك ؟! 

وقالت فايزة : 
- باين عليه راجل .. مش زى الشبان المرقعین .. أنا 
يعجبتى آکثر من هشام .. 

وقالت ناهد وهی تسحب عینیها بعیدا عنها : 

- انتی طول عمرك ذوقك وحش .. على کل حال آما نقابله 
النوبة الجاية حاعرفك بيه .. 

وقالت فايزة فى حرارة : 

- لأ .. مش عایزاه .. ده ياين عليه بيحيك قوی .. 

واستراحت uals‏ عندما سمعت صدیقتها تشهد يحب محمد 
لها .. Lest,‏ طردت هذه Lali‏ من قلبها » ومن عقلها .. 
وعادت ثنظر إلى صدیقنها فى نظرات مختلسة .. |نها ليست 
جميلة .. وفتاة ليست جميلة یکفیها أن تطمع قى شاب مثل 
محمد .. مرتبه لا يزيد عن خمسة وعشرین جنیها قى الشهر .. 
شاب یتزوجها قبل أن ینعم ممها پالحب . وکانه یطلی ها إلى 
بيت الطاعة .. آماهی .. ناهد .. فهی جميلة .. ومن حقها أن 
تنم بالحب .من حقها إن تطمع فى ديا براقة +'تفيض 
بالذهب , والانقام » والشیاب الأنيقة .. من حقها آن تطمع فى 
هشام .. 

وعادت إلى بیتها وقد قررت ألا تقدم محمد إلى قايزة .. 
لا تدرى اذا .. ولکنها لن تقدمه لها ء كأنها تابى أن تقرضها 
ثوبها.. 


۳ ۲۱۸ البنات والصیف 


© البنت الخامسة © 


وفى اليوم التالی ذهبت ناهد إلى الشاطیء .. 
وقامت تتمشى وقام هشام يسير خلفها .. وكانت 
قد قررت أن تمنحه قرصة آخرى ليحادكها .. 
= ولكنها كانت عصبية .. كانت تشعر بنوع من 
الخوش :فى تحاف انها تقاف آن قق dda‏ ولکتها 
ترفض أن تعترف بأنها تخاف محمد .. إنها لا تخاقه .. 
ولا تخاف أن يراها تحادث هشام .. إنه لا يملك حقا علیها .. 
ولا يهمها أن يغضب أو یلقی بنقسه فى البحر .. ورغم ذلك 
فهی تخاف .. نوع عجیب من الخوف .. قلبهایضرب .. 
ومفاصلها سائية .. وأعصابها مشدودة .. کانها مقبلة على 
مغامرة کبری she‏ على جريمة کبری .. 
ووصلت إلى آخر الشاطیء .. شم صعدت السلم الوّدی إلى 
صخور بير مسعود » ثم انحرقت فجاة . ودخلت قی ممر ضیق 
یفصل بين کبینتین .. ولحق بها هشام .. ووقف قبالتها .. 
وخصلة من شعره تطیر قوق رآسه . وقميصه الابیض 
الشفاف یضج فوق صدره الأسمر . وینطلونه یسعلق بأسفل | 
خصره .. وعیناه الواسعتان الساخرتان .. وشفتاه الرقیقتان 
القویتان .. ۱ 
وقالت ناهد قی همس مبهور : 
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— ما تقفش aa‏ وت نز 
ا ۱ 

وقالت ناهد وهى تنظر إليه ورموشها ترتعش فوق عينيها : 
بتقوت من هنا .. 

قال وهى يضع يديه فى خاصرتيه : 

- أحسن حاجة » أروح أجيب العربية و .. 

وقالت تقاطعه » وهی تفتعل الجزع : 

ها كين فاون Ce yl‏ ال ال ی ی 

قال : 

— طيب ننزل البحر .. 

قالت : 

- لا .. مش ممکن برخسه .. ده أخويا ما بيخرجش من 
البحر ! 

قال : 
1 - ما فيش إلا إنى آروح Gall‏ طيارة . وأقعد أكلمك قيها .. 

قالت وهی تبتسم ابثسامة كبيرة : 

- آهی دی فكرة كويسة .. أول ما تجيب الطيارة » حاستناك 
فوق سطوح بيتقا 

ولم يض حك هشام .. ولكنه مد يده والتقط يدها وضغط 
عليها بقوة « وقال فى صوت صارم : 
وعمرك بالشکل ده .. 
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واحست كأنه يعصر يدها .. لم تحس بالحب الذى تلمسه 
قى يد محمد › ولكنها أحست يشىء آخر »لم تستطع أن 
تفسر هد .. 

سدع Gk‏ ف ی Sips‏ ل (ghee (ph‏ 
تخاف .. تخاف من نفسها .. ورغم ذلك ققد احست پیدها 
تلتصق بيده .. (tS‏ التقت باحلامها .. وبذلت مجهودا لتسحب 
يدها منه .. وقالت وصوتها يرتعش : 

- سيبنى دلوقت يا هشام .. آنا خايقة حد یشوفنا قال فى 
إصرار : 

- مش حاسييك .. حافضل واقف قدامك کده . لغاية 
ما تقولیلی حاقايك إمتى » وفین .. 

قالت وهی تنظر إليه کآنها معجبة باصراره : 

- يوه يا هشام باه .. من فضلك آومی من وشی .. 

قال وهی ینظر الیها بکل عینیه : 

- قولی لى الأول حانتقابل ازای .. 

قالت وهی تت dope‏ اکال عانها هی ضاي انرشا 

- قى البحر .. الساعة خامسة .. أوعى باه ! 

وابتسم هشام فى اعتداد » وکانه فاز يها .. 

ثم انحرف من آمامها . وترکها تمر من المر الضیق وقال : 

- بای .. 

قالت وهی تبتسم له : 

- پای .. 

ثم عادت تسیر فى خطواتها السريعة .. وهی تسال 
تفسها : هل تسیر خطتها كما آرادت لها . آم آنها تسرعت 
قلیلا .. ألم يكن من الافضل لها أن تخر موعدها الأول معه » 
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بضعة أيام .. وهل تستطيع الآن أن تخلف موعده .. ولكن ريما 
كان عنيد! . فيهملها إذا آخلفت موعدها » ويبحث عن بنت 
آخری .. لا .. إنها لا تستطيع الآن أن تخلف موعده .. 

وعادت فى الساعة الرابعة إلى الشاطیء ۰ وجلست مع 
صديقتها فايزة تحت الشمسية .. ولحت هشام جالسا فى 
الكابين » وهو مرتد « المايوه » كاقه مرتد الثوب الرسمى 
للقاكها .. وصدره الأسمر العاری يلوح أمامها كمراة سمراء 
تزغلل عينيها .. 

وقلبها یخقق .. انها لا تزال خائفة .. وتتلفت حولها لفتات 
عصبية .. وتشمنی على الله ألا St‏ أخوها .. أي .. محمد .: 
ولكن للأذا تذکر محمد داكما .. ماذا يهمها مته .. إنها مقدمة 
على مشروع ضخم يحقق أحلامها .. مشروع سيحملها بعیدا 
عن محمد وآخت محمد ودئيا محمد .. قلماذا S55‏ فی محمد .. 

وحاولت أن تطرد محمد عن رآسها .. ولکنه كان لا يزال 
يطل من خيالها فى كل لفتة .. وهی لا تزال خاثفة .. 

وأصبحت الساعة الخامسة إلا boy‏ .. ولحت هشام يروح 
ویجیء أمام عينيها « als‏ یذگرها بالموعد .. وتمنت LAST‏ آلا 
تذهب إلى هذا الوعد .. إنها تحس آنها ستعدل عنه .. تحس 
آتها حمقاء dst‏ إذ قبلت أن تحدد موعدا dare‏ .. ولكن كان 
هناك داقع آخر یدقعها إليه .. كأن راكحة شواء لذيذ تشدها من 
آنفها .. ووجدت نفسها تقؤم وهی تتتهد › كأنها تعبت من 
حيرتها .. ثم انحنت فوق اذن فايزة وهمست : 

- آنا نازلة البحر .. وإذا جه الواد أخويا آوعی تخليه بنزل 
ورايا .. : 
وايتسمت قايزة . كأنها فهمت كل شىء ؛ وقالت فى هدوء : 
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- ما تخافيش .. حا أقعد الاعبه السيجة ! 

- تم سارت إلى كابين صديقتها مشيرة حيث كاتت تحتفظ 
فیها بالایوه » ودخلت صائحة فى مرح متكلف : 

— مش نازلة البحر يا موشى ؟ 

وقالت مشيرة وهی تتظر إليها ساخرة : 

- لا يا اختی .. سبت البحر واللى فيه لك .. 

وضحكت ناهد ثم دخلت إلى غرفة الكابين .. وخلعت 
ثيابها » ثم وقفت أمام المرآة , تصلح من شعرها « وتعيد وضع 
الأحمر الخفيف فوق شفتیها .. ثم خرجت وهی ممسكة بقبعة 
البحر الجلدية تلوح بها فى يدها .. 

وقالت مشيرة وهی تنظر إليها ولا تستطيع أن تخفى 


- انا شايفة المسائل ماشية بسرعة قوى .. 

وقالت ناهد وهی تحاول أن تضمحك : 

- أبدا والله » لا مسائل ولا حاجة .. ده أنا نازلة البحر 
لوحدى .. 

وقالت مشيرة ساخرة : 

- طيب أوعى تغرقى .. خلیکی على الشط أحسن لك .. 

وقالت ناهد وهی تبتسم ابتسامة تحد : 

- ما تخافيش على .. 

وتركتها واتجهت إلى البحر وهی تضع يديها أمام ساقيها 
ats‏ تخقيهما حداء .. ثم خذت تعدى كأنها تهرب من عيون 
الناس .. آو تهرب من عقدتها .. من الاعرجاج الخفيف فى 
ساقيها . واختفت ایتسامتها .. وعادت إليها حيرتها .. ماذا 
تفعل .. ولاذا تنزل البحر مع هشام .. ولکنها لا تستطيع أن 
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تفعل شيقا آخر .. |نها لا تستطيع أن تعيش بلا أحلام .. 
ولا تستطيع أن تعيش دون أن تجرب أحلامها .. 

ووضعت القبعة الجلدية قوق رأسها وخاضت بقدميها فى 
الماع .. cual‏ أن elif‏ لزج يلتصق بجلدها وآحست آن البلل 
أصاب قلبها .. واستمرت تخوض قى الاء .. وکانت وائقة آن 
هشام يتبعها .. انه وراءها › آو على يمينها , أو على يسارها .. 
لا تدرى .. ولا تريد أن تلتفت ياحثة عنه .. واصبح جسدها كله 
فى الماء »> وبدات تحرك ذراعيها وساقيها » سايحة .. وهی 
ساهمة .. عقلها شارد .. لا تستطيع أن تركزه فى شىء .. ثم 
آحست به قرييا منها . یضرب الاء بذراعيه فى قوة . ويقيل 
عليها كآنه « لنش » يكاد يدهمها .. 

والتقتت إليه يسرعة » وقالت فى تعر : 0 

- أبعد دلوقت يا هشام .. استنى لما نخش جوه شوية ! 

ولم تكن تخاف أن پراها أحد » ولكنها كانت تريد أن تؤجل 
موعدها معه ولو يضع دقائق أخرى » ريشما تستجمع 
شجاعتها . وصفاء عقلها . 

ولم يبتعد عنها هشام .. ظلت تسبح ويسبح بچانبها « إلى 
أن وصلت إلى «الیرمیل » الأحمر .. فتعلقت به كأنها تتعلق 
بالخطر .. وتعلق به هو الآخر .. وقال وهو يقذف براسه إلى 
الوراء فى عتق . ليتقض عنها المام : 

- ما تكملى لغاية الصخرة .. 

قالت وهی تختبیء بوجهها خلف البرميل : 

.. gags Ga. لا‎ - 

قال : 

- على كل حال كويس Lia}‏ وصلنا لغاية هتا النهارده .. أنا 
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كنت خايف إننا ما نوصلش Gad‏ آبدا .. ده انتی يقالك جمعة 
مخليانى زى الجنون . 

قالت وقد استعادت صقاء ذهتها : 

جوا یکره بمافو سل لغاية ار وه اه 
حاركب معاك فى العربية .. مش كده . 

ونظر إليها قى إمعان als‏ يحاول أن یری ما قى رآسها . 
وقال مبتسما : 

- کده تمام aa‏ 

قالت : 

- وبعدين .. 

قال ats‏ يتحداها فى جرآتها : 

- وبعدين حابوسك ... 

قالت دون أن تبدو عليها المفاجأة : 

- ويعدين .. 

قال : 1 

- آول ما نوصل لليوسة ء حاقول لك يعد كده فيه یه .. 

وسكتت .. آحست أنه سیغلبها فى هذا الموضوع « وإنها 
| لو استمرت فيه فستشجعه على مزيد من الوقاحة .. وظلت 
ساكنة » بيتما هو يحاول أن يدور حول البرمیل ليلتصق بها .. 
ثم قالت قجاة : 

- وإزاى صافیناز ؟ 

وخفتت وقاحته . وقال فى صوت مرتيك : 

- صافیناز مين ؟ 

قالت وهی تبتسم : 

- قوام نسیتها .. صافیناز خیرت .. 
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قال وهو لا ينظر الیها كأنه يخشى أن ترى عینیه : 

of —‏ .. ما خلاص .. كل Gan‏ وانتى طيبة ! 

قالت : 

- هوه oS)‏ کل سنة لك واحدة ! 

قال : 

- فيه واحدة تستحمل شهر .. وواحدة تستحمل سنتین .. 
هراس ی Ss‏ 

ثم تظر إليها وقال وفی عینیه نظرة جادة : 

- انا مقهیا لى انا تقد سكل يعض طول ipa‏ 

ونظرت إليه كأتها تحاول أن تصدقه .. ماذا یعنی .. هل 
یعنی الزواج .. أو أنه مجرد کلام یغریها يه .. ورغم هذا فقد 
آثار هذا الکلام احلامها من جدید .. بدد خوقها .: ویده 
خیرتها .. edly‏ على كنفية خظتها كما وضنمتها .. 

وسدت انفها وغطست فى الماء کأتها تغطس فى احلامها .. 
ثم ظهرت مرة ثانية فوق سطح الماء ۰ وعلى شفتيها ابتسامة 
كبيرة وقالت : 

— الكلام ده قلته لكام واحدة قبل كده ؟! 

قال وهو يقترب منها : 

- قلته لکتیر .. Leif‏ ما قدرتش أحققه .. ونفسی موت إنى 
آحققه .. تعرفى إن ماما شافتك أول إمبارح وقالت عليك اجمل 
واحدة على البلاج .. 

قالت : 

- صحيح .. مرسى .. دول بيقولوا عليها إنها ست لطيفة 
قوى .. 
واتسعت أحلامها .. لم تكن تعتقد أن الاحلام يمكن إن 


» ۲۷۱ د البتات والصيف 


« البنت الخامسة ه 


31-5 


تقترب من الحقيقة بهذه السرعة .. ام أنه يكذب عليها .. إنها 
لا تدرى .. ولكن أحلامها أصبحت آقوی من حيرتها .. 

واستمر الحديث بينهما .. حديث طويل .. لا پرتبط بعضه 
ببعض .. ولا يتتهى .. 

وأحست به يقترب منها ASP‏ .. إن كتفه ملتصق بكتقها .. 
وسرت قشعريره خفيقة فى بدتها .. ولكنها لم تجفل .. 
تماسكت .. وافكتغلت حركة طبيعية ايتعدت بها عته .. کانها 
لم تتعمد الابتعاد عنه .. ثم بعد قليل .. آحست بقدمه يخبط 
بقدمها تحت الماء .. ثم ساقه تقترب من ساقها .. إنها تحس 
کان ساقه تتتفس تحت الاء وهی تقترب متها .. 

وفجاة ابتعدت عن البرمیل الأحمر « وهی تقول : 

- لازم آرجع یاه .. 

ثم آخذت تخبط الاء بذراعيها سابحة نحو الشاطیء : وهو 
Gals‏ بها صافحا : 

- طيب حاشوفك تانی إمتى ؟ 

والتفتت إليه قاظة : 

- كرة اقول all‏ انعد لوقك عاونا sagt‏ 
اليلاج .. 

وسبحت بكل قوتها « حتى وصلت إلى الشاطیء .. وتنهدت 
كأنها وصلت إلى بر الأمان .. وابتسمت فى صدرها کأنها 
تهنىء نفسها على قوة إرادتها » وجرت تحو الكابين » ودخلت 
وهی تصيح فى وجه مشيرة : 

kS 

ثم بدآت ترتدى ثيابها .. وقلبها يختلج بالقرحة .. فرحة 
لا تدرى سرها .. کاتها اتت عملا عظيما .. کاتها انتصرت .. 
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كأنها حققت US‏ احلامها .. وخرجت يعد أن ارتدت ثیابها , 
وقالت لها مشيرة : 

- مش تيجى تحكى لی .. 

وقالت تاهد وهى تقفز من سلم الكابين : 

- ايدا .. ما قيش حاجة .. 

قالت مشيرة : 

- پا كدابه .. ده آنا شايفاكى بعنية .. 

والتفتت الیها ناهد برهة ء كأنها لا تصدقها .. هل رآها 
الناس وهی تحادث هشام فى الیحر .. لا .. لم يرها آحد .. نها 
تجزم بان احدا لم Las‏ :د ام آتها هامت مع احلامها فلم تحس 
بالناس ولم تحس بعيونهم ترقیها .. إنها لا تدری .. ورغم 
ذلك 2 فلا يهم .. فلیرها كل الناس .. إنها لم تفعل.أكثر مما 
تقعله کل الیتات .. 

وقالت للشيرة وهی ثبتعد : 

- بعدین حا حكيك .. بای ! 

وسازت إلن شسية کیت قانه PRR gece Pee‏ 
تساآلها : 

- حد سال على ! 

وقالت فايزة وهى تيتسم لها : 

- ولا da‏ عيرك ! 

وضحكت ناهد ثم قبلت صديقتها فوق وجنتیها .. وسارت 
عائدة إلى البيت .. وهی لا تحس بالناس حولها .. إنها 
سعيدة .. سعيدة جدا .. 

ودخلت البيت .. ووقفت ميهوتة .. إن محمد جالس مع آبیها 
وأمها فى الشرقة .. ورفعت يدها ووضعتها فوق ذراعها .. 
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قوق المكان الذى التصق به كتف هشام .. كأنها تداری سرا .. 
تدارى ندية لا تريد محمد أن يراها .. 

وقالت آمها : 

- تعالی يا نانا .. ده محمد هنا ! 

واقبلت على محمد وصافحته وهی لا ترید آن تنظر فى 
وعادت آمها تقول : 

— آقعدی يا حبیبتی ؟ 

وقالت ناهد وهی تقطب ما بين حاجبیها : 

— مش قادرة با ماما .. اصلی طلعت من البحر عندی 
صداع .. 

واستدارت متجهة إلى غرفتها .. وقال محمد وهو یتبعها 

نع خی تسیر تفت Masia‏ بای 

ولم ترد عليه .. 

© © © 

ونامت وهشام بين عينيها .. تستعيد كل كلمة سمعتها 
منه .. وكل لفتة .. وكل لمسة .. وتفسرها تفسيرا يحملها إلى 
دنيا أحلامها .. لقد قال أنه يريد آن يكون لها العمر كله .. وقال 
لها أن امه اعجیت بها .. ونظر إليها كانه يضمها إلى قليه .. 
وامسك بيدها كأنه لن يتركها ابدا .. و .. و .. وكانت صورة 
محمد تققز إلى خيالها من خلال احلامها ء قتطردها بسرعة » 
وتعود تتشبث بهشام كأنها تتوسل إليه أن يفر بها بعيدا .. 

وقامت فى اليوم التالى » والفرحة يقظى فوق وجنتيها .. 
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نها سعيدة .. إنها تغنى .. إنها تققز بين غرف البيت کآنها 
ترقص .. إنها تحب كل الناس .. تحب حتی آخیها سامی .. 

وذهبت إلى الشاطیء فى ثوب واسم » وحصول خصرها 
قسوة .. كآنه حاتم الخطوبة .. وكانت تحس آنها أجمل البنات » 
وآرشق الینات 55 كانت تحس OLS‏ العيوتن كلها تتبعهاء 
والشقاه كلها تتهامس حولها .. إنها واثقة بتفسها ء کآن الزمن 
كله بين یدیها . 

وجلست تحت شمسية صديقتها مشيرة ء بين شلة كبيرة 
هشام قد أصبح لها ء وأمه معجبة بها .. وليس لمشيرة ولا et‏ 
بنت آخری آمل فيه .. 
بابتسامتها : 

— مالك فرحانة كده .. تكونيش بتحبی !! 

ويوغتت بالسوال .. 

إته سؤال جديد عليها .. 
لا هة :. آنها فرحة نه إنه يقال Lilet gatal‏ عاشت ad‏ 
طويلا .. ولكن هل تحبه ؟ 

إتها لا تدرى .. 

ريما كانت تحبه .. 

نعم .. [نها تحبه .. 

وخيل إليها أن قلبها يخفق .. 

وقالت لمشيرة دون أن تنظر إليها : 
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- ولا Gals‏ ولا حاجة .. إنما فرحانة بيكى ! 

واطلقت عينيها نحو صف الکباتن تيحث عن هشام ورآته 
واقفا مستندا على سور الكابين ينظر إليها من يعيد .. 
وابتسمت له يشفتيها « وعينيها « ووجنتيها .. ثم خیل إليها آنه 
لا يرى ابتسامتها .. ففتحت شفتيها أكثر .. 

وصاحت نینی : 

- حاسبوا يا بتات الجدع بتاع مجلة الدنیا جای ناحیتتا .. 

وقالت میمی : 

- يا بای .. دمه ثقیل .. آنا حاقوم من هنا .. 

واقترب Jas‏ پرتدی ثيايا کاملة »> ویحمل فوق کتفه UF‏ 
تصوير .. ویحرکات لا إرادية اعتدلت ناهد فى جلستها .. 
وفردت ثوبها حولها .. ثم آشاحت بوجهها عن القادم كأتها 
لا تراه .. 

ووقف الرچل قبالة الشمسية . وقال فى أدب سمج : 

- صیاح الخیر .. سمحی يا مدموازیل مشيرة ناخدلکم 
صورة « وانتم قاعدین کده .. 

وقامت میمی من تحت الشمسية » وذهبت بعيدا .. 

. وقالت نینی : 

Y -‏ .. بلاش .. آعمل معروق .. کفاية اللی بیحصل لتا من 
تحت راسکم .. 

وقال الاستاذ فرید : 

- يا افندم دی صورة حاتطلم على الغلاف .. 

وقالت مشيرة : 

- الصورة اللی تشرتها لى النوبة اللی فاتت كانت وحشة 
خالص . باه آنا وحشة کده ! 
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ما يدور حولها .. 

وكان الأستاذ فريد قد أخرج آلة التصوير » وصوبها تحو 
الینات .. ورقعت مشيرة يدها صارخة : 

- استنی شونة .. 

ثم اعتدلت فى جلستها . ogling‏ شعرها بیدیها ء ووضعت 
بين شفتیها ایتسامه كبيرة .. 

وآدارت میمی رآسها » حتی تیدو قى الصورة كأنها لم تكن 
منتبهة .. وظلت ناهد مشيحة بوجهها .. وفی اللحظة التی هم 
الاستاذ فرید بالتقاط الصورة .. التفتت إليه فجاة » وفوق 
شفتیها ابتسامة حلوة تکشف عن آسنانها .. 

والتقطت الصورة .. 

والتقطت صورة آخری .. 

: JAG وصاحت‎ 

— انت خدت صورة ؟ 

وقال الأستاذ فرید فى Gud‏ وکأنه یعرف هذا النوع من 
الینات : 


— آيوه يا آفندم an‏ 


و صاحت ناهد : 

- أعمل معروق ما تنشرهاش .. ده بايا يموتنى .. 

ثم التفتت إلى مشيرة قائلة : 

- موشى .. آعملی معروف قولى له ما پنشرش الصورة .. 
وقالت مشيرة فى يرود : 

- بلاش تنشرها يا استان فريد .. 

وقال فريد : 
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- آورفوار يا آفندم .. مرسى .. متشكرين . 

وابتعد عن الشمسية .. وقالت ناهد لمشيرة : 

- تقتکری حاينشر الصورة ؟ 

وقالت مشيرة : 

- آنا عارقة يا فاا .. 

وقالت نانا : 

نا كيو هلق (as‏ سومان ها cis‏ منک 
یمنعنی انزل الیلاج .. 

وقالت مشيرة وهی تنظر إليها فى خيث : 

- ابقی قولی إنك ما خدتیش بالك » وهم بیاخدوا صورتك.. 

وقالت ناهد : 

Lal -‏ تفتکری انه عارف اسمی ؟ 

وقالت مشيرة : 
= وه قلاقبه 4 ارف شمف هوک خا مب هی انی 
شوية .. ۱ 


- يا خير .. 


وسكتت . والقرحة تزغرد قى صدرها .. إن صورتها 
ستتشر فى المجلة .. لن تكون أقل من البتات الارستقراطيات .. 

وقامت من تحت الشمسية » وسارت إلى شمسية صديقتها 
فايزة ء واخذتها معها » ثم سارتا على الرصيف القابل لصف 
الكباكن .. 

وتيعها هشام .. 

وعندما وصلت إلى آخر الشاطىء » التفتت إليه . وقالت 
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- آنا حاتزل البحر الساعة خامسة .. 
وقال هشام وهى يضع يديه فى خاصرتيه وينظر إليها يكل 
- ما يلاش البحر النهارده .. نتقابل فى حتة تأنيه .. 
وقالت بسرعة وهی تبتعد عنه : 
- ۷ .. ما آقدرش ! 
وأسرع وراء‌ها قائلا : 
- اصل عندی برد ۳ 
والتقتت إليه فى لهفة کانها کادت تصدقه » ثم قالت بعد أن 
لمحت JB‏ ایتسامة مين شفتیه : 
ما عندیش برد .. 


ثم أسرعت بعیدا عنه .. 


© © © 

وفى الساعة الخامسة نزلت إلى البحر .. ولم تلتفت حولها 
باحشة عن هشام .. إنها متأكدة أنه سيلحق يها .. لا ء ليست 
متأكدة .. إنه قد لا یأتی .. قد يحاول أن يعاندها (gia‏ يعودها 
على أن تخضع لامره .. وبدأت تفقد ثقتها بنقسها .. بدأت 
تحس أنها ليست أجمل البتات » ولا آرشق البتات .. إن 
الجميلات والرشيقات كثيرات على الشاطیء » وريما كان هشام 

.. وراء واحدة متهن‎ ov 
وخاضت يقدميها فى الماء .. ثم ارتقع الاء حتى أعلى‎ 
.. ساقيها .. شم القت بجسدها كله فى الماء ویدات تسبح‎ 
وسبحت طویلا .. إن هشام لم بظهر بجانيها .. وهی لا تريد‎ 
أن تتلقت حولها باحثة عنه .. شىء كالكرامة يمنعها .. |نها‎ 
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لا تريده أن یلمحها وهی تبحث Ge‏ .. 

ووصلت إلى البرمیل .. وتعلقت به .. وهشام لم يظهر .. 
دموعها .. دموع لزجة ثقيلة تضغط على صدرها .. وتركت 
البرميل فى یاس . کانها تترك ذكريات الأمس .. تتركها بلا 
عودة .. وسبحت نحو شاطیء ميامى .. وذراعاها تضريان 
بالماء قی ضعف واسترخاء کأنها تتنهد بذراعيها .. ثم بعد أن 
سبحت عدة آمتار .. سمعت من خلقها صوت ذراعین یضربان 
الاء فى قوة .. کأنه صوت « لنش » یقترب متها .. 

إنه هو .. 
عندما يفد إلى البیت .. 

وابتسمت .. ولکنها ایتلعت ابتسامتها سريعا .. ولم تلتقت 
إليه .. وسمعت صوقه : 

.. GE های‎ - 

والتقتت إليه غاضبة وقالت : 

- انت مش بتقول عتدك برد .. إيه اللی جابك ! 

قال وهو پیتسم : 

— رحت للدکتور » ووصف لى بنت Sole‏ .. عنيدة .. اسمها 
نانا .. 

واشاحت عنه برآسها . وبدات تسبح نحو الجزيرة .. قى 
ces‏ وهدوء .. funy‏ سوت « اللنش » بجانبها , كانه آوقف 
الموتور .. وبدا يسبح معها .. کأنهما پسبحان فى الهواء .. 

وقال : 

- إنتى زعلتی .. 
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قالت : 

tal -‏ .. آنا ما كنتش فاكرة إنك جاى .. 

.. هشام ييتسم . كأنه یعرف آنها كانت تبحث عنه‎ ule, 

MUN ی خر اه‎ Spa تسان > وماد إلى الخ‎ ale 
وصعدا إلى الصخر .. وامسك بيدها يساعدها على أن تسیر‎ 
بقدميها العاريتين فوق البروز الصخرية .. وكآنهما يسيران‎ 
.. على شوك .. كل منهما يسير وهو يكاد يسقط على الآخر‎ 

وقالت وهو يسحبها من يدها فوق الصخر : 

- حاتوديتى قين يا هشام .. آنا dale‏ حد يشوفنا ! 

قال وهى يبتسم : 

- حاودیکی فى Ba‏ ما حدش چایشوفنا فیها . 

ثم التفت إليها « واستطرد : 

— حاسيى تتزحاة 

قالت وهی تتمايل فوق يروز الصخر : 

- امسك آیدی کویس .. 

وضغط على يدها . وقد صقت ایتسامته حتی أصيحت 
Ge‏ .. حنانا فيه إشفاق .. كم قادها بين منحتيات الصخر .. 
کانه ق ها فن دنا سور هب کم اعلا فن JS‏ دة 
كبيرة تداریهما عن العیون .. وجلس بجانبها .. والتصق ذراعه 
بذراعها .. ولم تجقل .. كان کل شيء هادئا حولها وقی 
داخلها .. وآمامها بركة من الاء الضحل الرائق ء کأتها فص 
كبير من الزمرد .. وصوت الموج الرتطم بأطراف الجزيرة 
الصخرية یاتیها من بعید چدا .. کآنهما ابتعدا عن الارض .. 
گآنهما فی الستماء . جتالسین قوق تظعنة pple‏ الشاي 
ولا یصلهما من الناس الا هذا الضجیج الخاقت الذی ياتى من 
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بعيد .. لقد سبق أن جاءت إلى هذه الصخرة , مع أخيها ومع 
صديقتها 24 ولکنها لم تحس فيها ابدا بهذا الهدوء 2 وهذا 
الجمال . وهذا السحر .. 

وتنيهت إلى أن ذراعها ملتصق بذراعه .. وسخونته تسرى 
مكانه الطبيعى بجانبها .. وأن ليس هناك ما يدعو إلى الخوف ء 
أو إلى المقاومة .. لقد كانت تحس بالراحة .. الراحة حتى من 
أحلامها .. ولم ينظر آحدهما إلى الآخر .. كان كلاهما ينظر إلى 
بعيد .. إلى البحر الواسع .. وقال كآنه يتكلم فى تومه : 
صغیر » أعيش فيه آنا وانتى ولا تطلعش آبدا مته . نفضل طول 
عمرتا فى البحر .. ولا تتعب من البحر . ندور على صخرة زى 
دی .. نقعد فیها يومين .. وننام فى کهف .. وبعدین نرجع 
البحر تانی .. 
قصص المغامرات .. رات نفسها معه فى الرکب الصغير .. 
والبحر .. وشعرها طائر فى الهواء .. وهی ترتدی ثويا ممز‌قا 
كثوب بطلة افلام طرزان .. ثم کأنها خافت من خیالها .. فقالت 
ميتسمة كأتها تفیق نفسها : 

طیبه » ای آار کب عرق فان یه 

قال وهو لا ینظر إليها : 

- ولا حاجة .. آخدك قى حضنی » ونفمض عیتینا [حنا 
الائتین ۰ وتموت .. وتبقی أحلى ue Gye‏ 
قالت : 
- لا.. آنا مش عايزة آموت دلوقت .. مش قبل عشر سنین ! 
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قال وهو يتنهد ails‏ ضاق بالحياة : 

- حاتعملى إيه قى العشر سنين دول .. اللى ممكن تعمليه 
فى العشر سنين تقدری تعمليه فى يوم واحد .. الدنيا 
ما بتتغيرش .. والحياة كلها عبارة عن سيت وحد وائنین 
والاشتین والثلاث .. 

ونظرت dull‏ فى دهشة .. إنها لم تكن تعتقد أن هذه آراژه 5 
لم تكن تعتقد أنه قد مل الحياة إلى هذا الحد .. لماذا يملها وهو 
يملك كل ما يجعله يتشيث بها ء ويقبل عليها .. elles‏ الشباب > 
والغنی . وسيارة »> وصورته تنشر فى المجلات المصورة .. 

وقالت ضاحكة كأنها تخفف die‏ يأسه : 

- طيب وحاجيب فساتین منين واحنا فى المركب .. 

قال كأنه شاعر : 

- القاس بتليس الهدوم علشان تقلعها .. ولو كاتوا الناس 

عاقلين كانوا وفروا القلع واللبس . وعاشوا زى ما خلقهم 
رینا .. 

قالت : 

- يعنى تفتح نادی للعراة .. 

قال : 

- فيه ناس عریانین وهم لابسين .. وقيه ناس لابسين وهم 
عريانين .. 

قالت : 

- آنا ما کتتش قاکراك قیلسوف کده .. قول لی .. وحناکل 
متین ٩‏ 
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قال مبتسما كأنه أفاق من حلمه هو الآخر : 

- مش حناكل .. كل ما نجوع نبص لبعض , نقوم نشیم .. 

والتقت نظراته ما .. وجفلت .. رات عينيه کآنهما تأکلانها 
وتشبعان چوعه .. رأتهما تطوفان فوق شفتیها .. وتمسحان 
فوق عنقها .. وتتسللان فى فتحة « المايوه » لتکشفا صدرها 5 

ومالت بعيدا عنه .. وشىء فى داخلها يرتجف حياء . كآنها 
تعرت آمامه » وأبعدت ذراعها عن ذراعه , وصمتت .. 

ولم يحاول أن يلتصق يها .. بل ابتعد عنها هى الآخر .. 
وأحسى يندم على نظرته لها .. النظرة التى كشفت عن رقيته .. 
آحس أنه تعجل بهذه النظرة . وأنها أفلتت منه رغم إرادته .. 

وعاد يحدثها .. حدثها عن نفسه .. وعن أبيه .. وعن امه .. 
Gey‏ ملله من الحياة .. حديئا يختلف عن dude‏ محمد .. وعن 
الحديث الذى تسمعه فى بيتها .. حديث ليس فيه مشاعل 
الخدم . ولا مشاكل تدبیر الحياة .. إنه حديث إنسان شبعان 
من الدنيا .. شبعان من الأحلام .. حديث شاب مدلل لا يدرى 
ماذا يريد .. ويختلق المشاكل قى حياته اختلاقا oY‏ الحياة 
لا تطاق بلا مشاكل . 

وهامت فى حديثه .. واستزادته منه .. كانت تريد آن تعرفه 
أكثر .. تعرف كل شىء عنه .. كل التفاصيل .. ثم فجأة رقعت 
رأسها قو جدت الشمس بدأت تغيب .. لقد تعدت الساعة 
السادسة .. وقالت فى ذعر : 


al ~‏ ده Gal‏ اتأخرنا قوى .. لازم آرجع ۳ 
قال ats‏ لا بريد آن تقلت منه : 
- اقا .. 
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والتفتت إليه . والتقت بعينه .. وخيل إليه إن شفتيها .. 
قرییتان جدا من شفتيه .. إنه لم يتحرك .. ولكن كانت شفتاه 
تطلان من عينيه وتقتربان من شقتيها .. 

وقالت قى صوت مبهور : 

- قعم .. 

ولم يرد .. رفع ذراعه ووضعها فوق کتقیها. ویدا 
يقترب من وجهها .. وتمنت أن تستسلم .. آن تغمض عينيها 
وتنتظر قبلته .. وتستریح وتهدا بين شفتیه .. تستریح من 
هذا « المشوار » الطویل الذی رسمته فى خیالها ء والذی يجب 
أن تسیر فيه حتی تنتهی إلى النهاية التی تریدها . 

ولکنها قاومت .. JS‏ إرادتها .. وانتفضت واققة . وقالت 
فی إصران : 

- لازم آرچع .. 

وابتسم كأنه یعزی تفسه بابتسامته » وقال دون أن يلح 

— و‌حاشوفك بکره .. 

قالت وقد استراحت GY‏ لم يلح علیها ء كانه اعقاها من 
معركة : 
- يإذن الله .. 
قال : 
- بس مش فى البحر .. ولا على البلاج .. 
قالت : 
- آمال فين ؟ 
قال : 
- تطلع بالعربية ونروح أى حتة .. 
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: dae تحقق‎ (gts قالت‎ 

- اشمعتی عايزنى أركب معاك فى العربية .. 

قال : 

- علشان احس نك بقيتى بتاعتى .. إننا بقينا ليعض .. 
علشان أحس إنك خايفة منى .. 

قالت : 

— آما أشوق .. سییتی أفكر .. 

قال : 

- أنا حاستناكى بكره الساعة ستة عند اول باب من بلاج 
نمرة ثلاثكة .. 

قالت : 

- الساعة سنة .. يا خبر .. ما أقدرش .. 

قال : 

(teh السسافة‎ - 

وفكرت قليلا » ثم قالت وهو يسحبها من يدها فوق بروز 
الصخرة : 

- الساعة اتناشر .. 

قال : 

— فى Se‏ الضهر ؟! 

قالت وهى تتمايل فى سيرها فوق الصخر . وكتفها يخبط 
فى كتفه : 

- آیوه فى عن الضهر .. 

ونظر إليها كانه يستلهم الصبر « وقال : 

- آمرك .. ما أنا عارف .. انتی ناوية تورینی نجوم الضهر. 

وضحكا .. 
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وسمحا فى الماء .. وافترقا قيل أن يصلا إلى الشاطیء os‏ 

وعتدما خرچت من اللاو ء راته أمامها .. 

.. Lame 

ونظر محمد إليها كانه بسالها سؤالا ملهوقا .. ثم حول 
عينيه عنها . وأطلق نظرته وراء هشام الذى خرچ من الماء قى 
مکان sass‏ عنها .. 

ولم يقف لتجیب على تساؤله .. جرت نحى الكابين « قى 
خطوات مرتبكة .. كانت خائفة .. ليست خائفة فحسب » إن فى 
خوفها كثيرا من الحياء .. إنها تخجل من أن يراها محمد وهی 
قى المايوه .. لماذا تخجل من محمد » ولا تخجل من هشام .. 

إنها لا تدرى .. 

وجرت ملتاعة حتی دخلت الكابين لتبدل ثیابها .. 
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وقضت ناهد يومها حائرة , وقضت ليلها 

لا تنام .. 
كانت تقف تائهة أمام الدنيا الواسعة المشيرة 
LI‏ التى يفتحها امامها هشام .. وکانت تنظر خلفها 
إلى الدنيا التى عاشت فيها وعاش فيها محمد .. دنيا ضيقة 
متزمته يعيش فیها الناس خلف قضبان من التقالید . . قضیب 
يمثل Deal‏ « « وقضیب يمثل الحرام .. والحلال والحرام 


کلاهما بارد كالحديد » قاتم كالحديد , قاس كالحديد .. 

هل تركت دنباها Mad‏ ؟! 

وهل دخلت الدنيا الجديدة المثيرة قعلا ؟ 

لا .. إنها لا تزال معلقة فى الهواء بين الاثنتين ..حائرة . 
متأرجحة « وزوبعة من حولها تكاد تعصف بها .. 

وكانت تقکر فى كليهما فى وقت واحد .. فى محمد وقی 
هشام .. 

هل رآها محمد وهی تسيح مع هشام .. وماذا قرر بيته 
وبين نقسه .. وما aul,‏ فيها الان .. هل غدل عن خطيتها .. إته 
لم يزرهم .. ولم تکن من عادته أن يزورهم كل یوم .. ولكنها 
فى هذا اليوم تحس أنه يتعمد عدم زيارتهم .. وتمنت آن 
يزورهم .. ثم عادت وتمنت ألا يزورهم .. تمنت أن يكون قد 
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رآها تسیم مع هشام . وآن یکون قد رای ذراع ها ملت صقة 
بذراعه ء ورآه وهو يهم یتقبیلها .. ومنت أن یکون قد سمع 
حديثهما .. حتی ييأس منها ء ویتخلی عنها .. ویترکها .. 
پترکها لهشام .. 
یتزوجها ؟! 

وتعجبت من تفسها .. إتها لم تفکر من قبل فى الزواج .. 
كانت تتمنی أن تلتقی بشاب تحبه .. شاب يملأ حیاتها 
مفروغا منه بالنسبة لها لا DAT‏ شیثا من تفکیرها .. ولکنها 
منذ التقت بهشام آصبح الزواج مشكلة .. اصبحت تشك کثیرا 
قى آنها تستطیع أن تتزوج .. تتزوج هشام .. وأصيح الشك 
يثير تفکیرها وتساؤلها . 

ورغم ذلك .. فحتی لو لم یتزوجها هشام « فهی فى dale‏ 
إليه ليملا حیاتها بالغامرة ..بالحب .. بالضحکات .. فى dale‏ 
إليه لیضع فى حیاتها سرا . بثیر حولها الشائعات .. ويثير 
حولها حسد صدیقاتها .. 

وذهبت إلى الشاطیء فى الیوم التالی » وهی لا تزال فى 
حیرتها .. إنها لا تری شیتا خلال الطریق الذی تسیر فيه . 
ولکنها مندفعة إليه .. إلى الجهول .. إلى حظها .. إلى قدرها .. 

وجلست تحت الشمسية مع صدیقتها فوزية » وهشام 
جالس قبالتها فى كابينة .. 

واصیحت الساعة الحادية عشرة والنصف ۳ 

sles alls سناع وقال كانه‎ lage lary 

— مش نازلة البح .. 
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قال وهو لا يزال يأمرها : 

- ما تقومى تنژلی معايا .. 

قالت وهی تنظر ناحية هشام كأنها تستغيث به : 

- من آمتی حضرتك بتنزل معايا البحر .. ما تروح تنزل مع 
أصحابك .. 

قال : 

- مش لاقى ولا واحسد متهم .. قلت آتزل مع آضتی .. 
ولى إنك ما تستاهليش .. 

وقالت فوزية كأنها تساعدها : 

Gal -‏ ما بنتزلش البحر الصيح آبدا .. يعتى مش عارف ! 

قال : 

- طيب أما أقعد معاكم شوية .. 

وجلس على الرمل تحت الشمسية .. واتسعت عينا ناهد 
غضبا « ونظرت إليه فى حقد .. ولم تعد مشكلتها هی : ماذا 
تفعل مع هشام عندم ا تركب سيارته .. بل أصبحت المشكلة 
هی كيف تتخلص من أخيها .. 

ودفعتها هذه المشكلة إلى التعلق أكثر بموعدها مع هشام .. 
آصبح ذهابها مع هشام پمثابة تحد لاخیها » واغاظة له .. 

وقالت وهی تدیر وجهها عن آخیها : 

- پلاوی .. 

ثم نظرت فى ساعتها .. إنها الثانية عشرة الا عشر دقائق .. 
ولحت هشام وهو يترك الکابین » ویسیر على الشاطیء » ثم 
التفت إليها قبل أن يغيب عن عینیها . واشار إلى ساعته كآنه 
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يذكرها بالوعد .. ثم صعد السلم المؤدى إلى شارع الکورنیش. 

والتفتت إلى صديقتها كآنها تستغيث يها .. واشارت لها 
بعينيها إلى آخيها , ترجوها أن تساعدها على التخلص مثه .. 

وقالت لها قوزية وهی تبتسم فى خيث : 

- قومى معايا نوصل لغاية اليوفيه .. 

وقالت ناهد كأنها تقرآ سطرا قى مسرحية : 

- لا .. قومى انتى لوحدك .. 

قالت فوزية فى تمثيل : 

- يعنى آهون علیکی تسیبینی آمشی لوحدى .. 

ثم التقتت إلى الآخ الساذج . واس تطردت وهى تقوم من 

- قوم انت معايا يا سامی .. اختك دی انانية قوى .. 

وقام سامى فى شهامة WAS‏ : 

- بتقولی لی آنا .. ما آنا عارف .. 

وسار مع فوزية متجهين Gal‏ البوفيه .. وانتظرت ناهد 
قليلا حتى غابا عن عينيها ثم قامت ملهوفة .. واتجهت إلى 
الناحية الآخرى .. ناحية شاطىء سيدى بشر نمرة د ۲ » .. 
وسارت قى خطوات واسعة سريعة كأنها تقفز .. ومرت قى 
طريقها بصديقتها مشيرة » فاستوقفتها قائلة : 

- على فين .. مالك مستعجلة قوى کده ! 

قالت وهی لا تستطيع أن تقف : 

- أبدا .. باقمشى ! 

قالت مشيرة فى خبث : 

— آجى أتمشى معاكى ؟ 
قالت ناهد وهى تتركها : 
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- لا .. أصلى حاوصل لواحدة صاحبتى فى تمرة « ۲ » . 
وقالت مشيرة ضاحكة : 
— طيب سلمى لى عليها .. ویوسیها من هنا ومن هنا .. 
ولم ترد عليها ناهد .. وعادت تسیر قى خطواتها الواسعة 

السريعة حتى وصلت إلى شاطیء تمرة « ۳ » .. وفجاة .. 

هدأت خطواتها .. وفكرت .. إنها يجب آلا تبدى ملهوفة .. يجب 

| أن تذهب إليه متآخرة عشر دقائق على الاقل .. ونظرت فى 

ساعتها .. إنها الثانية عشرة تماما . 
باقى على الزمن عشر دقائق .. 
وسارت فى خطوات بطيئة كأنها تتنهد بقدمیها .. ثم دخلت 

إلى الحمامات الملخصصة للسيدات .. وققت آمام المرآة .. 

ومشطت شعرها ۳ وساوت حاجبيها بأصيعها 3 وآعادت شد 

الحزام حول وسطها .. وساوت ثوبها قوق « الجیبون » .. ثم 


خرجت » وعادت تسیر على الشاطیء فى خطوات بطي تة » ثم 
صعدت السلم الوّدی إلى شارع الکورنیش .. وبدآات تحس 
بالارتب‌اك. .. خطواتها مرتبکة وعیناها مرتیکتان . وقلبها 
مرتبك .. 

ورآته 7 


كان جالسا فى مقعد القيادة مستندا بذراعه العارية قوق 
. باب السيارة » وقد فتع قميصه لیکشف عن لحم صدره .. 
وکان ملتقتا برآسه إلى ناحیتها , والهواء يطير خصلة شعره 
. المدلاة قوق جبينه .. ونظرته الساخرة تطل من بين عينيه 
الواسعتین .. ۱ 
وابتسم ابتسامة واسعة عندما رآها .. 
وازداد ارتیاکها .. آحست كأنها تعثرت فى ابتسامته .. [نها 
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ابتسامة خطرة .. ایتسامة قيها غرور » وقيها طيش « وليس 
فيها احترام .. إنه ليس مرتبكا مثلها . وقلبه ليس واجفا كقليها. 

ووقفت كأنها عدلت عن الذهاب إليه .. ثم تلفتت حولها . 
دون آن ترى مما حولها شیشا .. ثم خطت ناحيته . وهی 
لا تنظر إليه .. واقتربت .. 

اقتريت آکثر .. 

وفتح لها باب السيارة » وعادت تتلفت حولها . دون أن 
ترق مما gles‏ شما : ثم القت تسيا (ais‏ السيارة ..: 
وانكفآت على وچهها فوق المقعد . وقالت فى صوت مبهور وقد 
انتشر شعرها قوق ساقى هشام : 

alll -‏ من هنا قوام پا هشام .. قوام » قبل ما حد يشوقتى! 

واطلق هشام سيارته » وزحقت عجلاتها على الارض فى 
صوت حاد » کصوت زغرودة مجنونة اطلقت فى ليلة زفاق .. 

واعتدلت ناهد فى جلستها بعد قليل . وقالت وهی لا تزال 
مبهورة الأنقاس > 

- ده آنا دمی هرب .. شوف ایدی ساقعة ازای ؟! 

ومدت له يدها ء فامسك بها .. وارتفع حاجباه فى دهشة ۳ 
إن يدها باردة فعلا .. قطعة من الثئج .. ولم يكن يعتقد أن 
هناك بنتا تتثلج يدها إلى هذا الحد لمجرد أتها ركيت بجانبه فى 
سيارة .. 

- دلوقت آدفیها لك .. 

وقاد السيارة نحى الطريق الخالى المظلل بقروع الشجر 
والذى بقع خلف سرای المنتزه .. ثم أوقفها تحت ظل شجرة 
كبيرة .. وأستدار ليلتفت إليها بكل جسمه .. 

eco 
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ومرت الأيام .. 
وأصبح هشام يعيش فى كل دقيقة من عمر ناهد .. إنها 
تنام وهى تفكر فى خطة تهرب بها من رقاية أهلها لتقابله .. 
وتصحى لتستحد للقائه .. وتنتظر إلى أن تلقاه .. لم تعد تهمها 
صديقاتها « ولم تعد تتساءل أين تقضى المساء . ولم تعد تمل 
البقاء فى البيت .. وحدها قى غرفتها .. إنها مشغولة .. 
مشغولة فى نؤمها ء ومشغولة فى يقظتها .. لم يعد فى حياتها 
ستتيمتر واحد من الفراغ .. 

هل هذا هو الجپ ؟ 

نعم .. إنها تحبه .. تحب هشام .. وقد آعطته کل ما بتطلبه 
الحب .. أعطته ایام ها ..واعطته عقلها .. واعطته قلیها .. 
واعطتهه شفتیها .. نعم . شفتاها .. وهی لا تزال تذکر قبلته 
الاولی .. عندما اقترب بوجهه من وجهها . ثم آرقد خده على 
خدها .. ولحست بالراحة کآنها سارت على قدميها طریقا 
طویلا ثم القت نفسها على فراش من حریر .. ولکنه لم یکتف 
بخده على خدها . فأخذ يتسلل بشفتیه حتی نام بهما قوق 
شفتی ها .. وکانت خاثفة » وکان خوفها Leg‏ من حب 
الاستطلاع . Laude LYS‏ على تذوق طعام لم تذقه من قبل .. 
وقد ذاقته .. ذاقت قبلته .. ولم یعجبها مذاقها .. إنها تفضل 
داتسا أن پقبلها فوق وجنتیها ء أو فوق عنقها .. ولکنها 
لا تستریح لقبلته فوق شفتیها .. ورغم ذلك فهی تسلم له 
شفتیها ارضاء له .. لتحتفظ به .. حقی Y‏ تحرمه متعة من متع 
الحب » قد ببحث عنها عند فتاة آخری .. 

وهو لا يفعل شیثا إلا أن یقبلها .. إنه لا يحب الحديث .. إنه 
لا يناقشها .. فقط یقبلها .. ويقبلها .. ويقبلها .. اف › إن هذه 
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القبلات تخنقها , وأحيانا تحنقها .. ولکنه لا يريد إلا أن 
يقبلها .. وهی تضطر أن تستسلم له . لتحتفظ به .. ومن 
يدرى © ريما كان هذا هو الحپ .. 

ومحمد » هل تسیت محمد ؟ 

لا tgif.‏ لم تنسه .. ولكنها تحاول أن تتناساه .. ولکته يطل 
عليها بوجهه الجاد الصارم « وعيتيه الضيقتين » كلما خلت إلى 
نفسها .. بل أحيانا يقفز إلى خيالها وهی مع هشام .. وهی 
تقبل هشام .. يطل عليها كأنه يوقظها من أحلامها .. كأنه 
يذكرها بأنها ليست من هذه الطبقة التى يعيش فيها هشام .. 
ليست من هذه الدنيا .. ولکنها تنتمی إليه » إلى طبقته « وإلى 
دنیاه .. 

ورغم ذلك فهى تصر على أن تنساه › آو تتناساه .. تصر 
على أن تطرده من حياتها .. ستترك له دنياه وتهرب منها .. 

وكان محمد يزورهم هو وأخته .. أحيانا يزورهم فى 
الصیاح على الشاطیء « ويجلس مع عاظت ها تحت الشمسية .. 
واحیانا يزورهم فى البيت .. وقد آصبحت زياراته متباعدة .. 
أصبح يزورهم OLS‏ القدر » Goby‏ عليهم الباب لیذکرهم 
بو‌جوده .. وقد بدا فى الایام الأخيرة أكثر صمتا. وأكثر 
صرامة » وبدت عيناه كانهما ازدادتا ضيقا .. وكان يتعمد ألا 
تلتقى عيناه بعینی ناهد .. وعندما كانت عیونهما تلتقى كانت 
كقافه .. كانت تری فى غینیه سرها:.. كناتت قحس گان 
يستطيع أن یری بصمات هشام فوق شفتيها » وفوق وجنتيهاء 
وفوق عنقها وذراعيها .. فكانت لا تقوى على أن تركز عینیها 
قى عينيه « فتسدل فوقهما جقنیها » وتدير عنه رأسها .. وقى 
جسدها رعدة .. کأنها تقف عارية فى مهب ريح عاتية .. 

۰۰۰ 
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واستيقظت ذات صباح . وارسلت خادمتها لتشتری لها 
مجله « الدنيا » .. وظلت فی انتظار عودتها وهی راقدة فى 
فراشها .. لقد تعودت أن تشتری هذه الجلة کل آسبوع « ومنذ 
التقط مندوبها صورتها علی الشاطیء .. 

وقلبت صفحات المجلة فى لهقة .. 

واتسعت عیناها « وقلبها یدق .. 

لقد وجدت صورتها على صفحات المجلة .. 

إنها الرة الاولی التی تنشر صورتها فى الجلات .. 

وازاحت الجلة من آمام عینیها » حتى تسکت دقات قلبها .. 
دقات القرم .. ثم عادت ورفعت الجلة آمام وجهها وأخذت 
تدقق النظر قى صورتها .. إنها جمپلة .. إن ابتسامتها تلمع 
قوق الصفحة .. ونقلت عینیها بين صور بقية البنات .. [نها 
أجملهن . وهی تبدو طبيعية . كأن الصورة التقطت وهی 
لا تدری .. وأشتدت فرحتها « وألغمضت عینیها كأنها تشکر 
ربها على نعمته الکیری .. لقد تحققت کل آحلامها .. نشرت 
صورتها فى الجلات » واصبحت واحدة من بنات الطبقة 
الارستقراطية .. طبقة هشام .. اصبحت كأخته وامه وابنة 
dae‏ . 
وحملت الچلة وقامت من فراشها . وآخذت تقفز قى 
غرفتها « كأن فرحتها أكبر من أن یحتملها جسدها ء فاخذت 
تتفض dic‏ بعضا منها .. ثم ذهبت إلى والدتها وهی لا تزال 
تقفز فى خطواتها » وقالت وهی تزغرد : 
- شوفی یا ماما .. 
ونظرت آمها إلى الصورة وصاحت فى فرحة : 
- الله .. دی انتی أحلى واحدة فیهم .. 
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ثم ناولت المجلة إلى الاب » واستطردت : 

- شوف يا خليل صورة ينتك .. 

acl الاب إلى الضورة . كم ضاء‎ sting 

— وا عال ياست ناهد .. بقت صورتك بتتنشر فى 
الجلات .. ما انا عارف ء انتی مش ثاوية تجیییها البر + و .. 

وقاطعته الام : 

- وفیها إيه یعنی يا آخویا .. 

وقالت ناهد قى دلال : 

ib —‏ وکا ead‏ آبه يع انا كنت كيه وهم میا ختوا 
الصورة , ولا وقفت على إيديهم وهم بينشروها .. 

وصرخ الآب : 

- الجرائد ما بتنشرش إلا صور البنات المرقعین البایظین 
sal ..‏ وشی قين منك چم دلوقت آخش مكتبى يقولوا آبو GG‏ 
جه .. وأبى نانا راح 5 وآدی الي كنت عامل حسایه .. عامل 
حساب Ua gall‏ والمرمطة .. وآدى آخرة الدفع .. عاجبك كده 

وقالت الام وهی ترفع صوتها على صوته : 

- يوه يا خليل .. ما كل البنات بتتنشر صورتهم .. اشمعنى 
بنتنا يعنى .. على الأقل بنتنا اجمل من كل البتات .. 

وقال الاب say‏ لا یزال غاضبا : 

Gly -‏ يشرفنى of‏ إنها جميلة .. بادلل على جمالها ؟! 
باعرضها للبیم ؟! عامل مزاد علشان آجوزها ؟! آیوه کانوا 
پنشروا صورءة آخوها اللی نجح فى التوجيهية وجاب مجموع 
سبعین فى الية .. اهی دی الحاجة اللی تشرف صحیمح va‏ 

وقالت GE‏ وهی تضحك : 
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- لو كانوا نشروا صورة أخويا » كان زمان الچلة فلست .. 

ثم خرجت من الغرقة قبل أن تسمع لعنات أبيها » وعادت 
إلى غرفتها . وبدآت تستعد للذهاب إلى الشاطیء .. 

وتعمدت ألا JAG‏ المجلة معها فى ذهابها إلى الشاطىء .. 
وسارت بچوار صف الکپائن وهی تعد عدد النسخ التی يمسك 
يها الناس .. كانت تتمنی أن يشترى کل الناس الجلة لیروا 
صورتها فیها .. لیعلموا آنها فتاة ارستقراطية .. فتاة Lage‏ .. 
وکانت تسیر مزهوة .. وکانت تجمع ارادتها كلها لنکتم 
فرحتها .. 

وصاحت قیها صدیقتها مشيرة : 

- شوفتی صورتك .. 

وقالت نانا قى دهشة Hola‏ : 


وقالت نانا » وهی لا تزال Lats‏ قرحتها : 

- يا خبر .. ورینی کده .. 

وفتحت مشيرة الجلة . واطلت ناهد فیها . ثم قالت : 

- ده Lb‏ حایموتنی .. وکمان الصورة مش حلوة .. 

وقالت مشيرة فى غيظ : 

- إحمدى رينا .. ده انتی أحلى واحدة فینا .. شوفی آنا 

شعری نازل على وشی إزاى .. 

وقالت 66 : 

- باه آنا عنية ضيقة OSS‏ 

وقالت مشيرة فى غيظ أكثر : 
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- لا .. عنيكى واسعة .. هاتى ! 
ثم جذبت المجلة من يدها » وسارت مبتعدة عنها .. 

ومرت ناهد من آمام كابين هشام « ورآته جالسا ووجهه 
مختف خلق الجلة . فابتسمت ايتسامة واسعة .. ثم اتضمت 
إلى صديقاتها تحت الشمسية « والحديث كله عن الصورة 5 
وهی تتلفت بين الحين والحين لتبحث بين الناس عن الاستاذ 
فريد مندوب المجلة .. لعله يآتى ليلتقط لها صورة آخری .. 

وفی الساعة الواحدة والنصف قامت لتتمشى على 
الشاطیء .. ثم انحرفت واختبات بين « کبینتین » ولحق بها 
هشام . وقال tS‏ یهنتها : 

- صورتك النهارده چنان .. 

- عچيتك ؟ 

قال : 

¬ میت .. 

قالت : 

- دول خادوها غصب عتى .. آنا ما كنتش عايزة .. ومنش 
عارفة أعمل إيه علشان أبعد امصورين عنى .. 

قال : 

- ما فيش قايده .. طول ما انتى حلوه . حایفضلوا ينشروا 

قالت فى دلال : 

- ولا آثت .. 

قال وهو یضم فوق شفتيه ابتسامة أوسع : 
حاشوفك إمتى ؟ 
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ونظرت فى عينيه كأنها تريد أن تصل إلى قلبه لترى 
ما فيه .. وحددت له موعدا قى الساعة السادسة . مساء اليوم 
التالى .. فى سيارته .. وذهبت إلى بيتها وحديث الصورة يملا 
رأسها .. ويملا بيتها .. 

وفى المساء زارهم محمد وأخته خديجة .. 

وقالت خديجة وهی تقبل تاهد : 

Gf Lf -‏ كنت حاتجنن على صورتك التهارده » واشتریت 
من الجلة خمسة اعداد بعتهم لصاحیاتی فى مصر .. وكتيت 
على الصورة .. صورة Sef‏ صدیقاتی .. 

sles‏ حديث الصورة من جدید .. الأب ساخط , والام 
تدافع « وخديجة فرحة » وناهد تعلق على ما تسمعه فى 
دلال .. ومحمد صامت .. صامت كأنه لن یتکلم ابدا .. OLS‏ 
ليس له لسان .. وناهد تنظر إليه فى لمحات سريعة كأنها 
تنتظر حكمه .. وكأنها تخاف هذا الحكم .. ولكنه لم يحكم .. 
ولم يتكلم .. 

وقالت له ناهد فى صوت خفيض وقد خف زحام الحديث 
من حولهما : 

- يظهر الصورة مش عاجباك .. 

ونظر إليها als‏ يلومها . ثم ادار عينيه عنها وقال : 

- عاچبانی .. بس ليه 5 0 

قالت فى دهشة : 

- ليه إيه ؟ 

قال : 

- ليه نشروا صورتك ؟ 
قالت في حدة Gals‏ كأنها تستعد لمعركة : 
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- ]تا عارقة .. 

قال كآنه يلقى درسا : 

- آتا آفهم أن فيه فی آوربا بنات محترفات للجمال .. یعنی 
بتات بيدوا صورهم للمجلات تنشرها وياخذوا عليها فلوس .. 
شغلتهم كده .. of‏ بنت واحد عظيم معروف بینشروا صورتها , 
GY‏ البنت بتكمل شخصية آیوها . والناس تحب تعرف كل 
حاجة عن الراجل العظيم ده .. آو ينشروا صورة بنت عملت 
dale als‏ كور نة أو خا وحسة Sis‏ عت اختراع hy‏ 
ارتكبت جريمة .. Leif‏ انتى .. بينتشروا صورتك ليه .. لا أيوكى 
راجل من العظماء > ولا انتى عملت حاجة كويسة ولا oe‏ 
E E‏ .. ولا ممكلة .. 

وقاطعته محتدة : 

- قصدك تقول إنى » ولا حاجة .. 

قال : 

- مش قصدى .. اللى بدی آقوله إن مجلاتنا تافهة . 
مالهاش هدف من اللى بتنشره 

قالت وقد احتقن وجهها غيظا : 

- طبعا لو كانوا ششروا صورة حضرتك ء ماکنتش بقّت 
مجلات تاقهة .. 

قال : 

- كانت بقت تافهة اکتر واکتر .. إنما .. 

قالت : 

- على کل حال آنا كنت عارفة رايك من الأول .. 

وقامت من چانیه .. 

ونامت وهی تلعنه .. 
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كانت تلعته GY‏ منطقه كان يتسلل إلى راسها .. وكانت 

لا تريد أن تقتئع بهذا المنطق .. 
eee‏ 

وذهبت فى الساعة السادسة من مساء الیرم التالی للقاء 
هشام .. 

وعادت فى الساعة الثامنة .. 

وأوقف هشام السيارة عند شاطىء نمرة ۲ .. وسحبت يدها 
من يده .. وفتحت باب السيارة .. وما کادت تضع قدمها على 
الارض « حتى وجدته أمامها ... يتظر إليها .. محمد .. 

وأنطلقت نظرة ذعر من عينيها .. 

وانطلق: هشام بسيارته كآنه تخلى عنها للموت .. وتماسكت 
بصعوبة . ثم آدارت ظهرها لمحمد .. وسارت فى خطوات 
متعثرة . وهی تکاد تنکقیء على الارض فى کل خطوة .. 

وسمعت وقع آقدامه وراء‌ها .. 
صوته پنادیها فى حدة : 

- ثانا .. 

ولم ترد عليه .. حاولت أن تستمر فى خطواتها التعشة .. 
ولكنه لا يزال يلاحقها .. إنه بجانيها .. ثم قجأة آحست بيده 
تقبض على يدها .. فى قوة .. فى قسوة .. وسمعت صوته مرة 
أخرى فى حدة خافتة : 

- قاتا .. 

وجمعت كل أنفاسها . واستدارت له وفى عينيها نظرة 
غاضية . وجذبت يدها من يده فى عنف » وقالت : 

- عايز منى إيه .. انت مالك ومالى .. 
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ونظرت فى وجهه .. إن وجهه غامق .. داكن .. لونه أزرق .. 
إنها لم تره هکذا أبدا .. كأنه بحيس دماءه كلها فى وجهه 9 

وقال وهى يحاول أن يحتقظ بصوته خافتا : 

— عايز آعرف انتى بتعملى كده ليه ؟ 

قالت فى حدة : 

- مالکش دعوة .. 

وسكت OLS‏ يخاطب تفسه ليهدكها .. وقالت ناهد وهی 
لا تزال تنظر فى وجهه : 5 3 

- طیعا حضرتك حاتروح تقول لبابا .. مش کده .. آحب 
قول لك اتی ما يهمنيش لا بايا ولا ماما .. 

ونظر إليها .. واحست أن فى نظرته إشفاقا .. وقال : 

- آنا لو كنت joule‏ آقول لبابا كنت قلت له من زمان .. آنا 
عارف إن ما ليش دعوة Sas‏ .. يس ما تنسیش إننا جیران .. 
اتنا مغار هد.. يمن ST‏ من گنه ین :اوعدن جف قبل أن 
آخد أى قرار » إنى آعرف .. 

قالت وهی لا تزال فى حدتها : 

- عايز تعرف إيه ؟ 

قال : ۱ 

— عايز أعرف [نت ليه بتعرفی واحد زى الولد ده .. 

قالت وهی تتعمد أن تزداد حدة » حتى تساعدها حدتها على 
استجماع قوتها : 

- ما هوش ولد ‘a‏ ده شاب زيك ت واتخرج الستة os‏ .. 
واحب أقول لك إنى باحبه .. 

وسكت محمد كأته تلقى سكينا فى صدره » وقال وصوته 
آقرب إلى الانین : 
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- انتى بتض حكى على نفسك يا نانا .. انتى ما بتحبهش .. 
انتى بتحبى المظاهر اللى حواليه .. بتحبى العربية بتاعته . 
وبتحبی الكابين اللى بیقعد فیها. وبتحبی أيوه المشهور 
الغنى .. ویتصیی الحفلات والجو اللى عايش فيه .. ولو كنتى 
قابلتى آی واحد زيه كان اتهياً لك إنك يتحبيه .. إنما انتی 
ما بتحبیش .. انتی بتحبى إنك تتجوزی واحد زيه .. بتحبى 
أحلامك وأطماعك والقصص اللى انتى عايشة فيها .. 

قالت دون أن تفقد حدتها : 

- هو انت دخلت فى قلبی يا أخى .. پاحبه .. باحبه .. 
واحتجوزه ! ˆ A‏ 

قال فى يأس :. 

- إنما هو ما بيحيكيش » ومش حاتيجوزك .. بيلعب بيكى .. 

قالت: 

- لا .. حایتجوزنی .. حایتجوزنی .. 

قال وهو یتنهد : 

— ربنا يسمع منك .. على کل حال « انتی مش حاتشوفینی 
بعد کده .. مع السلامة .. وخدی يالك من نفسك .. مش علشان 
خاطری » إنما علشان خاطرك .. 

وخفتت حدتها .. وخیل إليها أنه يبتعد عنها وسط ضباب 
کثیف .. وآنها لم تعد تراه .. وقالت فى صوت خفیض : 

- ولا LL‏ یسال ما بتجیش تزورنا ليه » حاتقول له إيه .. 

قال وهو ينظر إليها وحاجباه معقدان GIS‏ یعصر بینهما 
قليه : 


- حایعرف إتى خطیت واحدة تانية .. 
واتسعت عیتاها كانه صفعها .. 
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واستدار » وأخذ ييتعد عنها .. ووقفت تتبعه بعينين 
مذهولتين » والدموع تتجمع تحت جفنیها .. ثم عادت تسیر 
بخطواتها المتعثرة وهی تكاد تنكفى على وجهها فى كل خطوة.. 
ووصلت إلى الییت .. ودخلت إلى غرفتها دون أن تحصيى 
والديها ..واغلقت wlll‏ وراءها بالفتاح ۰ ثم آلقت تفسها فوق 
الفراش ١‏ وبكث .. یکت كثيرا .. 
© © © 


وقامت فی الصیاح Latins‏ .. وشفتاها مزمومتان فی 
بسرعة .. قبل أن ینتهی موسم الصیق .. إن الزواج به لم يعد 
مجرد حلم يتحقق » إته دواء لكرامتها التى جرحها محمد .. إنه 
انتصار على محمد .. إنه الدلیل الوحيد الذى تستطيم أن تقد 
له ليقتنع of‏ هشام لم يكن يخدعها « وأنها لم تكن تلعب .. 


ولم تكن تحب المظاهر .. 

وأقبلت على هشام بروح جديدة .. . وخطة جديدة .. آصیحت 
طيعة له .. وأصيحت تجازف فى سبیل لقائه بكل شیء .. 
لم يعد يهمها آبوها آو أمها أو أخوها .. لم يعد يهمها أن تلقاه 
قى سيارته » أو قى شقة أحد أصدقاكه » أو يدعوها إلى حقلة 
من الحقلات التى تقام على الشاطىء .. 

وأعطته .. أعطته اکش مما كاتنت تعتقد أنها تستطيع أن 
تعطی .. كانت تريد أن تملا حياته كلها حتى لا يستطيع Of‏ 
يستغنى عنها بعد ذلك .. وكانت تريد أن تشعره بتضحيتها من 
أجله , حتی يحمل مسئولیاتها .. ثم يتزوجها .. 

وآخذ هشام JS‏ ما أعطته « ولا يزال يطالب بالمزيد .. وازداد 
صلفا وغرورا .. إنه لم يعد يسعى ويلح فى لقائها. بل 
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آصبحت هی التى تطلب لقاءه .. ولم يعد یلحق بها كلما سارت 
تتمشی على الرصيف » بل آصبح یطالبها بأن تقف لتحادثه 
وهو چالس قى الکابین آمام الناس .. وأصبح يأمرها .. إن کل 
البنطلون .. لا تخرجی من البیت .. وکانت تقرح بهذه الاوامر .. 
[نها آوامر Jas‏ صاحب حق Yale‏ .. إنها آوامر زوج .. 

ولکن الایام تمر وهی تزداد حيرة .. إنها تزداد إحساسا 
ol‏ یضدعها .. بانه يسخر منها .. بانه يلعب بها .. وکانت 
تکذب إحساسها .. إذها لا تسبتطيع أن تتقاد لهذا الاحساس 
لأنها لا تستطیع أن تتراجع... نها قطعت طریقا طویلا مع 
هشام ومن الستحیل أن تعود .. انها لا تستطيع الا أن 
تستمر .. أن تعطی أكثر وأكثر .. لعلها تصل إلى نهاية 


الطريق .. 
وبدآت تلمح فى حدیثها للزواج .. كانت تحادثه كثيرا عن 
آمه » وعن آخته . وعن din‏ » وعن نقفسها .. وهو يستمع AMS‏ 


لا يفهم ما تريده .. إنه يتعمد ألا يقهم .. ثم لا يجيب عليها إلا 
بالقبلات .. ومزيد من القيلات .. وقيلات .. 

وأبعدته عن شفتيها » وبدأت تروی له قصة محمد .. وقالت 
له أنه كان خطیبها ثم ضحت يه فی سبیله .. 

وقال وهو يعود إلى شفتیها : 

- ولا يهمك .. بكره تلاقى آحسن منه .. 

: قالت وهی تبتسم له فى إغراء : 

- ما فيش إلا واحد يس احسن منه .. 
قال : 
- فيه خطيب تانى كمان .. 


البنات والصیف ا ۳۹۱ 


قالت : 
E‏ 
قال : 
— مین ؟ 
قالت ضاحكة : 
- انت .. 
وابتعد عنها » وقال وهو يضحك : 
- اتا أنقع خطيب بس .. إنما ما أتفعش جوز . 
قالت كأنها تثير غروره : 
- پالعکس . . ده انت قتفع جوز کویس جدا .. 
قال : 
- بلاش تخریف .. آنا مش بتاع جواز » ولا عمری حابقی 
بتاع جواز .. 
قالت : 
- حتى لو لقیت اللى تقنعك بالجواز .. 
قال وهو یضحك ضحکة خاوية : 
- اظن اسهل آلاقی واحدة تقنعنی بالاتتحار .. 
وسکتت .. وتکست راسها کانها تهم بالبگاء .. 
وادار هشام موتور السيارة » وقال كأنه يضع خطة الهرب: 
-- مش ترجع پاه .. 
ورفعت راسها إليه » وقالت كأنها تقامر يكل عمرها : 
- هشام .. آنا عايزة اعرف آنا آبقی إيه بالنسبة لك .. 
قال وهی يدير عجلة القيادة : 
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- يعتى إيه البنت بتاعتك ؟! 
قال وهو يلتفت إليها وينظر إليها تظرة حادة : 

- بلاش الموضوع ده دلوقت يا ناتا .. خليه بعدين شوية .. 

وسكتت .. ولم تعد تدرى ما تقول . 

وعادت إلى بيتها لتبکی .. بكت طول اللیل .. 

واستيقظت فى الصباح دون أن تياس .. إنها لن تتراجع .. 
إنها لا تستطيع أن تتراجم ولكنه هشام الذى يتراجع .. إنه 
يرفض أن يقايلها ويعتذر لها كل يوم بحجة جديدة .. وهو 
لم يعد يأمرها .- لقد جاءت إلى الشاطیء مرتدية البتطلون . 
فلم يغضب ء ولم يعلق بشیء .. وتعمدت أن تحادث شابا .. 
ورآها تحادثه قلم ly‏ .. وقبل أن يلقاها مرة .. ولكنه كان لقاء 
سريعا .. قبلة .. وقبلة آضری .. وجسدها فى آحضانه .. ثم 
أعتذر Gh‏ على موعد هام .. 

وسارت یوما آمام الكايين » قإذا بها تسمع أحد أصدقاء 
هشام يصيح وراءها فى صوت ساخر : « اتمخترى يا حلوة 
يا زينة يا وردة من جوه جنينه » .. ثم ضحکات صاخبة 
تنبعث من أفواه الشلة الجالسة داخل الكابين .. ثم إذا يواحد 
agin‏ يقلد صوت البنات ويقول : « إخص عليك يا هشام .. مش 
حاتتجوزنی ols‏ « .. وإذا بواحد آخر يرد عليه قى صوت 
آجش : « مش تستنى يا حبيبتى لفاية ما ندخل الأول » .. ثم 
ارتفعت ol gual‏ الجميع يغنون مرة ثانية : « اتمخترى يا جلوة 
يا زينة .. » ثم ضحکات .. ضحكات كثيرة .. مخيقة .. كهدير 
البحر المرتطم بالصخر .. 

وتجمدت فى وقفتها .. أحست بصدرها يضيق حتى يحنق 
قلبها .. آحست بنفسها تغرق قى وسط بحر من الضحكات .. 
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الضحكات المخيقة .. آفواه مفتوحة على آخرها تهم Gh‏ تتهش 
فى زو 

ماذا تفعل .. هل تجرى .. هل تقع على الأرض مغشيا 
عليها .. هل تصرخ وتشد شعرها .. لا .. واستدارت دفعة 
واحدة واندفعت نحو الکایین » ووققت آمام الشلة كلها وعیناها 
تصقعان Laat, af‏ واحدا واحدا .. وسکتت الضصحکات من 
حولها ۳ وساد الوجوم آفراد الشلة .. وارتسمت على وجه JS‏ 

وقالت وصدرها یعلو ویهبط . يكاد ینفجر : 

- هشام .. تعال » انا عايزاك .. ' 
یخرج من الکابین .. وسار بجانيها , بینما واحد من آفرادها 
یقول للآخرين : 

- والنبی آنتم ولاد كلب کلکم .. مش حرام علیکم .. 

وسارت ناهد tiles‏ هشام . وهی لا تری شيكا آمامها ol‏ 
حولها .. لا ترى عيون الناس ترقبها .. ولا تری صديقاتها 
ييا مفيق نها مد كم وكفك خاک و کان MLR‏ بتو ركعت 
رآسها إلى هشام » وقالت وهی تحبس دموعها تحت جفنيها : 

- انت قلت إيه لصاحبك ؟ 

قال فى استهتار وهو يضع بديه فی خاصرنیه : 

ey 

و صر خت كأنها لم تعد تطيق : 

- على كل حال إذا كنت قهمت إنى عايزة اتجوزك فده 
شرف لك .. آنا ما اتنازلش واتجون daly‏ زيك -. ق0. 


وقاطعها وهى ينظر إليها نظرة يهددها بها : 
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خرجت معاها .. 

وقتحت عینیها كأتها آفاقت » ثم صرخت : 

- واختك ما هی کل یوم بتخرج مع واحد .. يا تری مين 
حایتجوزها .. 

ونظر إليها ساخرا. وقال فى هدوء : 

- تأکدی إنى مش حاتجوز آختی . 
کالایر : 

- انت سافل .. ساقل .. انت مچرم .. 

رعاد یتظر إليها نظرته الساخرة .. ثم ]دار لها ظهره » وید 
يبتعد .. ماذا تفعل فى هذا المجرم .. هل تجری وراءه 
وتصفعه .. وتخرمش وجهه .. وتضربه بحذاتها .. وتقتله .. 
تفظن .. وترئ دمه على الأرئضش > لإ :+ [كهنا Ren deer‏ 
لا تستطیع . 

ووقفت فى مکانها ترقبه وهی ترتعش .. ورأته یلتقی 
بمشيرة .. ويحادثها .. ویضحکان .. و .. ولم تعد تحتمل .. 
أحست بدوار .. كل شىء يدور حولها .. البحر .. والشاطیء .. 
والناس . .. وکل شىء يدور فى داخلها ا ore‏ 
آنها تتورم . .. وتنتفخ . .. ثم تسقط عنها .. 

وسارت تترنح كآنها TE‏ 
الكبائن .. وصعدت إلى الكورئيش .. ووضعت نفسها فى 
سيارة أجرة .. وعادت إلى البیت .. 
وقی الیبت سقطت مغشیا علیها . 
© © © 
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وانتهى الصيق .. 

وعادت العائلة إلى القاهرة .. وناهد هزيلة « ممتقعة « يائسة 
مسكينة .. ولم يكن آحد يعرف سر هزالها إلا محمد .. ولكن 
محمد لا يزورهم » ولا اخته ء ولا آمه .. لقد تياعدت العائلتان 5 
تاهپ إلى عمله .. وتطل من ناقتتها قى الظهر لتراه وهو عائد 

asl,‏ لا يرفع عينيه إليها .. ولیس من حقها أن تزوره 
league‏ أن برقع عه إلا إن آخته لع تعد ضديففها .. 
لقد منعها محمد عن صداقتها .. خاف على أخته أن تلتقط منها 
العدوی .. عدوى الاحلام ae‏ 

وتعمدت أن تخرج من بيتها فى موعد عودته .. وتعمدت أن 


تسیر على نفس الرصيف الذى يسير عليه .. وهم أن 
یتجاهلها . ولكنها وقفت وواجهته . ومدت له يدها .. قالتقطها 
فی أدب » وقال : ٍ 

- أزيك يا مدموازیل ناتا .. وازای السيد الوالد والست 
الوالدة .. 

قالت : 


ونظرت قی وجهه .. إن وجهه جامد لا يبدى عليه شیء كانه 
لع يكن یحبها .. کاته pl‏ یتقدم لخطیتها .. کانه لم یتعذب عندما 
ترکته .. وسمعته یقول فى صوته الهذب : 

ی فرضة سغيدة قوئ .مع السلامةاج 

وتركها .. 


ماذا تريد منه .. إنها لا تدرى .. تجرى وراء شىء ضاع 
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منها .. شىء كريم عزیز مهذب .. شىء تتمنی أن يعود .. 

وعادت إلى بيتها لتنتظر .. 

تنتظر ماذا ؟ 

خاطب جدید .. رجل فى الخامسة والاربعین .. سمين .. 
عيناه منتفختان .. قدموها إليه كأنهم يسوقونها إلى الذیح .. 
وجلست قبالته وعيناه تآكلانها .. ولم تحكمل عينيه طويلا .. 
ققامت إلى غرفتها .. واخذت تفتح آدراج دولايها تحاول أن 
تجد فیها شيكا يشغلها عن آقکارها .. 

ووجدت الجلة التی نشرت صورتها . فالتقطتها .. 
ولم تفتحها .. إنمااخذت تمزق فیها بهدوء .. مزقتها قطعا 
صغيرة « کآنها تمزق آحلاما خبيثة « وماضیا ترید أن تهرب 
منه .. ثم نادت خادمتها وقالت لها فى هدوء : 

- خدی ارمی الورق ده فى صفيحة الزيالة .. 


ثم التقطت قطعة من القماش وبدأت تطرز فیها .. وتنهدت .. 
وهمست لثفسها : « الصبر يا رب .. الصیر يا رپ » !! 
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